
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 






 

 
  الاتحاد السوفيتي في اقتصاد الظل

  

 
 



Roger Keeran  
Thomas Kenny 

 
 
 

Socialism Sold : 
 

The shadow economy in the 
USSR  



♦ 

 

• 

• 

•2014 

•1000 

•ISBN: 978-9933-18-754-5 

  لدار مؤسسة رسلان جميع الحقوق محفوظة

 

 

 

 

 
 



- 5 - 

 مقدمة

مطل   ارية في ت صي  ي تاضته  ا       نفس هماا ن اي هذا الكتاب يمنح  إن مؤلفَ

. م ع اتتا ا    كم ذا  كاففي اريائ  تخ وصاً عند التعامل مع موضوع معي د تض     

ت و  شتى أشكا  ع د  التواف     ا م ا ه و تاص ل عل ى أقع الواح ع م   أت دا            

 ،م   ع التعا     ال ائ   د  تاحعه   في ت    ا انعكاض   اا منمسه   في الدقاض   في تالتحله   ل العلا   ي  

   ش كل مااش ي ت صل      هْعهان أت مشاقكَ ةكونا شاهديتخ وصاً أن المؤلفا لم 

م   ع  ل     ف    ن الأهاه   في الي    ود لتل     المع    لفي،  فع   تم   النتهس   في إ        ،الأت   دا 

الاض  تعانفي  الاات  م الأميةك  ي التي  دمي المش  موق هي   يا ا تهك  ي الم   ت   دقاض  في    

يةكه  في ت نم    ار  يب الا  اق  ، لي  د كان     قاض  ت      أتض  اع الولاة  اا المتح  د  الأم 

 تتحلهلاص  عااق  ع  تجي في معايفي تجدةفي.

ليد اعتبر أن   م   المم   ج داً تمن ذ اللحو في الأت  لعالن ا مس اعد  الي يا  عل ى           

تجنب الأكا ةب تالتفسيراا الماتذلفي التي صنشيها تضائل الإعلا  الغي ه في ااا ف في إ    

لا  طاس اري ائ  تص تة ي الوح ائع المتعلي في  س يوا الاتح ا        ص لهل اليأي العا  م  خ

 السوفهتي تانمهاق النوا  الاشتراكي فه  تت  يهفي  ت  أتقت ا الشيحهفي.

إتدد صل  الت وقاا على ض اهل الما ا  تال تي اكتس ا  قتاج اً تاض عاً اليائل في         

الس لطفي   إن كل ما حد ج يد ت الاتح ا  الس وفهتي خ لا  الأع وا  الأخ ير  م   تج و         »

تس   ب قأي الم   ؤقن انتونه   و  « الس   وفهتهفي ك   ان عا   اق  ع     مفاج      كامل   في للساه   ع   

المطا وع ت  « ث وق  غي اصش و   »أغاضتهنو الداع  اذا الت  وق تال ذي أف ي   ت كتا        

إن مغ د مفاج   م  هذا النوع ةكا    ك ل  س اطفي أنم ا لا يمك        »جامعفي نهوةوقك 

م في نو ي مش ا مفي أت مف اهه  تأفك اق أت ن ع اا       فمام ا تلا صفس يرها اض تنا اً ل يأي تج    

 «.ضهاضهفي ت ل  عبر صاقةخ صطوق الاشيةفي المعيت  لدةنا

إن تجم  في النو  ي ه  ذ ، عاوم  اً عا  اق  ع    صك  ياق ل  يأي الم  ؤقن الغي   ي المش  موق  

 الم ت  ت الشؤتن السوفهتهفي الكساندق  الا.

تال ذي ص  ا     1992المنشوق عا  « أضااب صفك  الاتحا  السوفهتي»ت كتا   

 قاض  ت  تتحلهلاص    تف    قلأةت    لتيت  دا  ال  تي ج  يا ت الاتح  ا  الس  وفهتي تق   فع  ل    
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 الألمجمه  ع الش  عوب صفاعل    م  ع الأت  دا   ع   ما انتا           »المجتا  ع ال  دتلي علهم  ا.   

ت ع ما الآخي انتا ت  مشاعي أخيد، لك  الدهشفي تالذهو  ك ان الش عوق المس هطي    

ا  صدمير النوا  السوفهتي، تاختفا  أتد أح ود ال دت    على الجاهع عندما قاحاوا أتد

لعش ياا العي و ، تال ذي لم     يالعواى، التي كان يحكاما تةيو ها ار ب الشهوع

هك ذا كت ب الكس اندق    « ةك  أتد ةش  ت جبرتا صل  الدتلفي تطو  أمد  يائم ا 

  الا.

إن الكاص  ب أن   دقي م  وقاي ض   ل  طيةي    اي   اإ، تصوص  ل أة    اً إ  نف   س     

تال ذي اتت ود    1996المنش وق ت لن دن ع ا     « اريب العالمهفي الاالافي»هسفي عبر كتا   النت

على صفسير  تتحلهل  لتيتدا ، ت الكتاب ةذكي الكاصب كلا في لل  عه  الك و ي    

إن الاتح  ا   »فه  د  كاض  ترت ال  ذي ةعت  بر  الملاة  ا ت أقج  ا  المعا  وق  من  اق  للا  واق           

تخالد ، ك لو  شيتق الشاس ك ل ص اا ،    السوفهتي هو  تلفي جااق  عوهافي تحوةفي

 «.ليد أثات  عواتما تحوصما ت الكاير م  المواحف تالتساقب العالهفي

هناك الكاير م  الانتمانةا الذة  ش عيتا  الاقصه ا  ر  و  الانمه اق المف اج       

للدتلفي السوفهتهفي تالمنوومفي الاشتراكهفي. تم    ه نم  العدة د م   السهاض ها تا لل ا       

ن ك   ل م   ا ت    ل ل   هس ض   ود تجس   هد  إالمه   و  الهاهنه   في.  النس   افي لأتل        م      تي

عل  ى ه  ذا الأض  ا     د «.   اريب الا  ا ق  »فها  ا ك  ان ة  دعى « لانت  اق اليأااله  في »

ح  يب مستش  اقي اليلأض  ا   أال  اعم م  نم  ما  ل فينس  هس فوكوةام  ا تال  ذي ةع  د م        

. تس  ب قأي «نماة  في الت  اقةخ »الأم  يةكها، ال  ذة  ض  اقعوا إ  إع  لان ح  يب ت   و      

ن مجال ضير الأتدا  صاا   وضو ، أن اليأاالهفي ه ي أقح ى ميات ل التط وق     إأتل   

 السهاضي تالاحت ا ي للح اق  الاشيةفي جمعا .

إن ملاة   ا الاش   ي ت الع   الم ك   انوا ةش   عيتن  عواط   ف حوة   في تج   ا  الاتح   ا       

وا السوفهتي،  عكس ما ك ان ةش عي     الهاهنه ون م   ع دا  تجاه  ، ال ذة  لم  ف          

 شماصتم  تضيتقه  لانمهاق .

ع   د ةإن انمه   اق الاتح   ا  الس   وفهتي ت م   اق المنووم   في الاحت    ا ةفي تالاجتااعه   في   

كاقثفي صياجهدةفي  اا عواحب تخهافي  النسافي للالاةا الذة  أتاوا الاتح ا  الس وفهتي.   

مع أن الذة  فتنوا  الاشتراكهفي لم صتغير حناع اصم  تج ا  عدال في الاش تراكهفي تص وا هفي      
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أت ال  دتق الت  اق ي لل   ياع     ،نوية  اا الماقكس  هفي تاللهنهنه  في ت  و  صط  وق الاش  يةفي      ال

الطاي  ي ال  ذي صي  و       الش  عوب تالطاي  اا الميم  وق  ض  د ض  لطفي قأ  الم  ا  الغاشم  في.     

ك   ذل  لم ةت ت      إيم   ان العا   ا  تمناض   لي تيك   اا التح   يق ال   وط  تأع    ا      

في للدفاع ع   الاه  في ال  يتقةفي    اريكاا المدافعفي ع  السل  تالت ام  العالمي تالداعه

الذة  م ا انفك وا ةؤمن ون     لاضتاياق ارها ، تالمدافعا ع  تيوق الإنسان اريهيها

 اض  تاياق  ل    الن   ا ، لكن    ت ما  ل ه  ذ  الو  يت  المس  تسد ، ةتطل  ب أتلًا تحا  ل   

كل شي  إعا   الفم  تالتفكير المعا  للنويةفي الماقكسهفي ااا ف في كا ا ت الماض ي    

 تيال لتطوةي الن ا  ضد اليأاالهفي ل الح الاشتراكهفي.تالمس

 النسافي إ  جمهع النا  ال ذة  ممن وا   مكانه في  ن ا  ع الم أف  ل عل ى الأقع        

 ل و م   الاض تغلا  اليأا  الي تالتف اتا الاجتا اعي تع  د  المس اتا  تالطا ع تالفي  ي        

ك ل ص كه د خس اق     ن انمهاق الاتحا  السوفهتي ةع د   إتالجوع تالول   النسافي إلهم ، 

 كاير  ة عب صعوة ما.

    الطاع ك   ان ل   دد الاش   تراكهفي الس   وفهتهفي مش   اكلما اياص   في. ت   و  صل      

المشاكل ضو  ةت  التطيق لاتي اً. ت الع الم ةوج د العدة د م   المفك ية  تالا اتاا        

ةعت برتن  ك ل ثي في    «  ي صوجماا ةس اقةفي »الذة  ةعتبرتن أنفسم   العلاها تالسهاضها

الس وفهتهفي ت  ن  ا  الاش تراكهفي لهس    النا و   الأتت  د تالأف  ل لتحيه         أن التسي  في 

النوية  في الاش  تراكهفي المال  ى. م  ع أن    تعل  ى امت  دا  ص  اقةخ الاش  يةفي، في    ت الاتح  ا     

السوفهتي قأا النوق أت  تجي في اشتراكهفي على المستود العالي، ليد ظم يا الش يتا   

ن إام اً كا ا لهل   تصان ا  م اقكس.      تالأضس العالهفي لوموق أت  مجتاع اشتراكي تم

اردةم ةدتق ع  مجتا ع نا ذ الش كل البرج واني للالكه في اياص في لوض ائل الإنت ا          

 ش  كل ج  ذقي إ   لإ اق  الدتل  في، ك  ل  ل   صغه   ي  تالس وق ار  ي  تالآله  في اليأااله في  

الملك  في الجااعه  في لوض  ائل الإنت  ا ، تمنووم  في الت ط  ه  الميك   ي للاحت   ا  تإحام  في   

لعا    ا  الاش    تراكهفي. م    ع العل      أن      في      ت الاتح    ا  الس    وفهتي تنوام         تل    في ا

تم تحيه      المس    اتا  الاجتااعه    في  ش    كل عال    ي تك    ذل  اليخ    ا       يالاش    تراك

الاجتا  اعي لم  واط  الدتل  في، إض  اففي إ  الطاا   في المجانه  في تص   ما الس  ك  تالعا  ل         

في المس توةاا تنش ي   عدا ع  التعله  المجاني لكاففي أفيا  المجتاع تعلى كاف   ،للساهع
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 الاياففي، تهذا لم ةستطع تحيهي  أي نوا  ضا   أت تالي مماا كان حوةاً.

 تييتم  اأت  ب أن أع  يع  ش  كل عت   ي  ع  م النسات  اا تالمنس   اا ال  تي     

  ال  ذي لا الدتل  في الس  وفهتهفي تنوامم  ا الاش  تراكي، ال  تي ح  د ةعتبره  ا ال  اعم  الش  ي   

يج دق  ن ا الت ذكير الآن مج د اً     ال يغ  م   ك ل ش ي      ضيتق  ملحفي ل . لكن   تعل ى   

ن    ت ظ  ل الاش  تراكهفي الس  وفهتهفي ل  هس في       إ    مي عل  ى ح  دق ك  اير م    الأهاه  في.    

 اخ ل المجتا ع،   ل ت ح وا ت      اًلل وا م  الاضتغلا  الاحت ا ي الذي ك ان ض ائد  

  العن   يي ه  الي  ا  عل ى الاطال في  ش  كل ج ذقي. ت الاتح ا  الس  وفهتي انتف ى التاه      

عل ى أض ا  الع يق أت اليومه في، إض اففي إ   ل    ح وا ت ال ت ل          ضوا  كان  ل    

م  الفيي المتيع تالمذ  لتيغلاهفي الساتيفي م   أف يا  الش عب، تلم ةع د ةلات أ أي أث ي       

لطايفي الملاك تلش  هاصما الااقن ، ت نف س الوح   خ     إمكانه اا لا ة دت        

ف اق صط وق   تمجمه ع من اتي    تهذا ةنطا  على ،لنشي التعله  الذي أصاح متاتاً للساهع

 تصناهفي الش  هفي الإنسانهفي.

اليغ  م   ال  عو اا، ت النتهس في النمائه في، تمك        على كل  ل  تم تحيهي  

الاتح  ا  الس  وفهتي خ  لا  ض  نواا تج  و   م    تحيه    إ   اناا    اهي . ت  داة  في نش  و     

 % مم   ا صنتس     الولاة   اا المتح   د  الأميةكه   في م     12الاتح   ا  الس   وفهتي ك   ان ةن   ت   

% م    85ضنفي صيل  الفاقق تأصاح الاتحا  السوفهتي ةنت   50ال ناعاا الايهلفي خلا  

مجا  ل تس    الإنت  ا  ال   ناعي الأميةك  ي. خ  لا  نف  س الف  تر  ال منه  في ان ا  الإنت  ا     

% م    مجا  ل الإنت  ا  الأميةك  ي ال  ذي تما  ل الدتل  في       65ال قاع  ي الس  وفهتي له   اح   

تس  ب  ع  م الإت   ائهاا ف   ن ال   دخل      اليأااله  في الأعو    عل  ى ال   عهد الع  المي.     

الف ي ي للا واط  الس وفهتي اض تاي ت للف   عن د مس تود  خ ل الم واط  الأميةك  ي.          

م  ع  ل     يج   دق الي   و  أن     لم يح    ل ت أي مجتا   ع م     المجتاع   اا خ   لا  مس   ير    

ار اق  الإنسانهفي نمواً تصطوقاً لمستود ارها  كال ذي تص ل إله   الم واط  الس وفهتي      

   الوجه   تنسافي الناو الميصفعفي.م  تهم المد

ليد انفي  اليانون السوفهتي تمنوومت  الاجتااعهفي تالاحت ا ةفي   عطا  ض اان  

 لكل مواط   ت ما العال الملائ  ل .

ليد تم ضاان التعله  المجاني للساهع  كاففي أش كال  تمس توةاص ، ا ت دا  م       
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الت هه ل الممنه في   تالا انوي تم داق    قةاع الأطفا  ميتقاً  التعله  الا تدائي تالإعدا ي 

 شتى أنواع المعاهد تالت   اا الجامعهفي. لهس ه ذا فحس ب   ل لي د      تالف  تانتماً 

 ن  الدتلفي الس وفهتهفي الم دن الجامعه في ش ا  المجانه في لس ك  الط لاب الش ااب الم  ت            

 شاكفي م  المطاع  التي صيد  الوجااا  سعي نههد، إضاففي إ  العدةد م   أش كا    

لم  نح تاليتاص  ب إ  الطال  ب خ  لا  ف  تر   قاض  ت ، ته  ذا ةع  د      مس  اعد  عوا  ى        ا

 إضافهفي ص ب ت صالح الطالب تأضيص .

إن نس  افي الأطا  ا  ت الاتح  ا  الس  وفهتي إ  ع  د  الس  كان صش  كل ال   عف        

مياقنفي مع نساتما ت الولاةاا المتح د  الأميةكه في. إض اففي إ  ص  ما الطاا  في المجانه في       

ا تلكاف  في الن  ا . عن  د إص  ا في العا  ا      مياع ممنه  في أت غيره  ا،       كاف  في أش  كاا 

تتحفأ ا  أماك  العال، تيحافأ العام ل عل ى أج ي  الكام ل خ لا  ف تر  النياه في        

تالعلا . تسب الإت ائهاا ف ن  ت أعوا  الس اعهنهاا ت  ل ك ل عام ل ت الاتح ا       

ن صواج د العا ا    إل  ةوم اً إج اناا عا ل ض نوةاً، إض اففي ل ذ       21السوفهتي تضطهاً على 

اا الطاه  في تأم  اك  اليات  في تالاض  تساا  ت ه  اب أ ن  ائم  إ  معس  كياا    ت الم   حّ

 الطلائع ةكون مجانهاً  شكل كامل أت   ضعاق قم ةفي.

امتلك    نيا   اا العا  ا  كام  ل ار    ت ت  ل كاف  في المش  اكل تايلاف  اا      

 اقة  في غ  ير العا ل  في  تالمع   لاا ت أم  اك  العا  ل. صس  تطهع النيا   اا صغ  هير الأتام  ي الإ  

ت   و  التس   يةح أت معاحا   في العا   ا  تال   تي ص    دق ع     ااه    اا الإ اقة   في للاؤضس   اا      

 الإنتاجهفي تمدقا  المعامل.

ن أض عاق  هتي ل  ع ليحا  في الدتل في التام في. إ    إن جمهع الأضعاق ت الاتح ا  الس وف  

دع  ارك ومي  ل  السلع الأضاضهفي تالمنتساا الغذائهفي تكذل  أجوق السك  ل ع ل

% م   متوض    خ ل الأض ي  إض اففي إ       2-3ن أجوق السك  لا ةتعدد دتلفي. إ  حال الم

ن إمكانهفي ار و  على مس ك   ا  تالكمي ا  تالتدف في تالغان. إ% ةذهب ليا  الم5-4

تم  نا  ضواتي خاص في  المواط . ت  عم الأماك  ت ل أن صعتاد أضاضاً على تاجفي 

الغال ب تج د أن م   الأم وق العا ة في أن       لسك  كااق مس ؤتلي تح ا   الال د. لكن   ت    

ةس ك  م دةي مؤضس  في أت معا ل ت الان  ا  أت الط ا   إ  جان  ب العا ا  تالمايض  ا أت      

 أضاصذ  الجامعاا.
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ض  في ليف  ع مس  تود  إن الجم  و  اركومه  في ت الاتح  ا  الس  وفهتي كان    مكيّ  

 اره   ا  ت كاف   في الاتجاه   اا تخاص   في ت المج   ا  الاي   ات ت ن   ا  ش     هفي الإنس   ان    

ال   الح. ل  ذل  اهتا    الدتل  في الس  وفهتهفي عل  ى أن صك  ون أض  عاق الكت  ب تالمج  لاا     

ته  ذا الأم  ي ةنطا    عل  ى الأعا  ا      ،تالجيائ  د ت ت  دها الأ ن  ى تت متن  ات  الجاه  ع   

الفنهفي تالمسيتهفي... اذا ش اع  ع ا   احتن ا  الكت ب تظم وق المكتا اا الش   هفي ت        

تش  يا تت  ى ت  ه  وا العا  ا . تس  ب ك  ل من     صييةا  اً. ه  ذ  الو  اهي     دها ح  د ان 

أق ع  في  ا  الس وفهتي صكتت  ب عل  ى الأح ل عل  ى  الإت  ائهاا، ف   ن ك ل عائل  في ت الاتح    

إصداقاا  تقةفي ت العا . تسب إت  ائهاا منوا في الهونس كو ف  ن م واط  الاتح ا        

الس   وفهتي يحتل   ون الميصا   في الأت  ت إع   دا  الكت   ب ال   تي ةييلأه   ا تالأف   لا  ال   تي        

% 50ن صعدا  قتا  المتاتف صع ا   نس افي   قنفًي مع مواط  الدت  الأخيد. إمياةشاهدتنما 

م  صعدا  الس كان ض نوةاً. إض اففي إ  أن نس افي م   ةيص ا  المس اق  تيح  ي ارف لاا          

الفنهفي تالأماك  الايافهفي المشا مفي هي الأعلى عالمهاً أة اً. ليد تم الي ا  عل ى الأمه في   

ناه في  لف اً. إض اففي إ   ل   تم الاهتا ا   تط وق تص     ت أكاي مناط  الاتحا  السوفهتي ل

  في حومه في منتش ي  عل ى امت دا  أقاض ي الاتح ا  الس وفهتي         الاياففي الذاصهفي لأكاي م  م

ش      500ك ان ش    تات د م   أص ل       1917الشاضعفي. على ضاهل الماا  حال ع ا   

هفي تم م   تك   الس لطفي الس وفهت     اًعام   50ت حيغه ةا يجهد الييا   تالكتا في. خ لا   

 الي ا  على الأمهفي ت صل  الجاموقةفي السوفهتهفي  شكل كامل.

ف اق  تال في تم »شهاانس كي م   خ لا  كتا         ل برا ليد حا  المؤقن الأميةكي أ

 تحله   ل أعا   ا  مجاوع   في م     الا   اتاا  « صط   وق الانه   في الطايه   في للاستا   ع الس   وفهتي 

ي تكهفه في صونةع     السهاضفي الس وفهتهفي ت مج ا  ال دخل الف ي      االغي ها، الذة   قضو

تتالفي المس تود المعهش ي ت ال الا . لي د صوص ل إ  نتهس في مفا ه ا أن الفن انا الكا اق          

لأعل ى ت  ه و ا    تالعلاا  يح  لون عل ى  خ ل م ا يّ    تالأ  ا  تحملفي شما اا الدكتوقا

قت   ل ت الش  مي.  1200-1500ن ض يف  خل  م  الش  ميي   دت    المجتا ع الس  وفهتي، إ  إ 

قت   ل  هنا  ا  600ال  دخل الش  ميي لكا  اق م  وظفي الدتل  في لا ةتع  دد  ت نف س الوح    أن 

قت  ل ت الش مي، أم ا العا ا       190-400كان ةتياضى م دقا  المنش  ا تالمعام ل ت والي     

 قت لًا. 150فكان قاصام  الشميي ت تدت  
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تهكذا  د أن أعلى  خل ش ميي ت الاتح ا  الس وفهتي ك ان ةف وق متوض         

ض عا . ت نف س الوح     د أن م دخو  كا اق م وظفي         خل العامل  والي عش ي  أ 

 115الشيكاا اليأاالهفي ت الولاةاا المتحد  الأميةكهفي ةف وق  خ ل العام ل اي داق     

 ضعفاً.

د م اج اً ني دةاً   ن تج و  ف يتق اجتااعه في ت المجتا ع الس وفهتي، تل         الت كهد إ

الما ةفي ال تي ك ان   المه اا  صعسام ك  صم  حال عامفي الشعب.  دتن ش  أن النا  لم 

الي   و  م     كا   اق مس   ؤتلي تم   وظفي الدتل   في، إ  ك   انوا يحو   ون     فيله   ةتات   ع  م   ا عِ

اؤضس  اا اض  تملاكهفي تأض  واق خاص  في  م    تح  وي عل  ى ض  لع تمنتس  اا لا صت  وفي ت    

. لخا خفهف  في تكومه  في تمن  ان  قةفه  في... إض  هاقالأض واق العا ة  في، ك  ذل  يمتلك  ون  ا

ه  اا لم ص ؤثي ض لااً عل ى صط وق تان ه اق المجتا ع        ن تجو  مال صل  الفيتق تالممع  ل  إ

الس  وفهتي تانس  سام . فت نف  س الوح       د أن العك  س ك  ان يح   ل ت الولاة  اا    

المتحد  الأميةكهفي. على ضاهل الما ا  م ع نماة في أع وا  التس عهنهاا أص اح  خ ل كا اق         

 ضعفاً(. 480مدقا  الشيكاا ةفوق متوض   خل العامل ايداق 

وج  د ت الاتح  ا  الس  وفهتي مش  اكل  اياص  في ت مج  ا        الت كه  د كان    ص 

صونة  ع ال  دخل الي  ومي تعدالت   . كان    ما  ل صل    المش  اكل صتعا    تصتاه     الس  لاهفي      

تخ وصاً ت مجا  المكاف ا صاعاً لنوع العال تتسا . تو   ل  ض و  ة ت  التح د     

 لاتياً.

قةخ ت أي لا    د م    الإش  اق  م  ي  أخ  يد إ  أن    لم ص  تاك  أي  تل  في ع  بر الت  ا   

نم   ان تمك   ان إلا الدتل   في الس   وفهتهفي م     تحيه      ل     الي   دق الماه     م     المس   اتا       

الاجتااعه في تالانس سا    ا كاف في ش يائح المجتا ع تمجاوعاص   العيحه في م ع ا افو في           

على نمو مدهش ت مستود المعهش في. أن الس اب اليئهس ي ل ذل  النا و تالان ه اق ةع و         

في الس  وفهتهفي، تال  تي كان    متاع  في ت ظ  يت  الملكه  في إ  السهاض في الاحت   ا ةفي للدتل   

 العامفي لوضائل الإنتا  تمنوومفي الاحت ا   ي الت طه  الميك ي.

تف  هذ  الشيتا تالويت  تم السعي لفعل كل ما يمك  فعل  ل اان ته ا   

كييمفي للاواط  على ضاهل الما ا ، تم الس عي لال ا  كاف في الت دا ير المتعلي في  تع دةل        

ض    عاق،  النتهس    في ف     ن أض    عاق المنتس    اا تالا     ائع الكااله    في تغ    ير   تص     حهح الأ
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الأضاضهفي، ةت  تحدةد أضعاقها  هم صك ون  ائا اً أعل ى م   الكلف في أت م   حهاتم ا        

اريهيهفي  كاير.  هناا تم فيع ضعي على الا ائع تالمنتوج اا الأضاض هفي تال  يتقةفي    

.  م  ذا الش  كل،  لأف  يا  الش  عب  ه  م ةك  ون ض  عيها أح  ل م    كلفتم  ا اريهيه  في     

إضاففي إ  ما تم  كي  كان يح ل نوع م  إعا   صونةع الا يت  أت ال دخل ا ا         

ش   يائح المجتا   ع  تي ال   دخو  الميصفع   في ل    الح الش   يائح الواض   عفي م      تي ال   دخل    

 ا دت .

صطلب ص ضهس تتحدة د مم ا  ص نا ة  اليعاة في الاجتااعه في تصط وةي ض ير عال ما         

خ وص  اً ت المفاص  ل الاحت   ا ةفي ااام  في تف    نم    عا  ل  ال ا  إج  يا اا اض  تانائهفي ت 

المنوومفي الاشتراكهفي السوفهتهفي  نتهسفي تجو  تعا ل صل   ال  نا ة  ف  ن ك ل م واط        

ض  وفهتي أت م  واط  م     ت  المعس  كي الاش  تراكي، ك  ان ةش  عي  وجو ه  ا ت ك  ل   

خط   و   طوه   ا ت تهاص    . لي   د كان     أج   وق تض   ائ  الني   ل الع   ا  تأض   عاق الم   وا    

غذائه  في، عا  اق  ع    ح  ه  نيدة  في قم ة  في تأح  ل م    ض  عي التكلف  في، ة   ا  إ   ل           ال

الطاا في المجانهفي تالتي صشال جمهع أفيا  المجتاع، تلا يجب أن ننسى أم اك  الترفه     

تالاضتساا  تالتعله  المج اني لس ائي الم واطنا، إض اففي إ  الاهتا ا  ال ائ د  الأمم اا        

  لعا ي ة د  إض اففي إ  الاهتا ا  الج دي  كا اق       تالأطفا  تالس عي لتلاه في متطلا اصم   

الس    تالمتياع  دة  م  نم ... الخ. جمه  ع صل    المس  اعداا الاجتااعه  في كان    تم  و  م     

حا  ل ص  نا ة  اليعاة  في الاجتااعه  في. لي  د اعت  ا  مواطن  و الاتح  ا  الس  وفهتي عل  ى  ل         

س ااا  تاعتبرتها م  المكتسااا الطاهعهفي تمع ميتق الوح  أص اح  صعت بر م   المكت   

الادةمهفي. ليد كانوا يح لون على ما يحتاجون إله ، تصسعى الدتلفي لت ما الم ةد م    

 المكتسااا...

 ل   د م     الال   دان تف     أي نو   ا  احت    ا ي،      أيلم يح    ل ش   اهماً ا   ذا ت   

  الت كهد لهس لذل  ماهل تلا تتى ت الأتلا .

ل ص  نا ة  الس  ؤا  ال  ذي ةط  ي  نفس   ، لم  ا ا لم ة  ت  التح  د  ك  ايراً ع    عا      

اليعاةفي الاجتااعهفي صل  تتى ت الاتحا  الس وفهتي نفس  . تإ ا تم التح د  ع   عال ما      

الإيج  ا ي فك  ان عل  ى مس  تود  ع  ائي ض  ه . يج  ب ح  و  ش  ي  م  ا ق اً عل  ى الدعاة  في       

الغي هفي، لذل  حيقنا التحد  ع   تقها اذا يجدق التحد  تال تفكير تالكتا  في ع      
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تجدة   في  اعتااقه   ا م     أه     أقك   ان النو   ا   صل     ال    نا ة   ش   كل أكا   ي عاي   اً 

الاشتراكي ت المجتاع السوفهتي. م  أتد أض ااب حل في الاهتا ا    دتق صل   ال  نا ة        

م    حا  ل الس  لطفي الس  وفهتهفي، أت  ش  كل ع  ا  م    جان  ب المفك  ية  الماقكس  ها،         

 ةكا  ت الان تاجهفي ت طيةي  صشكهل صل  ال نا ة .

السلع أثنا  ضير عالهفي الإنت ا . أة  اً أن ه ذ      قاا أن التاوةل حد نت  ع  غ اق 

الناتهفي م  الاحت ا  السهاضي للاشتراكهفي حلا ا تم التح د  عنم ا لس اب م ا. أتهان اً       

هناك ت اليأاالهفي ةوج د ف  ل حها في نائ د، أم ا ل دةنا هن ا حل في ت         »كانوا يم تون  

 «.تس  إنتا  السلع

اليها في ت اليأااله في ة ؤ ي      المناضافي أن الف يق هن ا ك اير تج وهيي. أن ف  ل     

مااشي  ل ةا   كتلفي قأ  الما . ت ل  لأن قأ  الما  هو ملكهفي ش   هفي لليأا الي،   

ل   ذل  لا صوج   د أي ض   اانفي لإعا ص     إ  العاله   في الإنتاجه   في الاجتااعه   في أت ة   دخل ت    

خدمتما م  جدةد. على العكس أن التسي  في العاله في صوم ي، ت الغال ب أن اليأا الي      

للا تعا  عنما. أن  ةف ل تضع أموال  ت الان  تهم صوجد نسافي فائد  عاله في. أت   مهالًا

 إنفاحما على اتتهاجاص  اياصفي أت لأموق أخيد.

إن ف   ل اليها  في أت ال  ي ح الن  اص  ع    إنت  ا  الس  لع  اا الاتته  ا  الاجتا  اعي          

الي الواضع، تف  أنوافي تشيتا النوا  الاشتراكي لا صعامل كا ا ت النو ا  اليأا    

على الإطلاق. أنما  كل ص كهد صايى ضا  إطاق المنوومفي الإنتاجهفي للاستاع، لت دتق  

 أيمج د اً ت ش كل مس تاي ل  الح المجتا ع عاوم اً تل  الح المن ت   ش كل مااش ي ف          

العامل( على تج  اي وإ. أن المنفعفي التي ص ب ت م لحفي العام ل ل هس  ال  يتق     

لهفي،  ل حد صتحي   طيق تأش كا  متع د  ،   أن صكون على شكل عوائد أت فوائد ما

هن   ا ةوم   ي ج   وهي الاش   تراكهفي، عل   ى اعتااقه   ا  داة   في لتح   و  المجتا   ع الإنس   اني      

تمنوومت  الاحت ا ةفي م  السهطي  التامفي تالوته د  للنو ا  الني دي الس لعي إ  نو ا       

 احت ا ي اجتااعي جدةد أطل  عله  الماقكسهون الكلاضهكهون صساهفي الشهوعهفي.

لاش  تراكهفي كا  ا ه  و معل  و  تض  ع  ت  داً للتاه    الطاي  ي تصناح   اص  لي  د  إن ا

تيي     ل     اض  ت دا  العن  ف. لي  د  ح    الاش  تراكهفي ت إنم  ا  مياتم  في الطاي  في         

المس تغلفي تأجم  ا علهم  ا لي د  م يا مل  تم  السهاض هفي تالعس كيةفي ال  تي كان   صيا  ع        
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كه  في اياص  في  تص   طمد العا  ا  تالطاي  اا الكا ت  في. لي  د تول    الاش  تراكهفي المل     

لوضائل الإنتا  إ  ملكهفي جماعه في تأنش  ا منووم في احت  ا ةفي جدة د  أن   الاحت  ا         

 الموج   ي الت طه  الميك ي لوضائل الإنتا .

إضاففي إ   ل ، أن الاشتراكهفي، لم صنسح كله في ت إلغ ا  أت اض تادا  كاف في     

المشكلفي تاجم     أشكا  تأنماا عال الآلهاا الاحت ا ةفي تالمالهفي اليأاالهفي، تهذ 

له  نا عي  ب إحام  في الس  لطفي الس  وفهتهفي مااش  ي . مم  ا اض  طي الس  لطفي الس  وفهتهفي إ          

أت السهاض في الاحت  ا ةفي   « النهب»التراجع الاضتراصهسي تف  مناتق  أطليوا علهما صساهفي 

الجدة  د ، تال  تي منح    الاش  تراكهفي الفيص  في ل  ي ح الوح    تال  تفكير  ط  يق تم           

طية  صطوقها المس تيالي ت مج ا  صنو ه  الاحت  ا  تالإنت ا       تضعما الداخلي تاختهاق 

 تالتاوةل المالي.

 ك  ل ص كه  د أن ض  تالا تأعوان    تع  وا أهاه  في تصعيه  د صل    المع   لاا ال  تي       

، تالتي  تن ش  كان  على ضل  أتلوة اا الالش فه  تالدتل في الس وفهتهفي إ       تاجمتم

في الاانه في. عن دها في   تم إ  ان     جانب الن ا  الإةدةولوجي تتى  داة في ار يب العالمه    

 فيعا  ل مم    تص  اق ي  ش  كل فعل  ي يل    ط  يق تأض  الهب جدة  د  ت صنو  ه  ال اقع        

تالمؤضساا المالهفي. أنم  م  ته م الج وهي ح د تمكن وا م   التح يق إ  ت د  عه د م            

ضلطفي العلاحاا السلعهفي المالهفي التي ة عب ف  عياها تال تي ك ان ةي ع تح   قحمتم ا      

 تي تالاشيةفي عاوماً.النوا  السوفه

ت نفس الوح ، عن د التح د  ع   النوية في الماقكس هفي اللهنهنه في أت ع   عاله في         

الان ا  الاش تراكي عل ى أقع الواح ع، ك ان ة ت  الإف  ا  أن  ل   الم دخل ت ميتل في           

الاش  تراكهفي لا يمكن    أن ةك  ون ك  املًا تن  اج اً. ض  ا  ه  ذا المج  ا ، أن الس  ؤا      

ا ياً تلاتي  اً ه  و ال  ذي ةاح  م ت أش  كا  تط  يق      ال  ذي يحت  ل الأهاه  في الي   ود ض      

تاتجاهاا تضيعفي صطوق عالهفي التغلب على العلاح اا الس لعهفي تالماله في تض هطيصما عل ى      

 عتلف طاياا تشيائح المجتاع ت المجا  السهاضي تالاحت ا ي تالاجتااعي.

ليد صطيق جونةف ضتالا إ  صل  المشكلاا  شكل ج دي م   خ لا  مؤلف       

، تال ذي نش ي ت   «المع  لاا الاحت  ا ةفي للاش تراكهفي ت الاتح ا  الس وفهتي     »المشموق 

.  ع  د  ل    ت ت   ثير مجاوع  في م    الأض  ااب تالو  يت ،    1952الن   ف الا  اني م    ع  ا   
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تطيق تل صل  المشاكل تنمو تان هاق المجتا ع الاش تراكي تاحت  ا     دأتا  ش كل      

 الع  و   إ  أض  الهب تمله   اا   مت اة  د    ي   الأم  وق    المتحولاا تالت   دا ير الداعه  في إ      

احت ا  السوق تللعلاحاا الماله في الس لعهفي. ت   وق  عاجل في. إ  م ا ا أ ا صل   الت دا ير        

أن  ل  أص اح معلوم اً، ض و  ة ت  التح د  ع    ل   لاتي اً. م ي  أخ يد نع و  إ              -

الاض  تنتاجاا ال  تي صوص  ل إلهم  ا الم  ؤقن أل  برا شهاانس  كي، تال  ذي ح  ا  مؤك  داً،       

أن  ن   ا  الاش   تراكهفي ت المجتا   ع »  تج   و  تجم   اا نو   ي عدة  د ، صي   و      اليغ  م    »

السوفهتي، كان  تل ف ت العدة د م   الأم وق ع   أفك اق الش هوعهفي تإة دةولوجهتما         

مع  ل  صوصلوا إ  مستود قفهع م  المساتا  الاجتااعهفي(. تالتي كان  صعتبر لا حها في  

ع أن ةش   أت ةيف ع أي اع تراع،    ن     اا ت الدت  اليأاالهفي الغي ه في. لا أت د ةس تطه   

الاش  تراكهفي ت الاتح  ا  الس  وفهتي ت   احي  ت  المعس  كي الاش  تراكي الأخ  يد ح  د        

حام   تحولاا جذقةفي كاير  صا  ت ص الح الأكاية في الس اتيفي م   العا ا  ت  احي       

 ف اا الشعب الكا تفي.

إن ه  ذ  التسي   في،  تن أ ن  ى ش   ، ض  و  ص   ب ت ص  الح ك  ل م    ةس  عى         

للسير على طية  تجاتن موالم اليأاالهفي تعلاحاصم ا الماله في تمله اا تحوةل ما     مستيالًا 

 تنشاطما المالي، لإيجا  نما   أخيد أكاي عيلانهفي لانا  مجتاع عا  .

إن ايس  اق  ال  تي لا يمك    صيوة   ما تالأكا  ي إةلام  اً كان    انمه  اق الاتح  ا    

تالاض تيياق عل ى ال  عهد     السوفهتي تاختفائ  م  الوجو   اعتااق  أحود ض ام  للس ل   

الع  المي. ك  ان الاتح  ا  الس  وفهتي الي  ود اراا  في ال  تي صي  ف ت مواجم  في اليأااله  في     

تالإمبرةاله  في. أن انمه  اق الاتح  ا  الس  وفهتي ك  ان ااا   في  م  اق للنا  و   الاش  تراكي ت  

التناهفي تالان ه اق تال ذي صطل ع إله   ملاة ا الاش ي ته م ك ان يحا هم  م   اض تغلا             

يود الغي هفي تعل ى قأض ما الولاة اا المتح د  الأميةكه في، لي د ك ان المن اق          تتحك  ال

التي صتطلع إلهما كاير م  الدت  تالشعوب ت جمهع أنحا  المعا وق . أن غه اب الاتح ا     

الس  وفهتي أ د إ  حط  ع م   دق ال  دع  تالتاوة  ل ال  ذي ك  ان يم  د تيك  اا التح  يق    

ت  ال  تي كان    صتان  ى النا  و      الوطنه  في  ش  يةان اره  ا  إض  اففي إ  ك  اير م    ال  د      

الاشتراكي رها  تصطوق شعو ما تالآن أض ح  تته د ، كالأةت ا  تض   م  ت    م         

 ال ا .
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ت هذ  الأثن ا  اتتل   أهاه في خاص في مس ائل التي  ي ال دحه  لأض ااب العوام ل          

ال تي أ ا  النتهس في إ  انمه  اق الاتح ا  الس وفهتي تمنوومت    الاحت  ا ةفي تالاجتااعه  في.      

ت  داة في التس عهنهاا، حام   مياك       «. فيالاتتفا   الانت اق عل ى الش هوعه  »  ت غاي

 الدعاةفي الهاهنهفي ت الغيب  نشي قنمفي م  الأفكاق المتعليفي  شي  أضااب  ل  

م   أت  صل    الأض ااب، أن النا  و   الس  وفهتي م   الاش  تراكهفي تمنووم  في     -1

،  اس اطفي ح د فش ل  ت    الت طه  الميك ي المسؤتلفي ع   حط اع ال قاع في تال  ناعاا    

ص ما ما يحتاج  المواطنا السوفه  م   ض لع تمنتس اا م   ته م النوعه في تالكاه في.        

 لذل  انتف  اراجفي لايا  مال صل  المنوومفي تاضتاياقها للاستيال.

ح  دق  النو  ا  الس  وفهتي عل  ى الاي  ا     »نش   ا ع     ل    التعله  ل إ ع  ا اا ت  و     

لعنف تالإقهاب ل  اان اض تاياق   الاي ا ،    تأن  كان ةت ف  اضت دا  ا« تالاضتاياق

تك ان  عه داً ك ل الاع د ع        « الطاهع في الاش يةفي  »تأن  كان عا اق  ع   نو ا  ةن احم     

 أفكاق تميوماا التطوق الديميياطي.

إضاففي لذل  قك ا الدعاةفي الغي ه في إ  عي   ت ط لان صل   التسي  في التاق ه في       

دةد تالذي   ع لس هطي  الطاي في   ت إنشا   ل  الناو   الاحت ا ي تالاجتااعي الج

العامل في، تال ذي  تل ف ج ذقةاً ع    كاف في التس اقب تالنا ا   السهاض هفي تالاجتااعه  في         

العاله  في ال   تي عيف    ع   بر الت   اقةخ. أن انمه  اق الاتح   ا  الس  وفهتي تمنوومت    ،     ذل      

الش   كل، م   نح الي   ود الهاهنه   في الش   يعهفي لد ع   ا   تف   وق الاة   دتلوجها اليأااله   في     

أعل   ى »، تاعتااقه   ا «بخل   و  اليأااله   في تطاهعتم   ا »السهاض   هفي. تالإ ع   ا   تعيه   دصما 

 «. قجاا صطوق الاشيةفي

ت الواحع أن مال هذ  النوي  التي ةتاناها الهاهنهون ةكيقها م   ته م ة دقتن    

أت لا ة  دقتن مجاوع  في م    الا  اتاا المعلا  ا تقج  ا  المجتا  ع ال  ذة  ة   نفون أنفس  م    

اً كاا ت الماضي، ف ن الايل الأكبر هن ا ةي ع عل ى ع اص      تاله«. ةساقةون»عا     نم  

 الديميياطهفي الاشتراكهفي تاتجاهاصما.

  اليغ  أنم    لهس وا  ارااض  في ال  تي ةت  ف  م  ا الهاهنه ون، إلا أنم    ةؤك  دتن     

الطاهع   في اياط    في  اا التن   احم العاه     للاش   تراكهفي الس   وفهتهفي تال   تي م       »عل   ى 

ةتاه   غه اب الديميياطه في تالميك ة في الش دةد .     ال عب إصلاتما،  ل  النوا  الذي 
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لا ةنف  ون م    ته  م الما  دأ إمكانه  في ظم  وق     م  ع  ل    أن الاش  تراكها ال  ديميياطها  

تان ه  اق المجتا  ع الاش  تراكي. أنم    ةعتي  دتن أن ض  اب إخف  اق تانمه  اق الاش  تراكهفي      

ا الس   وفهتهفي ةع   و  ت الك   اير م     أض   اا   إ  الماقكس   هفي اللهنهنه   في تأض   س نويةتم     

التاق ه في تانع  دا  إمكانه  في اعتا  ا  الاش  يةفي علهم ا ت ض  يرها    ذل  الاتج  ا ، تس  ب    

اعتيا ه  أن النا و   المس تيالي للاش تراكهفي يج ب أن ةنا و تةتط وق  ش كل عتل ف         

 جذقةاً ع  نمو   الاشتراكهفي السوفهتهفي.

  نم   ا « إص   لاتاا غي اصش   و  »إن الاش   تراكهون ال   ديميياطهون لا ةعت   برتن  

 «.مت خي  جداً»ط في،  ل ةعتبرتن أنما أص  كان  خا

ت تاح  ع ار  ا  أن ك  ل  ل    ةع    الاع  ترا   ع  د  ش  يعهفي تص  وا هفي النوية  في    

الماقكسهفي اللهنهنهفي لانا  الاشتراكهفي تكذل  عد  ش يعهفي الن  ا  ض د اليأااله في     

أش كا   ». م   الماك   ت  و     1985ت عا و  أنح ا  الع الم ع بر الت اقةخ تلغاة في ع ا         

م  الاشتراكهفي تالتي لا صوجد أي حواض  مش تركفي م ع النا و   الاش تراكي     « جدةد 

أن »الذي كان ضائداً، أن المناضلا ضد اليأاالهفي، علهم   كل  س اطفي أن ةفما وا   

تيج   ب أن ةك    ون خه   اقه  ه   و ض   لوك طية     الإص    لا       « الت   اقةخ ل   هس     انام    

 اً.تلهس العنهف الذي كان ضائد« اللا»الاشتراكي  ي النا  

لهس م  ال عب ملاتوفي، أن جوهي تم اون تجماا النو ي ه ذ ، لا لتل ف    

كايراً ع  صل  التي ظميا  عد انمهاق الاتح ا  الس وفهتي تالمنووم في الاش تراكهفي، ت     

حماض   ما، للدعاة   في الهاهنه   في ال   تي ض   ع  لإحن   اع الع   الم   ض   ي  للاتتف   ا   انت    اق    

 اليأاالهفي تممالهما م  اليود الهاهنهفي.

ا ت اليية ب العاج ل ض و  ةط ي  ض ؤا  ت و  م  ير اليأااله في نفس ما ت          قا

 ين  ام  عا  ل تصط  وق الاش  يةفي، ت ل    م    خ  لا  الاني  لاب المس  تيالي نح  و التط  ي         

 ساب ظموق تيكاا جدةد  مناه في للعولمفي إضاففي لتنامي النشاا الن  الي للطاي في   

ي لمنووم في ال دت  اليأااله في.    العاملفي. هذا ضو  يممد لن عفي الانمهاق الاحت ا ي تالمال

ضو  ص   ا  ت ع  ينا ال ياه  ظم وق مس اتأ اليأااله في تأمياض ما، ما ل الاطال في،          

انع  دا  المس  اتا  الاجتااعه  في، لية  ب الاه   في، نة  ا   الن ع  في لا ك  ا  ن  يران ار  يتب       

الدموةفي المدمي  ت كاير م  مناط  العالم. مع  ل  ت  اليغ  م   الم د الا وقي الجدة د      
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ك  في المعا ة  في لليأااله  في ال  تي تمال  ما الطاي  في العامل  في، إلا أن    م    المس  تاعد أن         للحي

الأموق الاحت ا ةفي ال هيفي على ش كل نش اا تاتتساج اا  اا ط ا ع      اصتعدد مطالام

معنوي فوضوي الطا ع لا جدتد من ، ت أتس  الأتوا  ة  عب ص  وق تج و  خو وظ     

في ه  ذ  المناحش  في تنتهستم  ا ال  تي    لع  و   الاش  تراكهفي أن  ل    ةؤك  د م  ي  ثانه  في أهاه        

ضهت  انما العا  ل عل  ى كتا ن  ا ه  ذا. أن ه ذا العا  ل ةمه    الأقض  هفي المناض  افي للدقاض  في    

الش   املفي تالعاله   في الواحعه   في تالمعاي   في لتيه   ه  كام   ل ف   تر  تج   و  تاض   تاياق المجتا   ع  

 السوفهتي تأهاهت .

إ  ارال في  م  جمفي أت ، م  الواضح أن  لم نتوصل رالفي الإفياا ت التف الأ   

تت  و   « للح يب الا اق    »تلم ةك  م  المتوحع ت و  نماةفي « الم الهفي»، أت «الوق ةفي»

السلا  اريهيي، تالعهش اليغهد تالسعا   الكاملفي ت الواح ع ت  ل   دلًا م   ع الم      

ثن  ائي اليطاه  في السهاض  هفي ت اره  ا  تالعلاح   اا الدتله  في ت   ل نو  ا  جدة  د تته   د         

ةاا المتحد  الأميةكهفي لتسع ل م   نفس ما اليط ب الأتت د      اليطاهفي، تهم صسعى الولا

ت ةكت    اصوق الع    الم صف    يع ض    لطتما السهاض    هفي مس    ت دمفي ح    دقاصما العس    كيةفي    

تالاحت ا ةفي. ت دلًا م  شعاق معا ا  الشهوعهفي الذي كان  صيفع  أميةك ا ت الأم س   

 دةد .الييةب أتجدا إةدةولوجها العولمفي لتكون أضاضاً لسهاضتما اليأاالهفي الج

تف  الاة دتلوجها الأميةكه في اراله في تالمس تيالهفي يج ب عل ى الع الم أن ةك ون         

تح  السهطي  المطليفي لمجاوعفي ةد   م  الشيكاا الإمبرةالهفي المتع د   الجنس هاا.   

صعتا  د ه  ذ  الاتتك  اقاا عل  ى أت  د  م  ا صوص  ل إله    العل    تصكنولوجه  ا المعلوم  اا     

تمنوية   الاض تراصهسها، أن الغاة في م       « الجدة د النو ا  الع المي   »لترضهخ عيه د   ن ا    

 ل    ه  و ار   و  عل  ى أق   ا  لا ة  دت   تض  لطفي عاله  في مطلي  في عل  ى ته  ا  تم   ير       

الاش  يةفي   ض  يها. تس  ب عيه  دصم  تأفك  اقه  عل  ى كاف  في ااه   اا الدتله  في اراله  في   

تالمستيالهفي، تعلى جمهع الدت  اليومهفي، تعلى تيكاا التحيق ال وط  تعل ى جمه ع    

نيا   اا تمنووم  اا حماة  في الاه   في أن ل   ع  تن حه  د أت ش  يا لمطال  ب تصوجهم  اا      ال

 العولمفي.

م  ع انمه  اق الاتح  ا  الس  وفهتي ال  ذي ك  ان ةي  ف ض  داً منهع  اً ض  د اليأااله  في        

تجش   عما، الآن أص   اح  الأم   وق أكا   ي تض   وتاً، تت   ى  اخ   ل منووم   في الاحت    ا      
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أح  ل جدة  في ت الاهتا  ا  ت اليأا  الي، أن ال  دت  تالأنوا  في اليأااله  في ض  و  صك  ون 

ص ما مطالب تاتتهاجاا الشيائح الواضع م  مواطنهما. إضاففي ل ذل  ظم يا تيك في    

تاض  عفي تةاوم  في ي     في حطاع  اا احت   ا ةفي تكومه  في تاض  عفي ه  ذا ةوم  ي م  ي       

إضافهفي عي  تعد  جدتد ما ه و ح ائ ، مم ا ةفس ح المج ا  لوم وق طية   ثال م لا ه و          

ي، ةك ون أف  ل م   النو اما، ةك ون ض اهلًا لنا و         اليأاالي تلا ه و  الاش تراك  

ته م تح ل   « الع الم ار ي  »تان هاق ار اق  الاشيةفي. تالهاً ت جمهع  لدان م ا ةس اى   

المش  اكل الاحت   ا ةفي الأضاض  هفي تالسهاض  هفي مااش  ي  م    خ  لا  مش  اقكفي أت ض  غوا   

في الطاهعه في  أن النتهس  «. اللهبراله في الجدة د   »الأت اب  اا التوج  الها ه  أت م ا ةس اى    

اكذا صوج  هو ظموق موج   جدة د  م   الفي ي تالتف اتا الاجتا اعي، أن  ل   ظم ي         

مجتات  اً الع  الم   ض  ي ، مم  د اً م ة  داً م    ال  دت  تالك  اير م        1991جله  اً  ع  د ع  ا   

 شيائح تطاياا المجتاع الإنساني.

 ع  د  م  اق تصفك    الاتح  ا  الس  وفهتي، صا   يا جمه  ع الش  عاقاا تالت   وقاا   

 ع د عم  و  ار يب الا  اق  .   « تالس لا  الش  امل »اق المس  تيال المش يق للاش  يةفي،  ت و  مف   

عالف   اً لجاه   ع التوحع   اا العالمه   في، ف    ن المه انه   في العس   كيةفي الأميةكه   في لم ة   ت       

صيله   ما،    ل عل  ى العك  س فلي  د تم نةا صم  ا  ش  كل خه  الي. ه  ذا ت   ل كنتهس  في    

ا  افوا  »تمؤة ده  م      مااشي  لسهاض هفي نعا ا  أميةك ا أما ا    و  الأب تالا         

الج   د ( لي   د     ذل  كاف   في الجم   و  تالإمكانه   اا لإيج   ا   قائ   ع ل ة   ا   الأم   وا          

الم   في لدنفاق العسكيي، م  أجل ص اه  تإنتا  تنشي منوا اا أض لحفي تدةا في    

 اا كلففي مالهفي ض افي. تهكذا لم ةك  التوج  إ   ع  تصيوةفي السل  الع المي،   ل   

اا الأميةكه  في صس  عى إ  صعا  ه  تنش  ي الت  وصي ت كاف  في  كان    ضهاض  في جمه  ع الإ اق

م    أج  ل ه  ذا ال  ذا  « ار  يب الا  اق  »أقج  ا  الع  الم ت ف  تر  م  ا  ع  د انتم  ا  ميتل  في  

أميةك  ا  قةع  في لتنفه  ذ م ق م  ا قافع  في ش  عاق ةاق   في منتس  ي الم   دقاا تالي   ا  عل  ى    

الت  دخل ت ، مانح  في نفس  ما ت    «الع  الم الاال م »التط ي  الإض  لامي ت كاف  في  ل  دان  

كا    ا ت     ل ت جمموقة    في « المس    اعداا الإنس    انهفي»ش    ؤتن ال    دت   س    في صي    دة  

كوقة  ا »ةوغس  لافها الاتحا ة  في  أت صمدة  د  ت  مس  تيلفي ما  ل م  ا ةس  اى ة  وق الش  ي        

أن ك   ل  ل     عا   اق  ع      قائ   ع لتحيه     الس   هطي       «. الش   االهفي، إة   يان، كو    ا...  
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 الأميةكهفي على العالم.

أةل  و  تص  دمير  يج  ي التساقة  في العالمه  في  قةع  في   11لي  د ال  ذا تاش  نط  أت  دا  

 «.العالمهفي ضد الإقهاب»لإعلان اريب 

إن مج  يد الأت  دا  ه  ذا ض  اه  ك  ايراً ت التيله  ل م    التف  الأ  ال  ذي أص  اب      

 عم شيائح المجتاع اا الغي ه في  ع د انمه اق الاتح ا  الس وفهتي تمنوومت   الاحت  ا ةفي         

ياا أكا ي تكا في تتاحعه في ل دتق العام ل      تالعسكيةفي. تأخذا صوم ي ت الع الم صي دة   

السوفهتي ت الاضتيياق العالمي أ  ل دتق  الاجتا اعي تالاحت  ا ي ال ذي ك ان ل   أث ياً        

 مااشياً على تها  م اا الملاةا م  النا  على ضطح المعاوق .

ليد ظميا مثاق تعواحب تخهافي على الدت  التي صفكك   ع د انمه اق الاتح ا     

قا طية     اليأااله   في، ك   ذل  الأم   ي ةنطا      ت  أتقت    ا      الس   وفهتي تال   تي اخت   ا  

الاش   تراكهفي، ه   ذا أ د إ  الف   اع ملح   وظ ت حماض   في الن   ا  ت  داة   في أع   وا        

كل ما ح د ت  ل خ لا  عش ي ض نواا م   التح ولاا الديميياطه في         «. البرةسترتةكا»

  ك  ل  ل  « احت   ا  الس  وق»تال  ذي جل  ب ض  يتقاً تاقصهات  اً  ائف  اً للا  واطنا م  ع تلا    

تح  و  إ  ك  ا و  ح  ا  عل  ى الغالاه  في الس  اتيفي م    الن  ا . تس  ب صي  اقةي  ين  ام        

لم يح  ل ت أي منطي في م   من اط  الع الم      »، 1998التناهفي التا ع لتيم   المتح د  لع ا     

ما  ل ه ذا التراج ع ت خط   التناه في تالمس تود المعهش  ي       1990خ لا  ف تر  م ا  ع د ع ا       

تي الس ا   ت ت  ش يق أتقت  ا الاش تراكهفي.     للنا  كاا ت ل مع  ت  الاتحا  السوفه

مله ون إنس ان، ه ذا     150ليد  لغ عد  الن ا  ال ذة  ةعهش ون تح   خ   الفي ي ت والي        

ة ةد ع   صع دا   ت  ما ل فينس ا،  يةطانه ا اةيلن دا تال دت  الاض كندنافهفي مجتاع  .          

إضاففي لذل  ت صل  الدت  ت ل ص    احت ا ي م ضاتي لم يح  ل ما هلًا ل   من ذ     

   م  ال م ، مما أ د ت و  صدني شدةد ت مستود الدخل الفي ي فهما.عيو

« الغ   تاا ال   لهاهفي »إن الكاص  ب تالاات  م ض  تهفان ك  وة  ةف  ي  ت كتا          

% م  ارس  الع ا  للاحت  ا  اليتض ي للع ا      50معلوماا مفا ها أن  2000ال ا ق عا  

ان ب، تال ذي ة واني    ةيع تح  ضهطي  مجاوعفي م  كااق عت ا  اليأا الها الأج   1998

. أم ا تس   الا يت  ارهوانه في فلي د      1990تس  ما كان يملك  الاتحا  السوفهتي ع ا   

 ل  غ ق   ع م  ا ك  ان عله    نم    الاتح  ا  الس  وفهتي، أم  ا ال  دخل الش  ميي للعا  ا  فلي  د       
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 % مما كان العاا  ةتياضون  ضا ياً.50الفم ايداق 

اى التهفهفي تالك وليرا...  م  جدةد ظميا الكاير م  الأمياع المعدةفي مال ار

الخ. ملاة  ا الأطف  ا  ةع  انون م    ني    التغذة  في تالمجاع  في. إض  اففي ل  ذل  فلي  د ه  ا       

أن انمه  اق »ض  نفي. تتس  ب اض  تنتاجاا المؤل  ف،   60متوض    أعا  اق اليج  ا  إ  م  ا  تن  

الاحت   ا  ال  وط  تصوجم    الاش  تراكي تص  ل إ  ت  د الانع  دا .    التواني م  ع  ل            

، لي د د دا إ    «الطية   اليتض هفي إ  اليأااله في   »ظمي ما ةس اى   الانمهاق الم ضاتي

الاش تراكهفي  «  اض تحالفي ع لا  مع  لاا   »تد  عهد صل  الأص واا ال تي كان   صن ا ي     

 السوفهتهفي.

إن م  عواحب انمهاق الاتحا  السوفهتي على ال عهد الع المي ت الي ين العش ية     

حت   ا ةفي تالتناوة  في تغيره  ا،   عام  اً م    النسات  اا عل  ى كاف  في الأص  عد  الا     70 ع  د 

شكل م ضا  صياجهدةفي هائلفي الت ثير،  كل  ساطفي لا يمك   مياقنتم ا م ع أي ت د      

 مشا   مخي ت ل على امتدا  صاقةخ الاشيةفي منذ نش صما.

لذل  نح  نعتبر، أن مس  لفي  قاض في عاله في انمه اق الاتح ا  الس وفهتي صعت بر  اا        

افه  في، لك  ي نا  دأ    التيهه  ال   حهح    أهاه  في ح   ود، تصي  د  لن  ا حاع  د  أضاض  هفي ك   

تال واحعي لإ  اناا الاتح ا  الس وفهتي، تتس و  تصاع اا كاف في الت دخلاا اياقجه  في         

 التي موقض  ضد .
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 الفصل الأول
 "اقتصاد الظل"

 في الاتحاد السوفيتي وتأثيره على نمو وتطور البلاد

ا ح   يق المؤلف   ان ت  داة   في الف    ل أن ةستش   مدان     الا  مي   اطع م      قاض   ا    

عتلف في، ت و  ه ذ  الو اهي  تالمتعلي في  ه ا  المجتا ع الس وفهتي.  م ذا الش كل أق ن ا            

صوجه   انتا  ا  الي  يا  إ  مواص فاا احت   ا  الو  ل الأضاض هفي تم   اونما تك  ذل  إ     

النتائ  ااامفي  اا الطا ع الاحت ا ي اياإ تال تي ك ان ا ا الأث ي الم ؤثي عل ى صط وق        

 تم ير الالا .

الت  دمير » قاض  في الاات  م غيةف  وي غيا  ان تال  تي عنوانم  ا   عن  د الإط  لاع عل  ى

فه  ذا العا  ل أص  اح « ال  ذاصي ال  دتق الت  اق ي للن ع  اا المت ص  لفي ت المجتا  ع الس  وفهتي 

م    حا  ل « ض  و  ت نماة في النف    » عن  وان  1988ج   اً م    الميج  ع ال  ذي تم إص داق  ع  ا    

الاات  م ض  تهفان  جامع  في  يركل  ي الأميةكه  في  اا المه  و  التيدمه  في، تح    إش  يا       

ان ه   اق احت    ا  الو   ل ت الاتح   ا    »ك   وة (. إن مؤل   ف ه   ذا الكت   اب ةعت   بران أن    

ما ل   -السوفهتي،  الإضاففي إ  الفسا  الياي ال ذي ةعا ل خل ف تاجم اا متنوع في      

الاض  تمتاق تض  و  اض  تغلا  الس  لطفي تض  يحفي الم  ا  الع  ا ، الفس  ا  تاليش  و  تالجييم  في        

ا  أ د إ  ش ل تص دمير المنووم في الاحت  ا ةفي. أن     كل  ل   ت نماة في المط     -المنوافي 

 قت  صل    العاله  في صيافي    م  ع تض  ع نش  اا ال  الا  الاحت   ا ي تح    ض  هطي  صطلع  اا  

 تكومهفي تت  هفي صت ف  الايرتحياطهفي الشدةد .

إضاففي إ  كل  ل ، ت ل  فيملفي تيهيهفي ت عتل ف من اتي ته ا  المجتا ع.     

تواصل العاو ي ت عتل ف المس توةاا اليها ة في.    تأتهاناً كان يح ل صدمير للآلهاا ال

تأتهان  اً ةك   ون  »صتط  ا    ل    م   ع ص اة  د إع   ا   التاوض  ع تالاص  طفا  الش     ي      

تس  ب الم   الح الذاصه  في للن ا  في اليها ة في المس  هطي  تالمس  ؤتلفي ع    إ اق  ث  يت    « جماعه اً 

ه   ذ  ال  الا  تال  تي تمتل    الس  لطفي أة   اً. ت النتهس   في النمائه  في، ف   ن ص   افي جمه  ع          

العالهاا تالن عاا كان اا مفعو  السيطان على جس  المنوافي الس وفهتهفي ت كاف في   
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 المجالاا اليها ةفي تاركومهفي الاجتااعهفي تالسهاضهفي الدتلهفي.

إن نش  و  تض  يعفي انتش   اق احت   ا  الو  ل ت نماة   في أع  وا  الس   تهنهاا أ د إ       »

أع وا  الااانهن اا ته ذا    صفاح  الأنمفي الاحت  ا ةفي ال تي ت  ل  ت الن  ف الا اني م         

، أة   اً م   خ  لا  المي الاا ال  تي كتام  ا   «أ د إ  صفس خ تانمه  اق الاحت  ا  الس  وفهتي  

ك  ل م    الاحت   ا ةا    هتر صييم  ل تمه ائه  ل الكس  هف. صل    المي  الاا منش  وق  ت        

ت نف س الوح      1994المنشوق عا  « فيالتغيراا الاحت ا ةفي  عد الشهوعه»كتاب عنوان  

سكو تاكسفوق  ف يةطانها( تح  إش يا  قت  يا كاما ل(. صؤك د     ت ضان فيانسه

 جمهعما 

 عأن احت ا  الول حد نش   ساب ندق   عم الس لع ا  د    اا الطل ب الو ائ     »

 اخ  ل الس  واق للوهل  في الأت  صا  دت أن صل    الس  لع إ  ت  د م  ا كافه  في لتلاه  في اتته  ا          

م   ا الطل   ب لكاف   في  الم   واطنا... لكن     صوج   د ض   لع  اا طل   ب تاض   ع لا صل      سا   

الم  واطنا أم  ا  س  اب نة  ا   تنم  و الطل  ب أت لوحوعم  ا تح    ض  هطي   ع  م مجاوع  اا     

الجييم  في الاحت   ا ةفي المنوا  في. أن نش  و  صل    المجاوع  اا تاض  تاياقها ت النش  اا أ د  

لان ة   ا  نفو ه   ا  ش   كل ك   اير م   ع ال    م  تصكاثيه   ا مم   ا أ د إ  ت    و  ع   د    

ا   ع الس   وفهتي الاحت    ا ةفي تالسهاض   هفي أن  اض   تيياق ت عا   ل كاف   في منووم   اا المجت 

الااتافي الاحت ا ةفي السوفهتهفي صتهانا كيةاغنا الع و ت معم د الدقاض اا الاحت  ا ةفي    

 «.احت ا  الول السوفهتي»السوفهتي حد حام   توصهف الواهي  

ةستحس  ت ه ذ  ارال في الت ذكي أن جمه ع الطاي اا الاجتااعه في تمتل   عل ى         

أ ا  ا تهاصم  ا اياص  في. أنم  ا صنا  و تصتط  وق تف    حوانهنم  ا       أفكاقه  ا تم    ته  م الما  د   

تعا اصما تحواع دها اياص في. تأتهان اً صتط وق  العطال في أت  العاطف في أت تس ب ظيتفم ا         

الاجتااعه  في الذاصه  في، أن  ع  م صل    الأفك  اق ح  د صس  تاي تصتط  وق ت ع   ما الآخ  ي ح  د   

ا أت  داة  في ة  احل تةتلاش  ى، صوج  د  ع  م المجتاع  اا في  دا عوام  ل تأض  ااب تلا صم    

 حهامما.

إضاففي إ   ل  لا ةستحس  نسهان أت التيلهل م   ش  ن ت الاا نش و  الأفك اق      

تال  تي أص    ت ش  يتا الت ض  هس المت  واني لتينوا  في الاجتااعه  في تالاحت   ا ةفي المتعلي  في      

 الاشتراكهفي أت اليأاالهفي على السوا  مع اتتا ا  ت  و  انتي ا  أفك اق معهن في م         
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ت مال هذ  ارالاا  ائااً يح ل مال  ل  التناح ل م   ته م     أتد الأنوافي إ  الآخي

الما  دأ. عن  د  قاض  تنا للايتل  في تم ملاتو  في اض  ت دا  العن  ف تالإقه  اب م    حا  ل ه  ذا      

النو  ا  أت  اك ف   ن اا  د  م     ل    ه  و إقض  ا  قض  الفي إ   يه  في الش  عوب أت ال  دت          

 تالمجتاعاا ت العالم لإقغامما على صيال حهام  تثيافتم .

«   ع  ا    ع  م »ا عل  ى ض  اهل الما  ا  ك  ان م    الطاهع  ي ج  داً الاهتا  ا        هك  ذ

ت ض  اعهناا تنانهن  اا الي  ين الماض  ي ت الولاة  اا المتح  د     « احت   ا  الس  وق ار  ي  »

تال تي صعا ل ملهاص    تن أي مياحا في     « احت  ا  الس وق  »الأميةكهفي تهم الس ها   لنو ا    

الال د. لم ةك   اا د  م         ل  تشسهع تلطه  م  حا ل الإ اقاا اركومه في ل ذل    

ت احت   ا ةاا « الس  وق ار ي  »ك ل  ل   مج  ي  الدعاة في،    ل ةكا   ت نش  ي ثياف في      

مهلت ون   قالدت  الأخيد،  اعتااق  نم  صفكير مل   عالهاً اا. ا ذا   د أن البرتفس و   

فيةدمان المت     الدقاض اا الاحت  ا ةفي م   جامع في ش هكاغو تنمهل   م   جامع في         

« أطيتت في أكا يمه في  »وق جهف يي ض اكس ص اغا  ل   عل ى ش كل       هاقفوق  البرتفس  

ال   ذي لا غن   ى عن      النس   افي للاحت    ا ي    « الت   نفس»تاعت   بر  ل     ااا    في اا   وا  أت   

 اللهبرالي،  ساب  ل  تانا على شمي  عالمهفي.

لأفك  اق البرتفهس  وق  « اض  ت دا  ن  اجح »صاع  اً ل  ذل  يج  دق الت  ذكير، أن أت     

   ان الاني  لاب العس  كيي ال  دموي ال  ذي تم   فية  د م  ان تض  اكس ت   ل ت صش  هلي أ  

 يه   ا   ال   دكتاصوق الجن   يا   هنوش   ه ، ال   ذي أح   د  عل   ى اغته   ا  ال   يئهس المنت    ب    

كان    قةع في  ل       1973أةل و  م   ع ا      11تالش يعي لتيقجن تا ض لفا تق الن دي ة و       

الاني  لاب ال  دموي ه  و ص   ما الاض   تيياق الاحت   ا ي لل  الا ، لك    ت تاح  ع الأم   ي         

الا  ليا   في ض   ائيفي تح     ص    ي  الاتتك   اقاا العالمه   في تعل   ى قأض   ما         أض   ح  ال    

ت ظ  ل تك    ال  دةكتاصوق   فيالش  يكاا الأميةكه  في. جمه  ع ث  يتاا ال  الا  الأضاض  ه   

أص  اح  نما  اً تتح    ص   ي  م    ن   ا  ت ارك    لهك  ون ج  لا اً للش  عب تطايت      

 العاملفي تتامهاً لم  ةسيق ثيتاا الالا .

الطها  في تت نف  س الو  يت  ال  تي ت   ل  ت     ع  د  ل    تت ما  ل صل    التياله  د    

ا ه   ت  ولهف« إص   لاتاا احت    ا ةفي»صش   هلي ت نم     ال   دةكتاصوق  هنوش   ه ، طاي      

تالأقجنتا على نفس ايطى أة اً. ضاقا  عم الدت  م  أجل اييت  م   الإف لا    



- 26 - 

تالت       الم   الي تمنم   ا  ت  أتقت ه   في عل   ى قأض   ما  يةطانه   ا. ما   ل صل     الوص   ففي تم     

 تتى ت  ولونها أةا  الاشتراكهفي. اضت دامماً

تس  ب اعتيا ن  ا، هن  ا  ال   ا  يج  دق الاح  م ع    أض  ااب صل    الأت  دا  غ  ير   

المتوحعفي تالتهاقاا الجاقففي ال تي أ ا إ  صغ يراا جذقة في ت الاتح ا  الس وفهتي الس ا         

 تمنوومت  الاشتراكهفي ت  ل  الوح .

اكهفي مجاوع اا صوم ي   إ ا لم ةك  ا خل المجتاع السوفهتي تالمنووم في الاش تر  

اهتاام   اً  نا   ا   التط   وق المش   ا  ، فا     ال    عب مج   ي  الت    ثير العيل   ي أت الانام   اق     

  فكاق السوق اري   د  اصما أن ةؤ ي إ  ت و  عواحب  ذل  ارس . أة  اً م     

ال عب ت و   ل  تح  ص ثير أي نوع م  العواط ف أت الانفع الاا  الت كه د تج دا     

 عهفي المنوافي تالتي ضع  ضائد  تا  اك. عم الطاياا الاجتاا

ت السنواا العشي الأت  ليها  السلطفي السوفهتهفي، كان م   المعت ا  اعتا اق أن    

الف   اا المعا ة  في للاش  تراكهفي يج  ب الاح  م عنم  ا ض  ا   تائ  ي ة  د   م    المجتا  ع         

اليةف   ي أتلًا تك   ذل  تض      ع   م الف    اا تالطاي   اا الاجتااعه   في ال   تي ص    يقا      

الس    لطفي الجدة   د ، أما    ا  الم    لاك ال    قاعها ت ياة    ا الطاي    اا    م    ارما  س    اب 

اليأااله  في، ال  ذة  يح  اتلون إع  ا   عي  اقب الس  اعفي إ  ال  وقا  تاض  تعا   أمج   ا ه          

 السا يفي التي تطاتما الاوق .

 ساب صعا ه  ضهاض في التعاتنه اا ال قاعه في، أص اح جمه ع فلات ي ال الا  عا اق           

ا نقاعه   في إنتاجه   في تكومه   في أت جمعه   اا ع     عا   ا  نقاع   ها، ةعال   ون ت مجتاع   ا

نقاعهفي صعاتنهفي، إضاففي إ   ل  ف ن نةا   ص نهع الالا  م  جمفي أخ يد أ ا إ  نة ا     

أعدا  الطايفي العامل في ال تي صعا ل ت ال  ناعفي تصس ك  ت الم دن أضاض اً.  ف  ل  ل            

ش كل م    أش كا  اليأااله  في م   ج  و  العا  ل     أيانتف ى ت   و  أي ل و  لع  و     

ف  ن نس افي الس كان الع املا ت ال قاع في  لغ          1926اعي. تسب إت ائهاا عا  ال ق

فلي د  لغ   نس افي الع املا ت      1975% م  صع دا  ض كان ال الا  الع ا ، أم ا ت ع ا        83

%. خ لا  ه ذ  الف تر  ان ا  ع د  العا ا  م         20ال قاعفي م  ضكان الالا  لا ص ة د ع     

 ناعفي تالانا  تخدماا النيل.ملهون ةعالون ت ال  62دسفي ملاةا إ  

أخذا صوم ي م    اخ ل أعا اق النو ا  الاش تراكي        1975مع العل  أن   عد عا  
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أت ش  يائح اجتااعه  في  اا طاهع  في احت  ا ةفي خاص  في صس  تل  الأفك  اق البرجوانة  في.   «   ؤق »

لي د تمكن    م   إيج  ا  الط يق تالوض  ائل الملتوة في ل ة  ا   غناه ا الم  ا ي الش    ي. أن      

م  ي طيةي  في ناعا  في ت اا خ وص  هفي م    ط  يق النش  اا للح   و  عل  ى   ل    ت تاح  ع الأ

ملكهفي خاصفي. تهذا ةعد عاوماً إثيا اً غ ير مش يتع تن وع م   الفس ا  تس ب الي وانا        

الاش    تراكهفي تخ وص    اً عن    دما ةتعل      الأم    ي  اض    تغلا  أت ض    يحفي اليط    اع الع    ا   

 الاشتراكي أت أملاك المجتاع تأموا  الشعب.

تي أخ ذا صتعا   م ع م يتق ال  م  ت المجتا ع الس وفهتي        إن مال صل  الواهي  ال

الاحت  ا   »أت « احت  ا  الو ل  »تالتي تصف  ت الدقاض اا الاحت  ا ةفي  تس اهاا ما ل     

تالذي أخ ذ يج د ل   مكان اً ت أعا اق الاحت  ا  الس وفهتي        «. الااني أت ايفي .... الخ

  ا  الأت  الي انوني   تمنوومت  الاجتااعهفي تمؤضس اص  الاش تراكهفي   التواني م ع الاحت    

 تالياي أي الاشتراكي.

ص  ففي هام  في أخ  يد اص   ف   م  ا ه  ذ  الو  اهي ، ته  ي أن الي  ائاا علهم  ا لم          

ةت يفوا منذ الاداةفي تخلا  فتر  نمنهفي طوةلفي،  اعتااقه  طاي في اجتااعه في مس تيلفي أت    

 ف   في منع ل  في. لي  د ك  انوا ت تاح  ع الأم  ي ف   في معهن  في م    الم  واطنا ةعال  ون ت اليط  اع      

ال ناعي الإنتاجي تال قاعي اركومي لكنم  كانوا  تلفون ع    يه في العا ا  ت    

أنم     اض   تغلوا م   واحعم  أت مناص   ام  ت اليط   اع الع   ا  الإنت   اجي ت ا   وا ع     ض   ال    

للح    و  عل   ى مكاض   ب ما ة   في خ   لا  ف   تر  ال   دتا  اليا   ي، إض   اففي إ   ل     أن  

 ع م صل     «. حانونه في »اعتااقه ا  الك اير م   صل   النش اطاا تم اليه ا   م ا تإخياجم ا         

النش  اطاا كان    إ  ت   د م  ا متوافي  في م   ع الي  وانا ت ع   ما الآخ   ي كان    عل   ى        

 النيهم من  تماماً.

هكذا تمع ميتق ال م ، ف ن عد  الأش اإ المن يطا ت ما ةساى احت  ا   

أخذ ت الان ةا  صدقيجهاً، تهكذا م ع م يتق   « الااني أت ايفي»، أت الاحت ا  «الول»

ال م ، ف ن هذ  العاله في أخ ذا صتش كل  اخ ل الاحت  ا  الاش تراكي طاي في طفهله في         

 تالتي تحول  فهاا  عد إ  نوا  لطايفي  يجوانةفي.

ه  و « الاحت   ا  الا  اني»لي  د أظم  يا الأت  دا ، أن ظم  وق تنم  و احت   ا  الو  ل   

نم    احت   ا ي ةعتا  د عل  ى الملكه  في اياص  في تةتطف  ل عل  ى الاحت   ا  الاش  تراكي       
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تعل   ى اليط  اع الع   ا ، ته   ذا ة  نعكس  وم   وق طاي   في م    المجتا   ع صس   عى     الأضاض  ي  

للالكهفي اياصفي ت اا صوجماا معا ةفي للاشتراكهفي. ليد ان ا   تق احت  ا  الو ل ت   

ص  دمير الاحت   ا  الاش  تراكي ت الاتح  ا  الس  وفهتي ه  ذا ال  دتق تجل  ى أتلًا ت عم  د        

 خيتصشو  ث  ت عمد  ييجنهف لاتياً.

تهن    عن  دما انت   يا الا  وق  الاش  تراكهفي ت قتض  ها عل  ى  لي د أك  د له  نا ت  

ضيتق  الي ا  التا  م ي  تات د  تإ  الأ  د عل ى المه و  تالنش اطاا ااا ف في للح  و          

عل  ى ملكه  اا خاص  في. لي  د    ح ض  تالا ت ار  د م    صل    المه  و . لك    ت عم  د          

ته م   خيتصشهف ث  ت عمد  يجنهف لاتياً، لوتأ نمو صل  الو اهي  إ  ت د ك اير   

نم  ظاهي  الملكهفي اياصفي. لك  فهاا  عد تم ع م يتق ال  م  ان ا ا ه ذ  الو اهي       

اصس  اعاً أم  ا ت عم  د غي اصش  و  تةلتس    تص  ل  صل    الطاي  في إ  ت  د مكنم  ا م           

الس  هطي  عل  ى حطاع  اا تاض  عفي م    الاحت   ا  الس  وفهتي المع     العاله  في الإنتاجه  في         

 تاضتلا  السلطفي  عد  ل .

أت الاحت ا  الااني، أظمي ص  ثيراً ض لاهاً ك ايراً تمااش ياً عل ى      إن احت ا  الول 

مما  منووم في الاحت  ا  الاش تراكي الس وفهتي. ت ج وهي الموض وع أن احت  ا  الو ل         

 -أصاح أتد أه  الوض ائل تالط يق للح  و  عل ى الملكه في اياص في تال دخل الم الي         

هفي تال ذي اعت برا من ذ ف تر       التواني مع  ل ، أن جمهع طيق الإنتا  تالتونةع اليأاال

 تجه   م  علفاا الماضي تلا عو   اا، عا ا م  جدةد.

ه و ةع د نش اا    « احت ا  الو ل، أت الاحت  ا  الا اني   »ت تاحع الأمي، أن جوهي 

إجيامي تلا شيعي. لذل  ضعى اليائاون عله  لإيجا  غطا  تتموة  مناضب م   خ لا    

  م  طاهعتما الاضتغلالهفي تت ى تف   المي اةهس    تإيجا هاصما،  اليغ« اليأاالهفي»امتدا  

 اللهبرالهفي.

ة  ا ا  ا م    مم  اق  ل    هفي ت ف    الالاغ  في الإجيامه  في اللهبراله  في المتنوع  في ال  تي    

لعا   تقاً نشطاً ت تموةل شتى أنواع النشاطاا تارالاا العا ةفي للان ا  الاش تراكي   

الديميياطه في  »ا ل عل ى نش ي    ت الالا . ت الاداةفي  دأا صل  ارالاا تح  مس اى الع 

مع ص اةد حو  الف اا البرجوانةفي، حاموا  يف ع مس تود مط الام     «.  اخل ار ب تالدتلفي

تنش  اطم  لدقج   في أنم     أخ  ذتا ةش   ككون ت أض   س الان  ا  الاش   تراكي للاستا   ع    
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الس  وفهتي. أنم    لم ةكتف  وا في    ت اض  تغلا  احت   ا  الو  ل ل   ارم ،    ل أنم          

   أعاا  تنشاطاا مشا مفي متنوعفي.ضاهاوا ت تموةل تحها 

تالعواح ب الاجتااعه في عل ى مجتاع اا     « احت ا  الول»عند  قاضفي تتحلهل ص ثير 

العدةد م  الدت  لا  د م  العو   إ  الوقا  ت الاداةفي نعتبر أن   م   ال  يتقي صعية ف     

الي   اقأ عل   ى الدقاض   اا العلاه   في اياص   في ت ه   ذا المج   ا  م     اره   ا  الاجتااعه   في      

ت ا ةفي تالتي نشيا ت العدة د م   المطاوع اا. ض و  ني و  أة  اً   لي ا  ال  و          تالاح

  شكل عالي تتاحعي على طيق انتشاق تصكون هذ  الواهي  تتساما ت تقها.

« لاحت   ا  الو  ل، أت الاحت   ا  الا  اني  »ت كتا ن  ا ه  ذا ض  و  نعط  ي صعيةف  اً    

ل ى مكاض ب   تالذي ةعد شكل م  أشكا  النش اا الاحت  ا ي اا ا   للح  و  ع    

ما ةفي ش  هفي تمنافع أخ يد  ط يق ش يعهفي تأخ يد غ ير ش يعهفي. نف س ه ذا التعية ف          

تال  ذي ةع  د  قاض  في   1977يةس  اان المنش  وق ع  ا   غوقي غ     د  ت كت  اب الاات  م غية

متكامل   في ت ه   ذا المج   ا . م     الم   دهش، أن أغل   ب اض   تنتاجاا المؤل   ف غيةس   اان    

الج  دةا ال  ذة  اهتا  وا  م  ذا      طاقه  ا الع  ا  صتواف    م  ع أغل  ب طيتت  اا الكت  اب       

 الموضوع.

إن إ خا  مفي اا الطيق اليانونهفي تغ ير اليانونه في لتحيه   الأه دا  الأضاض هفي      

يحت   ل أهاه  في ك   برد للح   و  عل   ى الت   وق اريهي   ي    « احت    ا  الو  ل »ت صعية  ف  

 لجوهي تأضس العوائ  السهاضهفي تالاجتااعهفي تص ثيرها.

   لدث   يا  الش     ي تته   ان   م     جم   في أت ، لا ش     ت أن أي نش   اا ه   ا  

الملكه  في اياص  في ةول  د علاح  اا اجتااعه  في تح  ه  ت جوهيه  ا صن  احم علاح  اا تح  ه      

 تأضس المجتاع الاشتراكي تالملكهفي العامفي لوضائل الإنتا .

اعتاا اً على  ل ، لهس م  ال عب الافتراع أن  عند صطوق الأت دا  إ  ت د   

تمدة د الاش تراكهفي نفس ما. ت  داة في     ح د ةش كل م  دقاً ل   « احت ا  الو ل »معا ف ن 

إحام  في الس  لطفي الس  وفهتهفي تأثن  ا  ف  تر  ته  ا  له  نا تأض  لاف  م    الي  ا   تس  اوا تس  ا اً  

تجنا  اً « السهاض  في الاحت   ا ةفي الجدة  د  »ل  ذل  عن  دما حال  وا  تطاه    ضهاض  في فالنه  ب(    

 للانمهاق الشامل للاحت ا  اليتضي. م  الواضح أن  ت كو  ا تع وا إمكانه في ت  و     

،  ل    ت «الميتل في اياص  في »ع اطي م    ه ذا الن  وع ميافي  في لميتل في النا  و الاحت   ا ي    
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عن  دما ت  اتلوا م  نح صش  سهع للاس  تااية  الأجان  ب للاض  تاااق ت الاحت   ا    1989ع  ا  

الك  و ي لإنعاش   ، م    خ  لا  الس  اا  ل  اعم أش  كا  الملكه  في اياص  في تالنش  اا       

 الاحت ا ي لليطاع اياإ.

  ن    كاف  في الط  يق  « الاحت   ا  الا  اني أت احت   ا  الو  ل »عن  دما ني  و   تعية  ف 

اليانونه  في تغ  ير اليانونه  في المتاع  في لتحيه    مكاض  ب احت   ا ةفي، م  ع  ل    يج  ب أن لا       

على ض لاهفي ةت وا   ش كل كام ل. ك ان م   الواض ح         ينحك   شكل أتصوماصهك

أن حطاع  اا هام  في م    الاحت   ا  ال  وط  مس  ؤتلفي ع    اليه  ا  ام  ا  تهاصه  في ح   ود       

ال الا    ض  يها تنموه ا تصطوقه  ا الاحت  ا ي، لم صي    عال  ما  ش كل مج  دي       ل   

عل   ى ض   اهل الما   ا  حط   اع اي   دماا تالإص   لاتاا الفنه   في تصا   ا    ع   م الس   لع  اا   

 الاضتملاك الش  ي.

م    المتع  اق  عله   ، أن ما  ل  ل    النش  اا يحت  ل عاله  اً مكان  في هام  في ت أي        

فها  ا      ه ذا المج  ا . إض  اففي ل  ذل    احت  ا . أن الاتح  ا  الس  وفهتي ل هس اض  تانا اً  

لوتأ الف ا ت نس افي النش اا الاحت  ا ي الي انوني،      1950-1985خلا  فتر  أعوا  

 هناا على العكس لوتأ اقصف اع ت نس افي النش اا الاحت  ا ي غ ير الي انوني ل  الح        

اليطاع اياإ. م ع م يتق ال  م ، أن صل   الن ع في تحول   إ  عام ل صفس خ للاحت  ا           

ان ما تحو  إ  عامل مدمي لهس في  ممافي منووم في الاحت  ا  الاش تراكي    ضيع -

  ل لانهفي المجتاع تاحت ا  .

ال ذي ةتن احم م ع الي انون مال   ما ل الس وق الس و ا ، ه ذا          « احت ا  الول»إن 

التناحم يحد  في  ت مجتاعاا ال دت  الاش تراكهفي. أم ا النش اا الاحت  ا ي غ ير       

ه في ةنح  ي ت صنو ه  ش اكاا ال دعاق  تالاتج اق   اليحه         اليانوني ت الدت  اليأاال

الأ    هم تص   يتة  الم    دقاا، الاتج   اق  الأ تة   في الميل   د  الممي    في تالمش   يت اا اليتته   في   

الممي  في، التلاع  ب  ارس  ا اا  م  د  التم  يب م     ف  ع ال   يائب. الخ. ت ظ  ل صطاه      

لأميةكه  في ت العي  د ت الولاة  اا المتح د  ا « ح انون ارو  ي الت  ا  للاش يت اا اليتته  في  »

الأت  م    الي  ين العش  ية ، عن  دما كان    الس  وق الس  و ا  فها  ا ةتعل     المش  يت اا       

اليتتهفي تاضعفي جداً تأق اتما ملكهفي. لاتياً، ت ضنواا اريب العالمهفي الاانه في نش  ا   

ت أميةكا ضو  ضو ا  لاهع إطاقاا السهاقاا، السكي. ت يه في الم وا  التاوةله في  اا    
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لواض  ع تال تي ص  ونع تف    نو ا  الاطاح  اا ت ظ يت  المجتا  ع الاش  تراكي    الاض تملاك ا 

يمك    أن تحت  ل مش  كلفي الس  وق الس  و ا  مكان  في تتسا  اً عا ة  اً أت ته   اً تأهاه  في        

كاير ، هذا ةتعل   النشاا الاحت ا ي اياإ تانتش اق  تا  د  م   الاداة في ض ا       

صاعاً لان ة ا  الطل ب عل ى    إطاق معا. إضاففي لذل  أن السوق السو ا  يمك  أن صتوضع 

السلع الاض تملاكهفي  اا الطل ب الواض ع تال تي يمك   أن صك ون كاهتم ا ت ال دت          

الاش   تراكهفي أح   ل م     الطل   ب. أن  ل     ةوض   ح إ  ت   د م   ا ض   اب انتش   اق الا   وقاا     

الاش  تراكهفي تانت   اقها ت ال  دت   اا الاحت   ا  المت ل  ف أت ت ال  دت  الواحع  في تح     

الاحت    ا  الم   دمي أت الت   ا ع ل   دت  أخ   يد. ت صل     ال   دت  أن    ن   ير الاض   تعااق أت  اا  

الاهتا  ا  الأك  بر ةك  ون لي   اةا ال  دفاع تالأم   ، ته  ذا    دتق  ة  ؤ ي إ  ل   ه      

م  واق  أح  ل لإنت  ا  الس  لع  اا الطل  ب الواض  ع. تعن  د ت   و  أي ص  وصي  تل  ي أت أنم  اا    

وا  التاوةنه  في احت   ا ةفي، صلس    صل    ال  دت  إ  اض  ت دا  نو  ا  الاطاح  اا لتونة  ع الم         

 تصومي الطوا ير الطوةلفي أما  ةلاا  هع السلع... الخ.

ت ما  ل صل     الو   يت  صوم   ي قغا   في عن  د  ع   م الن   ا  للح    و  عل   ى الم   وا     

الاضتملاكهفي تايدماا  اضت دا  طيق تأضالهب غير حانونهفي. تكلاا كان   حائا في   

   للح  و  علهم ا.   السلع النا ق  طوةلفي، كلاا ا تكيا طيق تأضالهب اتتهالهفي متعد

ع  ا   ت ه   ذ  ارال  في ةك   ون ق   فع  ل الس   لطاا  تش  دةد المياحا   في عل  ى النش   اطاا      

الاحت      ا ةفي غ     ير الش     يعهفي  اا الط     ا ع الش       ي. ت ال     دت   اا التوجم     اا     

الاشتراكهفي ةتراف   ل  مع صدا ير إ اقةفي تصي وة في صش ي  لأف يا  الش عب ض اب ت  و        

 مال صل  ارالاا.

الس   وق »حت    ا  ت الع   الم ةنو   يتن     لا ما   الا  إ  حه   ا      ع   ا   أن قج   ا  الا 

ت ال   دت   اا الاحت    ا  المت ل   ف،  اعتا   اق  ل     تض   ع ع   ا ي تطاهع   ي     « الس   و ا 

تصوضع  ت  تلفي ما ل الاتح ا  الس وفهتي    « احت ا  الول»تمناضب لتل  الدت . أما حها  

الاحت    ا   أث   اق اض   تغياب ت هش   في كاف   في علا   ا  الاحت    ا  ت الع   الم تتت   ى علا   ا  

 الماقكسها.

إ  تد ما يمك  شي  صل  ارالفي، ت أن  تخ لا  ف تر  طوةل في ت ك ل  س اطفي      

لم ةت   قاضفي تتحله ل صل   الو اهي     وق  جدة في تعلاه في. تت ى أن الدقاض في ال  ا ق           



- 32 - 

التط  وق الاحت   ا ي »للكاص  ب الماقكس  ي البرةط  اني م  وقةس  ت   ا  عن  وان    1948ع  ا  

لم ص  ذكي أي ش  ي   ت أهاه  في.  اض  تانا  ارالت  ان « 1917  للاتح  ا  الس  وفهتي  ع  د ع  ا

، لم ة  ت  التركه    1920ع  ا  « الاوقص  في الس  و ا »ال  تي تم الإش  اق  إلهما  ا ت  و  عا  ل  

تالموضع ال ذي ص دق    نوع، تتى ت الكتاب الجدةد المنيحمشاكل م   ل  ال أيعلى 

 ت نهوةوقك. 1968عا  

في ال   تي تم      اخ   ل الاتح   ا   نف   س الأم   ي ةنطا     عل   ى الدقاض   اا الاحت    ا ة  

ع  ا  تال  تي تم التح  د    هن  االس  وفهتي، م  ا ع  دا الدقاض  في ال  تي أع  دها ا. ي. كوقةاغ 

، ما خلا  ل  لا أتد م  قجا  الاحت ا  السوفهتي لم ةي    ع اق   1980عنما حال عا  

أت « الاحت   ا  الا  اني »أي اهتا  ا  إ  المش  اكل تالمع   لاا ال  تي صتعل     نا  و تتج  و     

 المناضافي أن  ل  لا ةاير الدهشفي إ ا علانا، أن  ت فتر  م ا  ع د ع ا     «.   الولالاحت ا»

ةوج    د ثلاث    في م      أق ع    في معاه    د  مت       في  الدقاض    اا تالاح    و  العلاه    في   1960

تالاحت ا ةفي ت الاتحا  السوفهتي كان  إ  جانب فكي  العلاحاا النيدة في الس لعهفي   

تس  ب معطه  اا الكت  اب للاؤل  ف   فه  ذا«. احت   ا  الس  وق» اعتااقه  ا أت  د أش  كا  

، ال ذي ص دق ت   «كفا  غي اصش و  م   أج ل الإص لا  الاحت  ا ي     »ق  اضلوند ااند

 (.1989نهوةوقك عا  

« احت  ا  الو ل  »لذل  لهس م  المستغيب أن لا  د أتداً حد صطيق إ  ظاهي  

م   خ  لا  الدقاض  اا الاحت   ا ةفي الأضاض  هفي تالمش موق  تال  تي ص  دقا ليج  ا  احت   ا     

هه  تت   ى أن     لم ص    دق أي إش   اق  إ  تجو ه   ا خ   لا  عي   و  حه   ا  الس   لطفي       ض   وف

طية    »نته  ف تكتا   في والس  وفهتهفي تت  ى ت مؤلف  اا احت   ا ةا أما  ا  الكاص  ب  . له  

الاحت  ا  السهاض ي   »و  ل  نو، غ. أ. ك1974ال ا ق عا  « الاحت ا  السهاضي الأح ي

ا  الس   وفهتي مف   اق  الاحت    »س   هان ه  غ.  . ضاقك1977ص   ا ق ع   ا   « للاش   تراكهفي

ص ا ق ع ا    « السهاضي س الاحت ا أض». نهكه  ي، ب. 1977صا ق عا   ،«تإ اناا

 ... الخ.1985صا ق عا  « مفاق الاحت ا  السهاضي»   او  1983

أتض   ح  1952ال    ا ق ع   ا  « المع    لاا الاحت    ا ةفي للاش   تراكهفي»ت كتا      

ياق إنت    ا  الس    لع  اا  ض    تالا  ش    كل خاص    اً إ  اض    تا   ي. ت.اليائ    د الس    وفهتي  

الاضتملاك الواضع م  حال اليطاع اياإ المتواجد ت المناط  الاعه د ع   الميك   ت    
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كاففي أقجا  الالا . ت  ل   المؤل ف لم ة ت  الإش اق  إ  تج و  أي خط ي ةتا ل ةم د          

النوا  الاشتراكي جيا  تج و  عناص ي حط اع خ اإ صس اه  ت عاله في الإنت ا  ض ا          

ا ةفي للاش  تراكهفي عل  ى الأغل  ب أن صل    الو  اهي  فاحت   ا  الو   ل(       المنووم  في الاحت     

كان    ة  دت   الانتش  اق ج  داً ت  ل    الوح    فلم ة  د م    الإة   ا  يمك    مياجع  في     

 -ض تالا  » عن وان   كت نهوةوق 1972عا   للاؤلف  يتةس فينكلا الكتاب ال ا ق

 «(.كهف كان

ض  ا  « الس  وق الس  و ا »  د تحل  هلًا عت   ي رال  في تج  اق  العال  في ال   عافي ت  

ي  دمي تالدقاض  في الاحت   ا ةفي ال  تي أع  دها قج  ل الاحت   ا  الأميةك  ي  ي التوج    ال      

ت اريهي  في ك  ان « كه  ف ةعا  ل الاحت   ا  الس  وفهتي»فهكت  وق  يرل  و تال  تي عنوانم  ا 

مهالًا إ  اعتااق صل  الواهي  ةدت   جداً تمؤحتفي. ضا  ه ذا الإط اق ةستش مد  يرل و     

ا نائب قئهس مجلس ال ونقا  الس وفهتي ت تهن   اناض تا  فاغوغه ان       العااق  التي حاا

كاه في ض  هلفي م   ايا م ال ذي ةطف و عل ى        »على أنم ا  « السوق السو ا »عندما عي  

إضاففي ل ذل  ةعت بر أن صل   الو اهي  لهس   ج دةي   الاهتا ا  ل  غي         «. ضطح مجتاعنا

الت وانن  »و ال ذي عنوان     م  الملف  للنو ي أن   ت الكت اب الت الي للس هد  يرل       «. تساما

(، ت اليغ  م   الش فافهفي تال  ياتفي ال تي ةتات ع  م ا       1980فالمطاوع عا  « الدةنامهكي

الكتاب تغ اق  المعلوماا ال تي ةت  انما إض اففي لمناحش في العدة د م   المس ائل المتعلي في         

 إلا أن  لم ةتطيق إ  موضوع السوق السو ا .«  احت ا  الول»

لمس  لفي شم ل العدة د م   الا اتاا الاحت  ا ةا مم          إن عد  الاكترا  لتل   ا 

ك  ان ل  دةم  اهتا  ا   دقاض  في مش  كلاا الاش  تراكهفي ض  وا  ك  انوا قأا   الها أ          

ماقكس   ها.     اليغ  م     ك   ل  ل     تم   ع  داة   في ض   اعهنهاا الي   ين الماض   ي ظم   يا  

مجاوع  في مت اة  د  م    علا  ا  الاحت    ا  ت اغل  ب  ت  الع  الم تض  ع  ن   ب عهنم   ا         

يفي لمس لفي احت ا  الول. ليد كانوا أنا  م  عتلف المش اقب العيائدة في   الدقاضفي المعا

تالاتجاه  اا السهاض  هفي. ال  اعم م  نم  عاش  وا تعال  وا ت الاتح  ا  الس  وفهتي نفس   ،       

تالآخ  يتن عاش  وا ت الولاة  اا المتح  د  الأميةكه  في تأتقت   ا الغي ه  في، تال  اعم الآخ  ي     

 ت   ا.كان م  علاا  الم ا ياا الميك ةفي الأميةكهفي الم

ت الاتحا  السوفهتي تاا ا ق   « احت ا  الول» نتهسفي الاهتاا  المت اةد  واهي  
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لاات م فلا يم ير صييم ل    م  البرتفسوق غيةغوقي غيتاان م   جامع في كالهفوقنه ا تا   

حاما  نشي إصداقاا  تقة في صم ت     1985منذ عا    اًالولاةاا المتحد   د م  جامعفي  ةوك

 الاتحا  السوفهتي  ش كل مش ترك.  م ذا الش كل تخ لا       ت« احت ا  الول» واهي  

 مؤل ف  26اشترك  تحيةيه ا    م 51 تم إصداق 1993تلغاةفي عا   1985الفتر  منذ عا  

ن   فم  اه  ت   تل    الو  اهي  ت ف  تر  تك      ،مم    ا    اهتا  ا  نائ  د  تل    الو  اهي  

تم اضتي   ائما  يجنه  ف. يج  دق العل    أن المعلوم  اا الأتله  في الأضاض  هفي لتل    الدقاض  اا  

عائلفي مماجي  م  الاتحا  الس وفهتي خ لا  الأع وا      1061اعتاا اً على مقا  تاضتسواب 

 .1982تلغاةفي  1971

إض  اففي ل  ذل  ت ف   ل ما  ا ق  مش  تركفي م    حا  ل ج  امعتي  يركل  ي ت ة  وك تم   

 ا  اً  269تض  ع  قاض  في أخ  يد موض  عفي صيجم    إ  ع  د  لغ  اا غي ه  في أضاض  هفي شمل       

ت الاتحا  الس وفهتي  « احت ا  الول»الاحت ا ةفي تعلى قأضما  تو  عتلف المع لاا

 تالدت  الاشتراكهفي ت أتقت ا الشيحهفي.

    التواني م   ع ان ة   ا  ع   د  الاح   و  تالدقاض   اا ت   و  ه   ذ  المس    لفي     د أن    

ك  ان ل    ص   ثيراً مااش  ياً تحوة  اً عل  ى اره  ا  الاجتااعه  في تالسهاض  هفي     « احت   ا  الو  ل »

 صل  الدت .تالاحت ا ةفي تصطوق تنمو 

أم  ا م  ا      الي  انون تالتش  يةع الناف  ذ ت الاتح  ا  الس  وفهتي ف ن    م    ته  م    

الما دأ لم ةس  اح     ي نش  اا تج  اقي أت احت   ا ي مما  ا ك  ان ص  غيراً م  ا ع  دا ت  الاا   

خاصفي تمس المس اعد  المن له في أت الإنت ا  ال قاع ي أت اره واني ت المن ان  ت الأقة ا .        

المتاجي   ما تإعا    هعما  مد  ار و  على ق  ح ج يا     لم ةساح أة اً  اهع السلع أت

 ل   ، تاعت  بر أي عاله  في تجاقة  في م    جم  اا أت م  واطنا أجان  ب  اض  ت دا  عا  لاا         

 أجناهفي عالهاا ممنوعفي تصمد  لدثيا  غير المشيتع.

 النتهسفي، ف ن  منذ الاداةفي ت الاتحا  الس وفهتي تم من ع أي عا ل ح د ة ؤ ي إ       

خ   ية . لكن      فها   ا  ع    د تم الس   اا  حانونه    اً ض   ا  المنووم    في     اض   تغلا  جم    د الآ 

الاشتراكهفي ت الاتحا  الس وفهتي ت ع م ال دت  الأخ يد  اا التوج   الاش تراكي ت       

 عم ارالاا ا  د    اليه ا    اعم الأنش طفي الاحت  ا ةفي م   حا ل أش  اإ. ل ذل           

  خ  لا  ف   ن اليس    الأك  بر م     ل    النش  اا، ك  ان موجم  اً للانفع  في الش    هفي م     
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صي دة  خ دماا معهن في للاستا  ع، لكن   ك ان تح   المياحا  في الدائا في لهك ون حانونه  اً         

 تغير حانونهفي(.« ضيةفي»ف الطاع  عم ارالاا تحول  إ  نشاطاا 

على ضاهل الماا ، اح اليانون ت الاتحا  السوفهتي للاواطنا الع املا ض ا    

ت  ا  ال قاع  ي    امتلاك مس  اتاا الجاعه  اا ال قاعه  في أت المنش   ا اركومه  في  اا الإن

ةدت   م  الأقاضي. مال ه ذا ار   تم منح   ت ت الاا ك اير  إ  أن ا  ل هس ا           

 أي علاحفي  ال قاعفي.

، ك ان الوض  ع  1974 م ذا الش كل. تتس ب المعطه اا الإت   ائهفي، لغاة في ع ا        

اا    كاه في العا ل الم  يتففي عل ى الأقع ال تي تم صونةعم ا عل ى الم واطنا تال تي          

% م   مجا ل ض اعاا العا ل الم    في لمجا ل العا ل        30عد ملكهفي خاصفي ا  صواني ص

ال قاعي ت الالا .  ل  شكل عشي الوح  ال  م  صييةا اً لمجا ل العا ل ت الاحت  ا       

  شكل كامل.

تف    نف  س المعطه  اا ال  تي تم  كيه  ا ض  ا ياً، ف   ن العا  ل ت الأقاض  ي  اا         

% م  مجا ل الإنت ا  ال قاع ي للاتح ا      25إنتا  الملكهفي اياصفي ت صل  الفتر  أ د إ  

السوفهتي. أن اليس  الأكبر م   صل   المنتس اا ال قاعه في تم صس وةيما ع بر منووم في تم        

 إنشالأها خ ه اً اذ  الغاةفي أنما أضواق الجاعهاا التعاتنهفي الاضتملاكهفي.

ي لتيضف لا صوجد معطهاا إت ائهفي قاهفي لا ت الاتحا  الس وفهتي تلا ت   اح  

قة  ع الإنت  ا  »ال  دت  الاش  تراكهفي الأخ  يد صش  ي   ش  كل مف   ل تتت  ى النماة  في ت  و     

الذي تم  كي  ت صل  الفتر . م  الواض ح أن  ل    ك ل  س اطفي لا     « ال قاعي الغذائي

يمكن    أن ةش  ال الاتتهاج  اا ال    افي م    المنتس  اا الغذائه  في الم     في لتغطه  في         

اا ارهاصه في لأف يا  المجتا ع م       الاتتهاطاا اركومه في تالعس كيةفي تض د الاتتهاج     

 الموا  الغذائهفي تالت اماا الت دةي أت المساعداا الغذائهفي الميدمفي للدت  الأخيد.

م  الواضح جداً أن صل  الكاهاا ااائلفي م  السلع الغذائهفي لا يمك   إنتاجم ا   

إلا  واض    طفي اليطاع    اا اركومه    في الإنتاجه    في ال      افي تالم     اقع الجااعه    في. م       

تلم تحو  ى  الدقاض  في العلاه  في  «  ائ  ي  ال   و »أن صل    المس   لفي  يه    خ  اق    المس  تغيب

تالاح م تلا صوج د تت ى إت  ا اا كافه في أة  اً توا ا. إض اففي ل ذل ، ظل   قف و             

المؤضساا الاض تملاكهفي تح وي عل ى الم وا  الغذائه في المنتس في م   حا ل الم واطنا ال ذة            
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نفس ما ال تي تم  كيه ا تال تي      يمتلكون م اقع قةفه في خاص في  م  ، عل ى الأغل ب أنم ا      

ةشكل إنتاجما ق ع الإنتا  ال قاعي ككل. تم ع م يتق ال  م ، ص ا ع ه ذا اليس   م          

المنوافي الاحت ا ةفي  ع  تصيوةفي موحع  تت وق  تص ثير  اخل المجتاع.  اليغ  م    ل     

تلأضااب عد ، لم ةت  ص نهف ه ذا اليط اع الاحت  ا ي عل ى أن   حط اع خ اإ م ع أن         

 تي  ذل .الواحع ةو

إض  اففي ل  ذل ، امتلك    ه  ذ  العاله  في ع  د اً م    التناح   اا الداخله  في، ال  تي      

كان اا أثي كايراً على مستيال تنمو تصطوق الالا . على ضاهل الما ا  تكا ا ةؤك د    

تال ذي ك ان    1977الااتم الاحت ا ي غيتا ان م   خ لا  مؤلف   ال ذي أ     ع ا         

كان م  ال  عب عاله اً تجن ب أت من ع     « وفهتيالاحت ا  الااني ت الاتحا  الس»عنوان  

اض   ت دا  ممتلك   اا اليط   اع الع   ا  الاش   تراكي ت الاتح   ا  الس   وفهتي للا    الح      

الش   هفي ما  ل الآله  اا اركومه  في تا يتح  اا تالأع  لا  تالأا  د  تالا  ذاق ت   احي   

تض  ائ  تم  وا  الإنت  ا  الأخ  يد تال  تي صعت  بر ملكه  في عام  في عائ  د  لمنووم  في الاحت   ا        

اكي الت  ا ع للاستا  ع. إض  اففي إ   ل    اا  دق الك  اير ت م  ا      ض  اعاا       الاش  تر

العال تالذي ةذهب ل الح اليها    عاا   اا نفع ش   ي تنش اطاا خاص في تال ذي     

ةعتبر انحيافاً تصمي  اً ع   العا ل أثن ا  ال دتا  اليا ي. ةؤك د تةوض ح غيتا ان م             

ضاهل الماا  كان حط اع   خلا  مؤلف   كل تضو  كاففي أشكا  صل  العالهاا. على

السك  ت الغالب تكومهاً، لك  كان هناك نسافي كاير  م   المس اك  ملكه في    

خاصفي. تتسب معطهاا غيتاان، لغاةفي منت ف أع وا  الس اعهنهاا ض ك  ت صل       

المساك  ن ف السكان. لك  أن نسافي عد  مالكي المنان  اياص في ت الم دن صال غ    

ن  هي حانونه في تمام اً أت أنم ا م   الماك   أن ص  اح       % مع أن الملكهفي اياصفي للانا25

مكان   اً لش   تى أش   كا  الأنش   طفي الاحت    ا ةفي اياص   في أت ال   تي م     الماك     أن لا   

صكون حانونهفي. م   هنم ا ص  جير صل   المس اك  لأغ ياع تأه دا  ش تى، تالان ا  غ ير          

في الي   انوني أت ص   يمه  تإص   لا  الأ نه   في الس   كنهفي، ض   يحفي م   وا  الان   ا   اا الملكه         

 اركومهفي لاضت دامما ت المساك  اياصفي، قشو  المسؤتلا... الخ.

إض   اففي ل   ذل  أن الأطا   ا  الع   املون تأطا   ا  الأض   نان، المعلا   ون تالمدقض   ون        

تأص حاب المم   الأخ  يد ك ان   مك  انم   ش كل ح انوني ع  يع خ دماصم  الم   جوق        



- 37 - 

 للآخية  إضاففي إ  عالم  الأضاضي لدد الدتلفي.

داً ت المن  اط  اليةفه  في أن ةي  و  عا  ا  إص  لا  المن  ان ،     ك  ان م    الطاهع  ي ج    

 عيع خ دماصم  إض اففي إ   ع م الأنش طفي ايدمه في الأخ يد. صوج د أعا ا  تأنش طفي          

ةكون أجيها اعتاا اً على نسافي الإنتا  مال الاحم ع  الذهب ت ع م أن واع الفل  اا    

 يم  انع ت  ه  ع المعدنه  في الأخ  يد ش  يا صس  له  م  ا ةكتش  فو  إ  الدتل  في. أن الي  انون لم 

 الماتلكاا الش  هفي المستعالفي.

تهك   ذا     د أن النش   اا الاحت    ا ي الي   انوني م     ته   م الما   دأ لم ةواج      

 عيااا صذكي ت ظيت  الاتحا  السوفهتي.

ت اريهيفي حال اض تلا  غي اصش و  للس لطفي ك ان تس   إنت ا  الس لع  واض طفي         

ته  م اليها  في المطلي  في ت  اليط  اع اي  اإ ت صياج  ع ف   اليغ  م     ل    أن تسا    م       

، ف   ن حها  في إنت  ا  1977ان ة ا (. تس  ب معطه  اا ا ل ل الاحت   ا ي غيا  ان ت ع ا     

%، ت ت ا  10اليطاع اياإ مياقنفي اسال الإنتا  اليومي للاتحا  الس وفهتي صع ا     

%. م  ع ه  ذا ف   ن النس  افي الفعله  في رس    إنت  ا     22ت  والي  1960كان    النس  افي ت ع  ا   

ب صيهام ا اعتا ا اً عل ى ان ة ا  تس   الإنت ا  الي ومي لل الا  خ لا           اليطاع اي اإ يج   

 صل  الفتر .

، ان ا ا المش   اكل م   ع ان ة   ا  ظ   اهي  الكس   ب غ   ير    1955م   ع تل   و  ع   ا   

 المشيتع. تالتي تمال   شتى أشكا  التميةب عبر اردت .

الاحت  ا   »، أت «احت  ا  الو ل  » مذا الشكل ظميا  ش كل ص دقيجي ظ اهي     

 الخ. «...الااني

تهكذا تمع ميتق ال م  تجسدا هذ  الواهي  عل ى أقع الواح ع تانعكس      

هذ  الأنشطفي على ش تى من اتي اره ا  ت المجتا ع ته م تم اض تغلااا للح  و  عل ى         

 مكاضب ش  هفي.

    اليغ  م     تنك   في تعايية   في الي   ائاا عل   ى احت    ا  الو   ل، إلا أن الم    دق   

ظ  ل الس  يحفي م    الدتل  في تنم  ب أم  لاك     اليئهس  ي لدث  يا  غ  ير المش  يتع  النس  افي ا   ،   

الش  عب. تتس  ب قأي الاات  م الاحت   ا ي غيتا  ان، أن عاله  اا الس  طو عل  ى الم  ا    

 العا  م  الأش اإ تم ت أماك  مااشي  ضا  الجماا المؤضساا التي ةعالون  ما.
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الفلا  ةسيق العلف م  الكل ون، لكي ةعلف الماشهفي التي ةي هم ا ت من ل  .   »

ي و   س يحفي الم وا  تالأ تاا ال تي ةس ت دمما لليه ا   الأعا ا  تالأنش  طفي        أم ا العام ل فه  

اياصفي   . الطاهب ةسيق الأ تةفي تالس ائيا ةس يحون الان  ة . ت أتهان اً ك اير  ة ت        

ص  ت  الس وق الس و ا   ش اتناا     «. كتكسي خاص في »اضت دا  السهاقاا اركومهفي 

اص  في أت قةفه   في  اض  ت دا  مله   اا   مله   في  الا   ائع تالس   لع الن  ا ق  ة   ت   ن  ا  من   ان  خ    

تكومه  في تم  وا  م   خو   م    ع  انن الدتل  في  واض  طفي عا  ا  أثن  ا  ال  دتا  اليا  ي،       

ك  ذل  الأم  ي ة  ت  إص  لا  الس  هاقاا اياص  في  اض  ت دا  حط  ع غه  اق مس  يتحفي م             

 المستو عاا اركومهفي.

إضاففي إ  صل   الس يحاا ال تي صعت بر متواض عفي ارس   إ ا م ا حوقن    س يحاا          

عيهداً تأكاي صنوهااً تلطهطاً. صعال ت صنوه  ما ل ه ذ  الس يحاا جماع اا     أكاي ص

ممنهفي  اا طاهعفي إجيامهفي، صستطهع أن صيو   عاله اا عل ى مس توةاا ك اير  ارس  .      

ةش ترك ت ما ل ه  ذ  العاله اا عل  ى ض اهل الما  ا   ع م كا  اق المس ؤتلا ت حطاع  اا       

ه  اا م    الس  لع الن  ا ق  ت اا   احت   ا ةفي هام  في م    الأض  الهب المس  ت دمفي صنس  ه  كا   

 الطلب الواضع  اليغ  م  جو صما تصلاتهتما، ث  ةيومون  اهعما ت السوق السو ا .

ت ل  تالاا كاير  عندما ةيو  مس ؤتلي أت م دقا  المس تو عاا اركومه في     

ال    افي تت  ا ة  ت  ل   ة  الس  لع  اا الطل  ب الواض  ع ل  دةم  ت   التواط  م  ع العا  ا       

  ترك كاه في ك اير  م   الس لع أت الا  ائع جانا اً، ث   ةيوم ون          تالمست دما ةيومون 

 اهعما إ  تجاق السوق الس و ا  ت  ذل  يح  لون عل ى  خ و  إض افهفي ك اير . إض اففي         

ل  ذل  أن المنتس  اا  اا الاض  ت دا  طوة  ل الأم  د، ما  ل الس  هاقاا الس  هاتهفي، ته  م       

تت ب علهم ا، هن ا    ةنتوي المواط  عد  ضنواا لكي ة صي  تق  لاضتلا  ضهاقص  التي اك

ة   صي  تق السااض  ي  لك  ي ةتلاعا  وا  ال  دتق لي  ا  قش  اتي ماله  في، عن  دما ة  ت  اض  تلا    

 السهاق  يمك   هعما   ضعاق صفوق السعي الياي.

إن حطاع ايدماا تالإصلا  تتت ى حط اع الإنت ا ،  ش كل مااش ي يمك   أن       

اض  تغلااا ة   اح م   دقاً لل  دخل غ  ير المش  يتع. م       ا صل    اي  دماا ال  تي يمك      

للح   و  عل  ى أم  والًا غ  ير ش  يعهفي. إص  لا  المن  ان ، تالس  هاقاا ايفهف  في تخ  دماا         

ايهاطفي المتنوعفي ت هع تإصلا  المو هله ا  ن ا  المس اك  الم الف في تالمن ان  اليةفه في... الخ       
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عا   أن جمهع أن واع صل   النش اطاا ص ت  ت  ياً م   خلاا ا اض ت دا  الم وا  ال تي ة ت             

 المستو عاا اركومهفي أثنا  الدتا  الياي. ار و  علهما م 

إن عاله  اا ار   و  عل  ى ق   ح ش    ي  اض  ت دا  ط  يق تأض  الهب إنت  ا  غ  ير   

 ك  ل م ا للكلا  في م   معن  ى.   « اليأااله  في ايفه في »مش يتعفي تص ل  إ  تس    ك اير    

ت صوظه ف أم واا  ت صنو ه  أن واع     « اليأاالهون السيةون»ت ل  تالاا عندما حا  

 شكا  إنتا  السلع، تم  ث   هعما ت السوق السو ا .ةد   م  أ

تسب قأي غيةساان، على الأغلب كان  صت  عالهاا إنتا  لاعم الس لع  اا  

الطل  ب الواض  ع ما  ل  ع  م أن  واع الملا   س تالأتذة  في ت ع  م الل  وان  المن له  في تارهاصه  في     

ت المنش   ا  تأ تاا ال ةن  في... الخ. م  ع العل    أن صل    النش  اطاا الاحت   ا ةفي ع  ا   ص  ت     

ال  ناعهفي تال قاعه في اركومه في أت التا ع في لليط  اع الع ا . أن عاله اا صنفه ذ ما ل صل            

العاله اا ةت لل ما ع ا    ف ع قش اتي تش يا  ض اائي ل اعم المس ؤتلا لت  ما التغطه  في           

 اللانمفي.

ض  ا  ه  ذا المج  ا  لا    د م    التع  ي  إ  اض  تنتاجاا قج  ل الي  انون الس  وفهتي      

ع  الم  -الفس  ا   اخ  ل الاتح  ا  الس  وفهتي  »خ  لا  كتا      كونس  تانتا ا  هس م   

ت الولاة   اا  1982، ال   ذي نش   ي ع   ا  «اليأااله   في الس   يي  اخ   ل الاتح   ا  الس   وفهتي 

المتح  د  الأميةكه  في. اعتا  ا اً عل  ى انطااع  اا ش    هفي م    خ  لا  عال    ت أع   وا           

  ض  اعهنهاا الي  ين الماض  ي  اعتا  اق  ك  ان ةامه  اً ع    مجاوع  في م    قج  ا  الأعا  ا       

السيةا المشموقة ، صوص ل إ  اض تنتا  مف ا   عاله اً ت ال الا  تإ  جان ب الاحت  ا         

 الياي صعال منوافي م  الم انع تالمنش ا اياصفي متطفلفي عله .

كان  صعتاد م  انع اليط اع اي اإ الس يةفي عل ى م وا  أتله في صع و  ملكهتم ا          

ي، تكان   صن ت  ض لع    إ  اليطاع الع ا   هنا ا صن ت     ائع تض لع صا اع ل  الح ش           

ن  ا ق  ت اا طل  ب تاض  ع م    أص  نا  متع  د   م    الترةك  و تالملاوض  اا، الأتذة  في،          

النواقاا الشاسهفي، اريائ ب  اا الم و ةلاا اردةا في... الخ، أة  اً ك ان ة ت  إع ا          

نسخ تصونة ع الموض هيا الأجناه في عل ى أش يطفي كاض ه  تة ت   هعم ا ت الأض واق. تس ب           

  المعام ل لا صع و  إ  مج ي  ثل   حلهل في م   الأف يا    ل إ          شما   اهس أن ملكه في صل   

 «.مجاوعاا عائلهفي كاير  تمتل  على الملاةا تةيع تح  ضهطيصما عشياا المنش ا»
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 مد مشترك م  حال جامعتي  يركلي ت ةوك تم طا ع ع د  لا ةس تمان     م        

وفهتي اليس    ت الاتح  ا  الس  « احت  ا  الو  ل تالاحت  ا  الا اني   »الكت ب ااام في ت  و    

ميتلفي  يجنهف، تعلى الأخ   خ لا  ف تر  ميض   الأخ ير .       علىالأكبر منما صتطيق 

ظم  ي إ  الن  وق كت  اب فلا يم  ير صييم  ل تال  ذي ةاح  م ت       1985ت ش  مي أةل  و  ع  ا    

ماهع  اا اليط  اع اي  اإ م    المنتس  اا ال قاعه  في ت م  دن الاتح  ا  الس  وفهتي. تس  ب       

 ملهاق قت ل ت السنفي. 3.5الماهعاا معطهاا صل  الدقاضفي  لغ  حهافي صل  

الاحت  ا  الا  اني ت  »لغيتا ان  عن  وان   1985 قاض في أخ يد مما  في ص دقا ع  ا     

تس ب قأة  ، ف  ن ارس   الع ا       «. الاتحا  السوفهتي نو ي  م    اخ ل ص الون ارلاح في     

لليش اتي تالاياش هش ض ا  حط اع اي دماا اركومه في ال تي ة ت   فعم ا تجع ل  ل              

 «.احت ا  الول»ل كامل إ  اليطاع ةنتاي  شك

ص  ناعفي الكح  و  المم  يب ت  »ص  دق كت  اب  عن  وان   1985ت صش  ية  أت  ع  ا   

للااتم صييملها، تسب الدقاضفي ف ن حهافي المش يت اا اليتته في م      « الاتحا  السوفهتي

ال اير ، الناه  ذ تالفو ك  ا تالمنتس في  ش  كل غ  ير ح انوني مياقن  في م  ع م ا ةنتس    اليط  اع      

اع   ضعاق أعلى إض اففي إ  حها في الاةت انو  المس يتحفي م   المنش  ا       اركومي. تالتي صا

% م    مجا  ل الإنت  ا  2.2ت  والي  1979اركومه  في ل   الح اليط  اع اي  اإ  لغ    ع  ا   

 اليومي للالا .

اا  ا ق  مش  تركفي  ههفص  دقا  قاض  في للاات  م مه ائه  ل الكس    1987ت ع  ا  

، ت  قاض ت   «لاتح ا  الس وفهتي  لان  ة  ت ا السو ا " لسوق ال»"لنفس الجامعتا  عنوان 

تم أفيا  معلوماا صف هلهفي تو  كاهاا الان ة  تأن واع ا يتح اا الأخ يد ال تي ة ت       

ض  يحتما. تس  ب معطه  اا الاات  م، ف ن    ت أع  وا  الس  اعهناا إن كاه  اا الان   ة        

المااعفي م  حا ل ض ائيي الس هاقاا اركومه في م   ع   اا ض هاقاصم   لغ   أكا ي          

اهع  اا الان   ة  العام  في ت مياك    ا افو  اا ت س  عي أح  ل م       % م    مجا  ل م33م    

 السعي الياي.

ت  قاضفي أخيد ل نفس المؤل ف، ع   في لمش كلفي مج اق الاه وا  اا الملكه في        

ع  مج اق   1977اياصفي ت الاتحا  السوفهتي، تهم حا  المؤلف  ساب المدخو  لعا  

ون قت   ل تس  ب اليها  في    مله    15المس  اك   طيةي  في غ  ير حانونه  في تال  تي  لغ    ت  والي       
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 الياهفي لليت ل ت صل  الفتر  ال منهفي.

الاحت  ا   »ت و    1992ال ا ق  عا  نهغاتنق يت الدقاضفي التي أجياها كهاايرل

، تال  تي أف  ي  ما  ا  خدم  في  ف    الم  وصى تال  تي ة   طي  تي المت  وفى عل  ى  ف  ع       «الا  اني

   ايدمفي.قشاتي تبخشهش صفوق أق عفي أضعا  التكلففي الياهفي ا د   اذ

ض وق الم  دقاا غ ير    » عن وان   1990ت  قاضفي ضا يفي لنفس الكاصب صا ق  عا  

ض وق  »ت قاض في أخ يد  عن وان    « اليانوني لأعوا  نماة في الااانهن اا ت الاتح ا  الس وفهتي    

للاؤل  ف فكلهفوق غه  دي( صاح  م    1989ص  ا ق  ع  ا   « ال  دعاق  ت الاتح  ا  الس  وفهتي 

 خلا  فتر  الايرةسترتةكا.« احت ا  الول» هل ت الدقاضتان هاصان الواهيصان  التف

المت   في  نشي الكتب اليانونهفي  طااع في  « كلوفير»أحدم   اق  2000ت عا  

فتح     إش   يا  أ.  .  « الج   يائ  الاحت    ا ةفي ت الاتح   ا  الس   وفهتي  »ميج   ع عنوان      

له  دنوت ت . كوقصش  هكان( ح  ا  كوقصش  هكان  ت   لهف أت  د أحس  ا  الميج  ع ال  ذي       

ا  ل منوا  في الني  ل الع  ا  ت جمموقة  في أقمهنه  ا الس  وفهتهفي ت تقه  ا تص ثيره  ا ت   ةوض  ح ع

 «.احت ا  الول»

كان     ه   ذ  الجاموقة   في عل   ى ال   دتا  تمتل     عل   ى خ وص   هفي ت   و  ارال   في     

الاجتااعهفي أن كاصب الاحم ةعتبر أن ما يح ل ت أقمهنها ةنطا  عل ى مجا ل ال الا     

ةتط يق  ش كل مف  ل إ  عا ل تته ا       أن الاح م  «. احت ا  الو ل »عاوماً اا    

ضائيي  اصاا النيل العا  ت جمموقةفي أقمهنها. أن  خل ضائيي الااص اا هن اك أعل ى    

 ك  اير م    متوض     خ  ل أما  اا  ت    احي الجاموقة  اا. أن الع  لات  صش  كل  خ  لًا       

إضافهاً، ص ةد ع  الياصب الأضاضي. أثنا  ضير الااإ، ةدفع اليكاب الأجوق مااش ي   

سائ  ت  ضعاق أعلى م  الأضعاق اركومهفي ا د  . ث  ةي و  الس ائ   ع د نماة في     إ  ال

تف  الأضعاق الياه في ا  د    س عي الاطاح اا المااع في.        عال  الهومي احاضافي إ اقاص

عن  دما ةتعط  ل الا  اإ تةيض  ل إ  قتا    الإص  لا  ةك  ون م    م   لحفي الس  ائ  أن لا     

ل  في. ل  ذل  ةي  و  الس  ائ     دفع قش  و  إ   صط  و  ف  تر  الإص  لا  تصوح  ف الا  اإ م  د  طوة 

أتد ما م   أج ل الإص لا  الس يةع تف   تس ا اا كوقصش ههان، ف  ن ال دخل ال  ات           

لس  ائ  الا  اإ ت الش  مي  ع  د احتط  اع الم   اقةف ت المتوض    ةف  وق قا ت    الش  ميي           

 مي . 2-3الياي م  
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إض  اففي إ   ل    ةؤك  د المؤل  ف ت  ا    ت س  اب ظم  وق المش  اكل الاحت   ا ةفي   

الموض  وعهفي إض  اففي إ  الآث  اق الس  لاهفي ل  اعم إص  لاتاا غي اصش  و . أص  اح أكا  ي        

 س اب ك ل   « احت  ا  الو ل  »ضكان ال الا  منغاس ا  ش كل أت    خي ت مله في عا ل       

 ل  أصاح لهس م  المستغيب  النتهس في أن صع   ه ذ  الو اهي ،   ل أض ح  ه ي الي و          

 الا .الطاغهفي ت عالهفي صونةع الا ائع تايدماا ت عاو  ال

عل ى أقع الواح عم م   أج ل الإجا  في عل ى       « احت  ا  الو ل  »ما هي تيهيفي تس    

ه  ذا الس  ؤا  يح  ات  الا  اتاون العلاه  ون اض  ت دا  ش  تى أن  واع الط  يق تالوض  ائل. ت        

الع  ا   اليس    الأك  بر م  نم  ةع  برتن ع    ش  كوكم  ت المعطه  اا ال  تي ةس  ت دمما      

ى  المعطه اا الياه في ال تي ص دتق     نملائم  ت  قاضاصم  هذ  الشكوك صتعل  أة اً تت  

تو  التط وق الاحت  ا ي للاتح ا  الس وفهتي ال تي ظم يا ت ف تر  ص ضهس   تت الف تر           

 اللاتيفي.

إض  اففي ل  ذل ، أن جمه  ع الا  اتاا الاحت   ا ةا ال  ذة  ةمتا  ون ت ه  ذا المج  ا    

يمهل ون إ  أن العش ية  ض نفي الأخ ير  ال تي ض اي  صفك   الاتح ا  ح د ش مدا ص اة داً            

عل   ى تض   ع الاتح   ا  الس   وفهتي ت جمه   ع مفاص   ل    « احت    ا  الو   ل»يراً لت    ثير ك   ا

 الاحت ا ةفي تنمو .

م   الا اتاا صييما ل تالكس هف، عل ى ض اهل       »إن الدقاضفي ال تي ح ا   م ا ك ل     

الما  ا  تح  وي عل  ى تحله  ل مف   ل ت  و  الو  اهي  الش  ا      ا علاح  في مس  تود ال  دخل        

نه ا م   جم في أت  تالكتل في النيدة في      الياي لس كان  ع م المن اط  اليتض هفي تأتكيا    

التي  ون  الم واطنا إض اففي إ  الم دخياا تالاض تملاك ل نفس الم واطنا خ لا  نف س         

الفتر  م  جمفي ثانهفي. ته م ص اا م   ته م النتهس في أن تس   الإنف اق تالا خ اق عاوم اً          

في تلغاة   1969ةفوق الدخل اليا ي، أن ه ذ  الو اهي  ص اة دا ص دقيجهاً خ لا  الأع وا         

. تهذا أن    على شي  فمو ةد  على ان ةا  نسافي ال دخل غ ير المش يتع ل دد     1989عا  

المواطنا. على أضا   ل  صوص ل الااتا ان إ  نتهس في ص بره  عل ى تج و  تض يعفي نم و         

الاحت ا  غ ير الش يعي تخ وص اً ت الف تر  م         أيالاحت ا  الااني فاحت ا  الول( »

 .1985تلغاةفي عا   1965عا  

ع أن نلات  أ م    خ  لا  الدقاض  في، أن أض  ااب صل    الو  اهي  ح  د صك  ون  نس  تطه
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أكاي عاياً تص ثيراً على ارالفي الاحت ا ةفي للالا  خلا  صل  الف تر .   لا ش   أن  خ ل     

الم واطنا الس وفه  ح  د اقصف ع خ لا  نف  س الف تر  ت اه ع ف   اصم .  نس افي أح  ل ان ا ا        

  ها   إ  الان وك عل ى ش  كل    إمكانه في الاض ت دا  الش يعي لتل   الم داخهل، تال تي      

م    دخياا ش      هفي أت للنفي    اا الاض    تملاكهفي. اعتا    ا اً عل    ى تحله    ل معطه    اا       

للاات  م ة  ون   1991الإت   ا اا ت  و  النا  و الاحت   ا ي ت الاتح  ا  الس  وفهتي، لع  ا     

تال   ذي ك   ان عنوان       2003ك   ه  م     جامع   في فاق ه     الأميةكه   في تالمنش   وق  ع   ا    

صوص   ل  صل      «.   الم    اقعا ت الاتح   ا  الس   وفهتي  الاحت    ا  الا   اني ت تق  ت ته   ا  »

 1969-1991خ  لا  الف  تر  م    ع  ا   « احت   ا  الو  ل»الدقاض  في إ  تيهي  في ان ة  ا  تس     

  شكل كاير جداً.

الم       لاح   م  « الاحت    ا  الا   اني »ا   ا       تحله   ل ظ   واهي تعاله   اا    

حت  ا ةفي  ت الاتح ا  الس وفهتي للاات م العلا ي م   معم د الاح و  الا       « احت ا  الو ل »

م  حا ل  اق النش ي    1990التا ع إ  لجنفي لطه  الدتلفي ا. ي. كيةلغا تالمنشوق عا  

تالذي يحوي على خلاصفي أعاا  تأ ا  الاحت ا ةا السوفهه  ا ا       «  يافدا»

 «.الاحت ا  الااني»

م    خ  لا  تحلهل    لتيم  وق، اض  ت د  كية  اغا نف  س ط  يق الا  اتاا صييمه  ل      

اح م ةؤك  د خ لا  مياقن  في تس   ال  دخل اليا ي الع  ا  خ  لا      تالكس هف إن ه  ذا ال 

الاحت  ا   »شمي مع تس  الإنفاق الش  ي أت الا خاق لكل مواط  عل ى صوض ع تنم و    

 ، الجدت  التالي ةوضح  ل   الأقحا .«الااني

 

 

مياقنفي مع نمو تس   1960-1988جدت  ان ةا  الدخل الشميي خلا  السنواا 

 السلع تايدمااالا خاق تالإنفاق للح و  على 

 1960 1970 1975 1980 1985 1988 

 219.8 190.1 168.9 145.8 122 80.6 الرواتب الشهرية )مليار روبل(

 273 236 210 180 152 - 1961 سنة معالمقارنة بنسبة ال

 عام والادخارالالإنفاق 

 تروبلاال اتمليارب 
103.2 223.2 329.9 464.6 590 718.4 

 696 572 450 320 216 - 1960سنة مع المقارنة بنسبة ال
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إن كية   اغ  ةتعام   ل م   ع المعطه   اا ال   تي صتعل      وض   ع الاحت    ا  الس   وفهتي    

عاوم  اً، اعتا  ا اً عل  ى صل    المعطه  اا ته  م صوص  ل إ  اض  تنتا  مف  ا   أن صس  اقع نم  و   

ةفوق ضيعفي نمو الاحت ا  الياي خلا  فتر  عش ية  عام اً، أي من ذ    « احت ا  الول»

م    الي  ين الماض  ي إن حها  في الإنت  ا  الي  ومي تتس      1980تتت  ى ع  ا   1960 داة  في ع  ا  

أض  عا  ت نف  س   4-5الإنف  اق عل  ى ض  لع التس ئ  في تاي  دماا اقصف  ع تض  طهاً اي  داق      

 مي . 18حف  عاوماً ايداق « احت ا  الول»الوح ، نيد أن حهافي التعاملاا ت 

الدقاض  اا ت  و  م  ع  ل   ، ت   اليغ  م    صل    الاض  تنتاجاا العاله  في ا  ا        

، تتسا    اريهي  ي، إلا أن     م    ال   عب عاله  اً التوص  ل إ  ح   ه        «احت   ا  الو  ل  »

تيهيهفي  حهيفي. عد  كاير م  قجا  الاحت ا  م  عتل ف المش اقب تالاتجاه اا، م       

 اخ  ل الاتح  ا  الس  وفهتي تم    الولاة  اا المتح  د  الأميةكه  في، صوص  لوا إ  تجم  في نو  ي  

لاحت   ا  »ك  ان التوص  ل إ  ارس    اريهي  ي   تات  د ، مفا ه  ا أن    م    ال   عب ا   

 مياقنفي  الاحت ا  العا  للالا .« الول

أضااب عد  م  التحله ل العيل ي تجع ل الأم وق تمه ل إ  التش الأ  لوج و  ظ واهي         

« الاحت  ا  الغ ير ش يعي   »، «احت  ا  الو ل  »لهس  طاهعهفي ت المجا  الاحت ا ي، مال 

الميصاط  في  الس  وق  « علاح  اا الاض  تغلالهفي ال»، «اليط  اع اي  اإ »، «الاحت   ا  الس  يي »

الس  و ا ، أن جمه  ع صل    المس  اهاا لا صعك  س ال   وق  اريهيه  في لم  ا يح   ل  ع  م         

الا  اتاا الاحت   ا ةا، ةعت  برتن أن ار  د الفاص  ل    ا الاحت   ا  اليا  ي تاحت   ا     

صل    العاله  اا، مجاوع  في ثانه  في م    الا  اتاا        الو  ل يح  د   ش  يةعفي أت ع  د  حانونه      

« النش   اا الاحت    ا ي لليط   اع اي   اإ »ه   و ااا    في « الاحت    ا  الا   اني»ن ةعت   برتن أ

مجاوع  في ثالا  في ص  يد أن العاله  اا الاحت   ا ةفي الس  يةفي، ه  ي عاله  اا احت   ا ةفي غ  ير        

 شيعهفي تغير حانونهفي.

على حاعد  ام تلاك معطه اا احت  ا ةفي  حهي في، اي اير الاحت  ا ي كية اغا        

ن اي  دماا تالس  لع الغ  ير ش  يعهفي ح  د    ةي  و     اعم ارس  ا اا ال  تي اض  تنت  منم  ا. أ    

مله  اق قت   ل م  ع نماة  في    90مله  اق قت   ل أع  وا  الس  تهنهاا لت   اح    5ان ا ا حهاتم  ا م     

 أعوا  الااانهناا م  اليين الماضي.

 195، كان الدخل اليومي للاتح ا  الس وفهتي   1960تف  الأضعاق اليائسفي للعا  
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فلي د تص ل إ     1990  ل، أم ا ع ا     مله اق قت  422إ   1988ملهاق قت ل، تتصل ت ع ا   

 ملهاق قت ل. 701

% م    تس    الإنت  ا    3.4ةال  غ تض  طهاً  « الاحت   ا  الا  اني »ه  ذا ةوم  ي أن تس      

 1990% من   ، أم  ا ت ع  ا   20ان ا  لهال  غ  1988. ت ع  ا  1960الي  ومي الكل  ي ت ع  ا   

ت  ا   اح»% م   الإنت ا  الي ومي، أن الالف اع الملح وظ ت نس افي تس          12.8فليد  ل غ  

ةعو  إ  ت و  صغهير ت التشيةعاا اليانونهفي، ته م أص اح العدة د     1990لعا  « الول

 م  النشاطاا الاحت ا ةفي حانونهاً تشيعهاً، ت تا كان  ضا ياً صعتبر غير شيعهفي.

تتسب نفس طيةيفي ارس اب للاات م كية اغ ، ف  ن مجا ل حها في الم دخياا        

اا الط  ا ع الش    ي تص  ل  إ  تس      الماله  في تال  تي جمع     طيةي  في غ  ير ش  يعهفي ت   

 % م  مجال الماتلكاا اياصفي.20-25ملهاق قت ل. هذا ةشكل ما نسات   240-200

إن معطهاا ا. كيةاغ  صعطي ص وق في  ع  الدخل اراصل  واض طفي ط يق   

غير مشيتعفي. أما ارس  الكامل للنش اا الاحت  ا ي لليط اع اي اإ غ ير الي انوني       

إض اففي حها في النش اا الاحت  ا ي اي اإ الي انوني، أي       يمك  أن تح ل عله    ع د   

% م   مجا ل ال دخو  اراص لفي     30% إضاففي على ما ض ا  أي م ا مجاوع      10ما نسات  

 % م  مجال المدخياا الش  هفي لنفس العا .30-35أي ما ةعا    1988لعا  

ة اح الأمي أكاي تضوتاً عند إتما  الإضافاا المذكوق  ضا ياً إ  معطه اا  

غا عندها نح ل على نتائ  صطا   معطهاا غيةغ وقي غيتا ان ال تي ح دمما     كيةا

المو  اهي الس  يةفي، تعاله  اا صوض  ع مله  اا احت   ا  الس  وق ت   »ت مؤلف    ال  ذي عنوان    

(.  المناض   افي ت 1990فالمنش   وق ت ش  مي ك  انون الا   اني م    ع  ا      « الاتح  ا  الس  وفهتي  

   أشمي الم ت ا ت هذا المجا .الولاةاا المتحد  الأميةكهفي ةعتبرتن غيتاان م

إن غيتا  ان ةس  ت د  معلوم  اا  حهي  في ت  ا   ، ت   ل علهم  ا م    مي  ا لاا    

ش   م  المماجية  الذة  غا قتا الاتح ا  الس وفهتي إ     1000أجياها مع أكاي م  

غير قجعفي. اعتاا اً على  ل  صوصل إ  نتهسفي مفا ها، أن  م ع نماة في الس اعهناا، ف  ن     

% 62 خ ل الم واطنا ال ذة  ةعهش ون  اخ ل الم دن الس وفهتهفي فأت ت والي          % م  مجا ل 30

م  مجال ضكان الاتحا  السوفهتي( ح د ت  لوا عل ى  خ ل م الي م   ج يا  مماقض في         

 أنواع عد  م  النشاا الاحت ا ي الش  ي المشيتع تغير المشيتع.
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ا  الاحت   »هذا النتهسفي صدعاما إ  تد  عهد المعطه اا الاجتااعه في ت و  تض ع     

. م    خ  لا  الدقاض  في   1991ت الاتح  ا  الس  وفهتي تال  تي تم نش  يها  ع  د ع  ا      « الا  اني

المذكوق  ضا ياً ت و  النش اا الاحت  ا ي غ ير الي انوني لتيض ي الس وفهتهفي فتالمنش وق         

ة  ون ك  ه  م    جامع  في فاقفهك  ا   -( م    حا  ل الاات  م الاحت   ا ي  هون  غ  2000ع  ا  

اعتا ا اً عل ى معطه اا    « الاحت  ا  الا اني  »البرةطانهفي تالذي يح د   م ا ت دت  تتس و      

تح   وي صل     الدقاض   في عل   ى معطه   اا ت   و  م   دخو      «. إت    ائهفي لتيض   ي الس   وفهتهفي 

تال  تي نواتم  ا اركوم  في   1990تتت  ى ع  ا   1969تم   اقةف الأض  ي ا ت  دا  من  ذ ع  ا    

عهن   م   الأض ي الس وفهتهفي. أن صل         90000إ   62000الس وفهتهفي اعتا ا اً عل ى  قاض في     

تح  وي عل  ى معطه   اا ت  و  ال  دخل الي  انوني تغ   ير الي  انوني تك  ذل  عل   ى        الميال  في  

النفي   اا تم     ض   انما  الت كه   د م   ا ةتعل      النش   اا الاحت    ا ي اي   اإ. تل   هس    

 ال    يتق  أن صك   ون جم   ع صل     الأنش   طفي غ   ير مش   يتع . أن ال   دخل غ   ير اليا   ي   

نقاعه في  تالمشيتع ممك  أن ةكون جيا  الجمد الع لي، أت الناص  ع   هع منتوج اا  

ممك    أن صك  ون فه    صك  الهف المنتس  اا  « الياه  في»أت تهوانه  في. أم  ا النفي  اا غ  ير  

 الغذائهفي المنتسفي  اصهاً أت المشترا  م  الغير.

لي  د تاج    الاات  م ك  ه  ص  عو في ت ار   و  عل  ى معلوم  اا م    الأش   اإ     

ت  و   خل  م  تإنف  احم  غ  ير المش  يتع، عل  ى عك  س الأش   اإ المم  اجية  إ  خ  اق       

  السوفهتي تال ذي اعتا د عل هم  غيتا ان ت  ا   ت قاض ت  الاحت  ا ةفي. م           الاتحا

جمفي ثانهفي أن الأش اإ الذة  اعتاد عل هم  غيتا ان ك انوا لا يحا ون نم   اره ا        

ت الاتح  ا  الس  وفهتي تغ  ير مه  الا إ  الاش  تراكهفي.  عك  س الإت   ا اا ال  تي تم        

كوم  في. ت ه  ذا المج  ا  يمك       اليه  ا   م  ا  اخ  ل الاتح  ا  الس  وفهتي تم    حا  ل ار      

الافتراع أن الأنا  الذة  هاجيتا إ  خاق  الاتحا  السوفهتي ه   ك انوا ت الغال ب    

ا  نشاا احت ا ي خاإ متعد  مياقنفي   تل   الذة  لم ةم اجيتا. تهك ذا   د ت    

أح ل  ك اير م   الدقاض في     « احت  ا  الو ل  »النتهسفي أن  م  خلا   قاضفي كه  أن تس  

 علهما غيتاان تهذا لهس  المستغيب. التي اعتاد

الاحت   ا  »ا ذا الس اب   د تف    تس ا اا ك ه  أن تس   ال  دخل الن اص  ع           

% م  مجال الناص  الي ومي لل الا .   28-30%،  هناا  د  لدد غيتاان 16ةالغ « الااني
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تهكذا  عد أخذ عتلف التناح اا الداخلهفي  ا المجا وعتا ال تي خ  عتا للدقاض في     

 اان  د أن اريهيفي صكا  ت المنت ف.ت ارس

م   المم    أة  اً الإط  لاع عل ى اض  تنتا  مخ ي لغيتا  ان ال ذي صت   ان  الدقاض  في      

الإص  لاتاا »تح    إش  يا  ضتانس  لا  كوم  ل  عن  وان   1989المنش  وق  ت لن  دن ع  ا   

م    خ  لا   ا    ةتوص  ل غيتا  ان إ  اض  تنتا     «. الاحت   ا ةفي ت ع  الم الاش  تراكهفي 

ك   ان منتش   ياً ت     احي الجاموقة   اا    « أن احت    ا  الو   ل »ع الأم   ي مف   ا  ، ت تاح    

السوفهتهفي أكاي م  انتشاق  ت قتضها. هنا نعيع أمال في عل ى تس   احت  ا  الو ل ت      

  عم الجاموقةاا السوفهتهفي أثنا  فتر  تك   يجنهف.

 جدت  ةوضح تس  احت ا  الول لاعم الجاموقةاا السوفهتهفي 

 تسب  قاضفي غيتاان

 %29.6 روسيا

 %40.2 روسيا البيضاء، ملدافيا، أوكرانيا

 %64.2 (حصرا   رم الأأرمينيا )

 %49.7 منطقة ما وراء القوقاس الأوروبية وآسيا الوسطى

تسب معطهاا غيتاان، إ  نماةفي أعوا  الساعهناا م  اليين الماض ي، ف  ن   

م دن الاتح ا     % م   خل ضكان المدن تضطهاً أصى م  احت ا  الول ت عا و  30نسافي 

الس   وفهتي. أم   ا ت من   اط  الاتح   ا  الس   وفهتي الجنو ه   في ما   ل فجوقجه   ا، أقمهنه   ا،      

ا ق هس  ان تمض  ها الوض  طى(  لغ    النس  افي أعل  ى م     ل     ك  اير تخ وص  اً من  اط        

قتض  ها الش  االهفي تالوض  طى. ت  ع  م المن  اط  تص  ل  نس  افي احت   ا  الو  ل إ  نس  افي      

   علهما.صواني الاحت ا  الياي تأتهاناً صفوح

أن اضتنتاجاا غيتاان هذ ، صتواف  م ع معطه اا الإت  ا اا الياه في ال تي      

ة ون ك ه  تمخ يتن. تس ب قأي أتل    الا اتاون ف  ن         -اعتاد علهما الاات م  هون غ   

ك  ان اح  ل انتش  اقاً ت قتض ها تاض  تونها تلاصفه  ا، أم  ا المن  اط  ال  تي   « الاحت  ا  الا  اني »

أتن س كتان، جوقجه ا، ا ق هس ان،    »فكان    اصسا   انتشاق أك بر لاحت  ا  الو ل    

 حيغه ةا، طاجهكستان، تأقمهنها(.

هن  ا الس  ؤا  ال  ذي ةط  ي  نفس    الآن م  ا ه  و ع  د  الأش   اإ المش  اقكا ت        

احت ا  الول ت الاتحا  السوفهتيم اليس  الأكبر م   الا اتاا عاله اً ةي يتن أن   ت      
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الس  وفهتي كان    مش  اقكفي   أع  وا  الااانهن  اا، ف   ن الأغلاه  في الس  اتيفي م    المجتا  ع  

 شكل أت   خي ت احت ا  الول م   خ لا  نش اطاا  ش كل مااش ي أت غ ير مااش ي.        

« الم وا الغية ب لدمبراطوقة في الس وفهتهفي    »تكاا كتب  افهد  يةس جونس ت كتا   

(، تو  ميولفي م دقها لهونه د  يجنه ف كا ا ة دعون     1995فال ا ق ت نهوةوقك عا  

لا أت د ةس تطهع   »الدخو  الميا ح الناتجفي م   أعا ا  خاص في    أن  حا  تو  اصساع مجا  

 «.أن ةعهش على  خل تاتد

اعتاا اً على صل   التوجم اا، ف  ن أف يا  المجتا ع لم ةع دموا الوض هلفي للح  و          

على  خل إضات غير مش يتع ما ل اليش و  أت الس يحفي أت التس اق  ت الس وق الس و ا ...        

  المجتا ع أخ ذا ت صيوة في نفو ه ا اعتا ا اً      الخ. تالأه  م   ل ، هو ظموق ش ييحفي م   

على طيق الكسب غير المشيتع الميصاطفي  النشاا الاحت ا ي اياإ. أن العدة د م     

الم اق ا ارا حا تالذة   حوا ت عمد  يجنهف ت ار  و  عل ى قأا ا  ض        

ت  و   ل    ةكت  ب غيتا  ان ت إت  دد ميالاص        «.  الأغنه  ا  الج  د  »تم    صس  اهتم   

« واحب السهاضهفي تالاجتااعهفي للت    تأثي  ل  ت كاح تص ير  النا و الاحت  ا ي   الع»

 .1986المطاوعفي عا  « الاحت ا  تالسهاضفي ت الاتحا  السوفهتي»المنشوق  ت مجلفي 

تهكذا تمع ميتق ال م ، ف ن صل  الشييحفي الاجتااعه في م   المجتا ع اليتض ي     

  أح  يب م  ا صك  ون إ  الطاي  في    أخ  ذا صي  وي نفو ه  ا تحوصم  ا الما ة  في  ه  م أص  اح      

 البرجوانةفي.

ت   ات   ع   م الا   اتاا العلا   ها تحدة   د نس   افي ارس     الاحت    ا ي للطاي   في      

تال ذة  تمكن وا م   ج   م داخهل عاله في غ ير        «. احت ا  الو ل »البرجوانةفي الناش في ت 

حانونه  في، ج  يا  النش  اا الاحت   ا ي اي  اإ. أن فلا يم  ير صييم  ل عل  ى ض  اهل الما  ا ،   

تتت   ى نماة  في الااانهن   اا، ف   ن تس    التع   املاا الاحت   ا ةفي للع   املا ت      ةعت  بر أن     

% م     مجا   ل الي   ود العامل   في ت ال   الا . أن الاات   م   10-12احت    ا  الو   ل تص   ل إ  

الاحت    ا ي كية   اغا     دتق ، ةؤك   د م     خ   لا  معطهاص     أن ع   د  الع   املا ت      

. 1974مله ون ع ا     17-20مله ون ت  داة في الس تهنهاا إ      6حد حف  م    « احت ا  الول»

 30تص  ل الع  د  إ    1989% م    صع  دا  ض  كان ال  الا (. تت ع  ا      6-7فه  ذا ةش  كل  

 % م  ضكان الالا (.12 أيملهون ف
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ةعط  ي غيتا  ان الاض  تنتاجاا التاله  في ت  و  عتل  ف الآقا  ا  ا      تي  ائ      

 تتس  الاحت ا  الااني ت فتر  منت ف نانهناا اليين الماضي 

إن « خ لا  العي و  الالاث في المن  يمفي م   عا ي الاتح ا  الس  وفهتي       لي د ص اا أن      »

جمه   ع حطاع   اا الاحت    ا  مله    في  النش   اطاا الس   يةفي غ   ير المش   يتعفي م     عتل   ف     

الأش  كا  تالأن  واع ته  ي متسس  د  ا ت  دا  م    ال   ناعاا ايفهف  في تاي  دماا  اا       

س   لع الطل  ب تالاتته   ا  الواض   ع تتت   ى ط  يق صونةعم   ا إ  المس   تملكا تخ وص   اً ال  

 النا ق  الوجو .

لي  د ص  اا أن أكا  ي الش  يكاا أت اليطاع  اا أت المنش   ا ق   اً ه  ي صل    ال  تي   

صل  طلااا  عم ال  ائ  المعهنا شدةدي الإنفاق م  السلع المتينفي تالأطعافي الف اخي .  

تمتل   عل ى تس   م ذهل     « الاحت  ا  الا اني  »مع ميتق ال  م  أض ح   ع م اتجاه اا     

 ق عال تصنوه  أكاي ممهنفي.تانتشاقاً تاضعاً، تطي

ت  ا ال نا    « احت ا  الو ل »تسب اعتيا نا، أن التناحم اراصل  ا أنشطفي 

الع  ا  للاحت   ا  الاش  تراكي لل  الا ، خ  لا  ميتل  في معهن  في م    التط  وق الاجتا  اعي          

تالسهاضي تلّد أه  العوامل التي أ ا إ  صدمير الانا  الاجتااعي تاض تن ا  المنووم في   

 السوفهتهفي.

تجو  تج وهي تص فاا ظ اهي  ن ع في الملكه في اياص في خلي   إ  ت د  عه د          إن 

العدةد م  المش اكل الاحت  ا ةفي تالسهاض هفي  اخ ل الاتح ا  الس وفهتي  ع د ميتل في م ا          

 عد اريب العالمهفي الاانهفي. ت فتر  أعوا  الااانهن اا ظم يا مطالا اا ص ييحفي تعلنه في      

تراكي تت  ن ا  المجتا ع إ  ت د    م   أج ل أت دا  صغ هيراا عاهي في ت الاحت  ا  الاش        

ضوا . م  جمفي ثانهفي ظمي عامل احت ا ي  اخلي ه ا  ض اه  ت  ع   أفك اق تضهاض في      

 غي اصشو ، تالذي أ د ت النتهسفي النمائهفي إ   ماق الاشتراكهفي السوفهتهفي.

ح د ح ا     دتق إيج ا ي ة د  ض  اه  ت     « احت  ا  الو  ل »للوهل في الأت   ه ل أن   

ال وط  تعتل ف منووم اا الاحت  ا  الاش تراكي. إ  ت د م ا أن         اضتيياق الاحت ا 

ض اه  ت ص  ما  ع م المتطلا اا الاض تملاكهفي للن ا  تال تي كان           « احت ا  الو ل »

خاق  اهتاا  اليطاع الاحت ا ي الأضاضي لأضااب متع د    م ذا الش كل في د ض اه       

لا    ائع ت لفه   ف اض   تها   ع   م ف    اا المجتا   ع م     ني      ع   م أن   واع الس   لع تا   
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الاضتملاكهفي. هذا أ د إ  التيله ل م   انتي ا  ك اير م   ف  اا الن ا  إ  معاقض ا         

 للنوا  اليائ .

م   الماك    تا ذ  الأض  ااب مجتاع  في جعل   الس  لطفي الس وفهتهفي صغ  م الط  ي      

تتت ى تل و كان   صتي اطع م ع متطلا اا       « احت  ا  الو ل  »ع   ع م أعا ا  تنش اطاا    

ت ا  للعدة د م   الدقاض اا الاحت  ا ةفي الس وفهتهفي ال تي        اليانون. ليد لاتونا الإهاا  ال

صتاحوق  تو   ل . تكاا أكد قئهس معمد الدقاضاا العلاه في تالت ط ه  الس وفهتي    

« احت  ا  الو ل  »تهم كان  صعا ل الس هد  كيةاغهن ا، أن أت   قاض في منش وق  ت و        

كا  ي ظم يا ت  داة  في أع  وا  الااانهن  اا. لك    الدقاض  في ال  تي تح  وي عل  ى معلوم  اا أ  

احت   ا  »تكان     عن  وان  1992صف   هلًا ت ه  ذا المج  ا  نش  يا ت ش  مي ش  ااا ع  ا    

 «.الول ت الاتحا  السوفهتي

الأم  ي الأكا  ي غيا   في تأهاه  في، أن الس  لطاا الياه  في لم صت   ذ أي إج  يا اا        

الغ  ير حانونه  في. ا  ا ةتعل       ذل  أك  د  « احت   ا  الو  ل»جدة  في ها ئ  في لك  اح نش  اطاا 

لم ةت  ف  « احت  ا  الو ل  »م ع  داة في أع وا  الس تهنهاا، ف  ن      »الااتم غيتا ان أن     

 الانتش  اق الواض  ع فحس  ب    ل ت   التنوه  تارس    الك  اير تك  ذل   الن    . لك        

عن  دما تص  ل  الأم  وق إ  مس  تود مع  ا م    عم  د خيتصش  و  ال  ذي أظم  ي ق   فع  ل        

ت الاتح  ا  « احت   ا  الو  ل»حاض  هفي. عن  دها في    تم ش    حمل  في ض   افي ض  د ظ  اهي     

فهتي. تتى أن  تم فيع عيو  في الإع دا      م   يم اق  أعا الًا م    ل   الن وع.          السو

لك  الواحع أظمي أن حملفي خيتصش و  أت إج يا اا م   ض اعفي أت م   ص لا  لم صفل ح ت        

( 1964-1982تنمو  السيةع. ت فتر  تك    يجنه ف ف  « احت ا  الول»صيله  نشاطاا 

   ا  الو  ل ت الاتح  ا  الس  وفهتي. م       اعت  برا أنم  ا الف  تر  الذهاه  في لنا  و تصوض  ع احت    

ال  عب ال تكم  ه ل ت  ل   ل   التغاض ي  ش كل مي  و  أ  مكاف    لنش اطاا           

  عم مسؤتلي السلطفي التنفهذةفي.

حلا  ا تم الإش  اق  إ  انتماك  اا تيهيه  في مش  ا مفي،    ل يمك    ص كه  د انع  دا     

في ت   و  تحيهي  اا ح   ائهفي جدة  في لنش  اطاا احت   ا ةفي علنه  في تغ  ير ش  يعهفي. م  ع  داة    

ال  تي  -الااانهنه  اا عل  ى ض  اهل الما  ا ، ف   ن الج  يائ  المنف  ذ  م    حا  ل ا تك  ية      

 -صت ا  شيا  كاهفي كاير  م  السلع  مد  إعا    هعما  س عي أعل ى لغاة في ال ي ح     
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 % م  جمهع الجيائ  الاحت ا ةفي المسسلفي قاهاً.2ص ان  نسافي 

ض  ي مه ائه  ل  م  ع أن    تتس  ب الدقاض  في ال  تي ح  دمما الاات  م الاحت   ا ي اليت    

ال ذي ةؤك د أن تس   الج يائ  تاييتح اا      « احت  ا  الو ل  »الكسهف الذي عنوانما 

 200الاحت   ا ةفي صع  د  ار  د الأ ن  ى أعل  ى م    الإت   ا اا الياه  في المعلن  في اي  داق         

ض  عف. فأن  قاض  في الكس  هف ح  د اعتا  د علهم  ا الاات  م الكن  دي ماةك  ل تك  ي ت  

ت  1997المنش  وق  ع   ا   «.   الس  وفهتي تس    تص    ثير احت   ا  الو  ل ت الاتح   ا   »مؤلف     

 كندا(. -جامعفي فية ق ت فانكوفي 

 غ   م النو   ي ع     التناح    اا اراص   لفي ت عتل   ف الدقاض   اا تالمعطه   اا        

تالأ   ا ، نس  تطهع الوص  و  إ  النتهس  في التاله  في إن جمه  ع الأخط  ا  ال  تي احترفتم  ا         

   ا ةفي غ  ير اليانونه  في اليه  ا   الس  وفهتهفي لم ص  واني ال   يق الن  اص  ع    النش  اطاا الاحت 

التي موقض  لفتر  طوةل في تك ان ا ا الأث ي ال  اق تاا دا  ت  نه ان الدتل في الس وفهتهفي.          

تس  ب تجم  في نوين  ا، أص  ى الوح    ال  ذي ةتوج  ب عل  ى الجاه  ع  ف  ع ف  اصوق  الفس  ا             

تالأخطا  التي اقصكا ، تكذل  الأمي أة اً ةتوجب على المواطنا  فع ن   المن افع   

لوا علهم   ا  ط   يق غ   ير مش   يتعفي تال   تي أ ا إ  انمه   اق الاتح   ا       المؤحت   في ال   تي ت      

ت الاتحا  السوفهتهفي ح د ح د  من افع ما ة في إ      « احت ا  الول»السوفهتي. مع العل  أن 

  عم حطاعاا الشعب السوفهتهفي ت  عم فتراا ان هاق .

خلا  مياتل صكون  تان ه اق  ح د تل د تنم ا ت     « احت ا  الول»يجدق العل  أن 

احت    ا  ال   الا  الأضاض   ي تاض   تاي م   تطفلًا عل   ى اليطع   اا الاحت    ا ةفي  اا      قت    

ح  ا     دتق العلي  في ال  تي امت          « احت   ا  الو  ل»الملكه  في العام  في. هك  ذا    د أن  

اليط   اع الع   ا  عل   ى م   دد عي   و  إ  أن تل     اللحو   في ال   تي أنم   اق  م   ا الاحت    ا           

 الاشتراكي ت الاتحا  السوفهتي.

 تلاه في تاج اا تأ تاق  ع م    « احت ا  الو ل »لتي حا   ما تتى ت صل  ارالاا ا

ش يائح المجتا ع تض اه  ت صيله ل تس   ض  طم  تج ا  الاش تراكهفي، إلا أن   ت نف س           

الوح ، ضاه  ت صكون  ؤق م  التوصي لتعاقض  مع ح ه  الاش تراكهفي تنوام ا لدقج في     

عن دما  الس ير  اتج ا  مع اكس ا ا  ش كل تاض ح. هن ا ك ان كية اغ  ةي اً تمام اً            

أن حه  ا  احت   ا  الو  ل  ت  وفير  ع  م الس  لع الاض  تملاكهفي الن  ا ق ، ت نف  س      »أك  د 
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أن  ل  أ د إ  ني  الم ةد م  الس لع الن ا ق ،   «. الوح  ضاه  ت ظموق أخيد جدةد 

تهذا أ د إ  صنشه  حطاع اا احت  ا  الو ل تنة ا   انتش اقها، كانتش اق الس يطان        

ع د  اض تيياق ضهاض ي تاجتا اعي     »  ت  و   ت الجس . ت النتهس في ك ل  ل   أ د إ   

 «.تاحت ا ي  اخل المجتاع

إن ان ة ا  تس   النش اا الاحت  ا ي غ ير الش يعي، أ د إ  الت  ثير ض لااً عل ى          

« احت  ا  الو ل  »تها  النا  تعلى ارالفي الاحت ا ةفي للاستاع. تكاا  كي ضا ياً أن 

ضال  يائ  م   كاف في    صشكل تنما متطفلًا على جس  الاحت ا  الاشتراكي تاضتاد

منش ا اليطاع العا  الاحت ا ةفي تهذا ار   ض يقاً  الغ اً  احت  ا  ال الا . لي د أك د        

الكسهف  شكل خ اإ أن منش  ا إنتاجه في كامل في تص ل  إ  ت د الانمه اق  س اب         

الس  وق »فس  ا  م  دقائما تتحوة  ل الم  وا  الأتله  في الداخل  في إلهم  ا تالس  لع الم   نعفي ل   الح    

 «.السو ا 

أ د إ  أتدا  ال  يق الش دةد تالفوض ى ت    « احت ا  الول»تنشاا إن تجو  

منوومفي الت طه  الميك ي للاحت ا . على ضاهل الماا ، عندما صسير منش   ما عل ى  

طية    الت  وانن ت عال  ما، عن  دها أن أي أخط    ة  ت  اقصكا م  ا  ع  د تض  ع ايط              

ا ... الخ. عن  دها الإنتاجه  في  س  اب صس  يةب م  وا  أتله  في إ  الس  وق الس  و ا  أت م  ا ش         

ة عب صنفهذ ايط  الإنتاجه في الموض وعفي تة  عب أة  اً عل ى الم طط ا ت معالج في        

أتض  اع صل    المؤضس  اا تإع  ا   الت  وانن تالاض  تيياق لعال  ما مس  تيالًا. أن عل    تنش  اا  

احت ا  الول ةؤ ي إ  خل  معوح اا ض  افي أم ا  الاحت  ا   ي الت ط ه  الميك  ي       

سي  ا عتلف ملهاا الاحت ا  ال وط ، تجع ل منووم في    تةؤ ي ليطع الاص ا  العك

الت طه  الميك ي صعال  شكل شا  أعاى،  ساب صش و  ال  وق  الواحعه في أمامم ا،     

ه  ذ  ارال  في يمك    ملاتوتم  ا ل  هس ت تاح  ع حطاع  اا إنتاجه  في معهن  في فحس  ب،    ل     

 تعلى مستود الالا  ككل.

   طيق غ ير ش يعهفي، أ ا   إضاففي إ   ل  أن الانتشاق الواضع لواهي  ج  الما

إ  خل    مو  اهي ض  لاهفي  اا ط  ا ع اجتا  اعي تنفس  ي. تنم  ا الش  عوق  ع  د  المس   اتا           

احت   ا  »الاجتااعه  في ه  ذا تل  د ظ  اهي  الك  ي  تارس  د    ا الم  واطنا.  اخت   اق أن    

أ د إ  خل    مش  اكل إض  افهفي عل  ى كاف  في ال   عد الاحت   ا ةفي تالسهاض  هفي       « الو  ل
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يج  ا  ارل  و  الناجع  في تالس  يةعفي ا  ا م    حا  ل الس  لطفي       تالاجتااعه  في، تال  تي صطل  ب إ  

 السوفهتهفي. تخلا   ل  ضو  ةؤ ي إ  نشو  مشاكل جدةد  ة عب تلما.

انتي   ل  ع   دات  إ  عا   ل تفاعله   في ار    ب « لاحت    ا  الو   ل»إن الت   ثير الم   دمي  

الش  هوعي نفس   . ض  ا ياً تمك    ار   ب الش  هوعي م    الت   دي لو  واهي الانح  يا       

يرص  التاق ه  في. في  د تمك    ار   ب  ك  وا ق  النوهف  في م    إح   ا     نس  ا  خ  لا  مس  

ش  هاا تاتل  تيففي ما ل  وخ اقة  أت خيتصش وب.. لكن   عس   ع   الوح و  ض د         

ظ  اهي  غي اصش  و  الانحيافه  في  س  اب صفش  ي الفس  ا  تض     ع  م ك  وا ق ار   ب        

 اليها ةفي.

ف لا   مع  داةفي الا وق  الالشس فهفي ت عش يةنهاا الي ين الماض ي، ته م ك ان ال       

الفيير هو عاا  الطايفي الكا تفي تةوق أفكاق  وخ اقة  الطايه في، ته م ك ان م        

المس تحهل إفس  ا  ار   ب لك  ي ةس تاي ه  و. عل  ى عك  س م ا ت   ل ت  دةااً م  ع  ه  ا      

تلك ي ةس تطهعون الاض تاياق ت    «. احت ا  الو ل »م  قجا  أعاا  « الطايفي الجدةد »

  د ا  م   الاداة في م   إيج ا  مس ؤتلا      أعااا  التساقةفي تالإنتاجهفي غير المشيتعفي، لا

تكومها تت  ها ةؤمنون ا   ارااة في تعل ى كاف في المس توةاا.  ك ل  س اطفي لي د         

تم قش   و  تش   يا  ما   ل أتل      المس   ؤتلا، م   ع العل     أن     كلا   ا ان ا  انتش   اق صل          

النشاطاا الغير مشيتعفي أ د  ل   إ  انتش اق ظ اهي  الفس ا    التواني معم ا. ت ه ذا        

  ااق تكا  ا أك  د الاات  م اه  م أن    لا صوج  د تلا منش     غ  ير ش  يعهفي يمكنم  ا   الم

 العال تالاضتاياق  دتن تجو  مسؤت  تكومي ةؤم  ارااةفي اا.

ألي     ى غيا     ان صيية     ياً ت اجتا     اع اللسن     في الاحت      ا ةفي ت   1979ت ع     ا  

الك  ونغي  الأميةك  ي ةت   ا  تال  في الاحت   ا  الس  وفهتي ت ف  تر  التيل  ب. ك  ان        

 ع  م الملاتو  اا ت  و  الفس  ا  تالنش  اا الاحت   ا ي اي  اإ الغ  ير    »ي   عن  وان صيية  

ظمي ت  ل  التييةي أن مستود اليشود تشيا  الذم  تض  كا اق مس ؤتلي   «. شيعي

تص ل إ  أعل  ى ت د تأتض ع انتش اق م    أض فل ه ي  المس  ؤتلهفي إ        »الاتح ا  الس وفهتي   

سوفهتي، على ضاهل الما ا ، أن أت د   تليد تم الاضتشما    حوا  المدعي العا  ال«. حات 

م  دقا  المنش   ا الاحت   ا ةفي ك  ان مج  براً عل  ى صي  دة  إص  اتاا لمس  ؤتلا معه  نا ت          

 «.ار ب تالسلطفي ا لهفي تهم ةعهش تح  صمدةد   التسيةح م  تظهفت 
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إن ص  وق تس    الفس  ا  ت أعل  ى مس  توةاا الس  لطفي ةع  د ف   هحفي ك  اير  عل  ى   

يا ت أع  وا  الس  اعهنهاا تالااانهن  اا. أن الفس  ا     ال   عهد الاجتا  اعي، ال  تي انتش     

تالمكائد كان  منتشي  ت أعلى مستوةاا الس لطفي المس ؤتلفي ع   إنت ا  الم وا  الأتله في       

الإضتراصهسهفي  اخل الاحت ا  الس وفهتي. م   خ لا  الاح م تالتحيه  ، ص اا أن  ع م        

ار  و    كااق المسؤتلا ت ار ب تاركوم في ت  ع م الجاموقة اا تمكن وا م       

للاض تحوا  عل ى ملاة ا ال يت لاا، م   خ لا  التلاع ب  تي اقةي         « حانونهفي»على تضهلفي 

تهاه   في تما   الغ فهم   ا ت   و  صنفه   ذ ايط     الإنتاجه   في أت ار    و  عل   ى ةاص   هل       

إضتراصهسهفي صفوق  كاهتما ايط  الموضوعفي. صاا أة اً أن  م  أج ل اليه ا   عاله اا    

نون ةتطلب ت  و   ع   م   حا ل ش   هاا ا ا       كاير  ارس   اا طا ع عالف لليا

 صفوق كاير مال صمي اليئهس السوفهتي السا   لهونهد  يجنهف.

تمه ا كل جمموقةفي ضوفهتهفي  طا عما اي اإ ت مج ا  الأنش طفي الاحت  ا ةفي     

غ  ير المش  يتعفي تطيةي   في ار   و  عل   ى ال  دخل غ   ير المش  يتع. عل   ى ض  اهل الما   ا  ت       

أجل ار و  عل ى ص يخه    نت ا    هم الس ا        أ ق هسان، كان  صدفع قشاتي م 

م  حال أش اإ ةعالون رسا م  اياإ، أما ت  ت  الالطه   في د ض عى أش  اإ     

للح و  على صياخه  ل هد السا  تصعلاه  ، ت حيغه ة ا لإنت ا  اللح و  تهك ذا...      

 الخ.

م  المؤكد أن صل  النشاطاا الاحت  ا ةفي لا يمك   أن ة ت  الس اا   م ا   دتن       

قش  اتي إ  مس  ؤتلا ت    ها تتك  ومها. عاله  اً أن الفس  ا  تحو  ى ك  ل ه  ذ     ف  ع 

المستوةاا له ل إ  حها اا الالد العلها. ةفي  الاات م اه م ما الًا عل ى  ل   الس هد       

«. اله د الهان ى لل يئهس خيتصش و     »فيت  كانلو  الذي ك ان ةطل   عله   ت تهنم ا     

ك انلو  ت لهنهنغ يا  ت خ نت        عد النماة في المفاج  في ييتصش و  تج دتا ل دد قجل        

مجاوعاا ض افي م   المج وهياا الااهن في تالأم وا  الميض لفي إله  . ته م تم الإثا اا أن         

صل     الأش   ها  كان     ميدم   في م     أش    اإ ت لهنهنغ   يا  ك   انوا يماقض   ون أنش   طفي   

 احت ا ةفي غير حانونهفي  غهفي تحف الإجيا اا الي ائهفي  يم .

غان  دلمان جامع  في اةلن  وي أميةك  ا ةستش  مد ت الاح م المي  د  م    حا  ل ض  تهفان  

 يو  الكساندق غوق  الذي ك ان ةش غل من  ااً هام اً ت تناق  الداخله في الس وفهتهفي       
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ت تهن     . ته    م ةي    و  أن عاله    في إفس    ا  ار     ب الش    هوعي الس    وفهتي ت عم    و     

خيتصشهف(  يجنهف تتتى غي اصشو  كان  على ص لفي تثهي في  عاله اا الفس ا  ال تي      

صنوها  اا تم  اق  الج  يائ  الاحت   ا ةفي المنوا  في. ته  ذا م  ا ص  ي          كان    صي  و   م  ا

تف  تح مجتاعن  ا  « الانح  لا »أن عم  د خيتصش  و  ما  ل  داة  في   »غ  وق  ت ه  ذا المج  ا    

لإمكانهفي التطوق تكذل  للسييمفي المنوا في... ت عم د ض تالا لم ةك   أت د ةت  وق       

نفت  ا ، تظم  ي م  ا  حه  ا  الجييم  في المنوا  في عل  ى ه  ذا المس  تود...  ع  د  ت   ل  ع  م الا     

ك  ل  ل     الت كه  د ك  ان ة   ب ت     «. ح  انون الس  يحفي الأخلاحه  في  »ك  انوا ةس  اون   

عل ى ض اهل الما ا      1974م لحفي  عم الجم اا ار  ه في اليها ة في الايرتحياطه في ت ع ا       

تهم كان  تمتل  عل ى مم الا ا ا    « مافها موضكو التساقةفي»ما كان ةطليون عله  

علها. أن ما كان يح ل لأمي غية ب تغ ير متوح ع، تإ ا    على مستود اليها   ار  هفي ال

« ن ع  في لهبراله  في»ت  ات  أت  د م  ا أن ةنا    ت  و  م  ا يح   ل ت تاح  ع الأم  ي ت ال  الا  م     

 لس يتا من  أما الجماا اركومهفي ضو  صنعت   الجنون.

مع العل  أن جمهع صل  المااقضاا  دأا هكذا. ف في معهن في م   اليه ا   ار  ه في     

لعاله  اا الس  يحفي غ  ير اليانونه  في. أن الس  ؤا  الطاهع  ي ال  ذي  « الأخ   يال   و  »أعط    

تم ا ةتاع   م      « احت  ا  الو ل  »ةطي  نفس  ت عهلتنا ع   الأض ااب اريهيه في لنش و      

فسا . أن صل  الواهي  نش ا ت عمد تك  اليئهس خيتصشو ، تلاتي اً تج ذقا ت   

في ح  د حوة    ش  وكتما عم  د  يجنه  ف. أم  ا ت عم  د غي اصش  و ، ف   ن الجييم  في المنوا    

 «.تنا ا م  حوصما تنفو ها لدقجفي أنما انتشيا كانتشاق الميع اياهم

مع العل   أن، الفس ا  ال ذي ك ان ةن  ي جس   ار  ب الش هوعي الس وفهتي لم          

ةك  ظاهياً للعهان تلم ةعكس تالت  السهاضهفي المتر ة في. أن الفس ا  المنتش ي ت ك ل     

 ي  و  عل  ى الوض  ع التنوها  ي تعل  ى مس  تود      مفاص  ل ار   ب أ د إ  الت   ثير ض  لااً ت   

الإيم  ان الإة  دةولوجي تصفش    ظ  اهي  اللاما  الا  تالتس  هب  اخ  ل ص  فوف . تانغا  س         

الكاير م  كوا ق  اليها ةفي تالموظفا اركومها ت الفس ا  تالايرتحياطه في الياصل في    

تلا التي اقصاط   العلاحاا الاحت  ا ةفي الغ ير مش يتعفي. ه ذا لا ةع   أن أتل    المس ؤ       

ك  انوا منغاس  ا  ش  كل مااش  ي ت عاله  اا الإنت  ا  أت التس  اق  الغ  ير مش  يتعفي. لي  د  

أتج  دتا الك  اير م    الط  يق ايفه  في ال  تي صاع  د ع  نم  الش  امفي ت ص  وقطم  ت عاله  اا   
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 السيحفي تالكسب غير المشيتعفي التي كان  شائعفي جداً ت صل  الفتر .

خ  يد ال  تي أث  يا عل  ى   م  ذا الش  كل، ت غ  م النو  ي ع    منطيه  في الأض  ااب الأ 

ه و العام ل اراض   ت الت  ثير ض لااً      « احت  ا  الو ل  »الاحت ا  السوفهتي، ةايى ص  ثير  

على الوضع الاحت ا ي ت الالا  مع م يتق ال  م  تض اه  ت خل   مع  لاا جدة د ،       

أن العامل الآخي الذي ضاه  ت صفاح  الوضع  شكل تاضح هو ع د  ال ا  إج يا اا    

 للاشاكل المتفاحافي.جدةفي لإيجا  تلو  

 اليغ  م  كبر تس   المش اكل الاحت  ا ةفي تصفاحام ا ت الاتح ا  الس وفهتي،       

إلا أن العام   ل اراض     ال   ذي ض   اه  ت ص   دمير الاش   تراكهفي الس   وفهتهفي ه   و اي         

« احت    ا  الو   ل»السهاض   ي ال   ذي انتمس     غي اصش   و  اا   ا    النتهس   في إ  ص   دعه   

 ى كاففي المستوةاا.تاليطاع اياإ ت عاو  الالا  تعل

صعد  كاف في المي اةهس   «  احت ا  الول»إن علاحفي غي اصشو  العيائدةفي تالعالهفي 

ت ظ  ل تال  في م    التس  هب تال   هاع  1986نف  ذ  ع  د ع  ا  « اني  لاب ضهاض  ي»عا  اق  ع    

كان  ضائد  ت صل  الأتحاا. أن  ل  التسهب طا  ت  داة في الأم ي ت ش كل أضاض ي     

  الس  وفهتي تع  د  الي دق  عل  ى ص   ما  ع  م الس  لع  اا  الوض ع الاحت   ا ي ت الاتح  ا 

عل ى ح دق     أيالطلب الواضع. ث  انعكس  ل  على المنوومفي السهاض هفي تالاحت  ا ةفي،   

تفاعله  في ار   ب الش  هوعي لمواجم  في الأنم  اا  اعتا  اق  الآله  في الاجتااعه  في تالسهاض  هفي        

ض ح أن غي اصش و    الوتهد  التي م  تاجاما تممامما إيجا  ارل و  لتينم اا. م   الوا   

لم ةكتف  اضت دا  الن عفي التحيقةفي لدد المجتا ع   ل قا ، ة نفخ فهم ا تةش سعما م         

 خلا  خطا اص  ت كاففي الطيق تالأضالهب.

إض   اففي إ   ل     ح   ا  غي اصش   و   ت   دعه  موح   ع طاي   في البرجوانة   في ال    غير    

ك ذل  ح  ا   ت«. الاحت   ا  الا اني أي احت  ا  الو  ل  »الناش  في ت ال الا . أن    ةع د ق ه ب     

 دع  الطاوتاا الش  هفي تالجااعهفي المتاي   عل ى ح ه  الاش تراكهفي تال تي أض ح       

أكا   ي صنوها   اً  اخ   ل المجتا   ع. ته   ذا أ د  النتهس   في النمائه   في إ  خل     م ة   داً م            

التناح اا  اخ ل المجتا ع. ت الواح ع كان   صوج د صطلع اا  اخ ل المجتا ع الس وفهتي          

تتجو  حط اع خ اإ   « احت ا  السوق اري »ا  إ  صتواف  مع جنو  غي اصشو   الانتي

 احت ا ي.
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كان صفاعل حا   ار ب  طه  اً تمت  خياً م ع طيتت اا غي اصش و  ت جنوت         

تت ى أنم    لم ةفما وا أت ة  دقكوا خط وق   ل   .   ل ك  ان     « الاحت  ا  الا  اني »ت  ع    

 الاعم ةنفي اتتاا  ت و  أةفي عاطي تما حد ةنت  عنما م  عواحب تخهافي.

ن ار و  على كسب ما ي ش   ي ت ط يق غ ير مش يتعفي أ د إ  صيض هخ      إ

« احت  ا  الو ل  »اليه  البرجوانةفي على تس اب الاش تراكهفي تحهام ا. أن نش و  تنش اا      

التي خيج  الكوا ق ال تي م   م  لحتما الانتي ا  م        « تالمدقضفي»خل  الاه في الملائافي 

لكه في اياص في. ه ذ  الف  في م        تالم« احت  ا  الس وق ار ي    »الاحت ا  الاشتراكي إ  

الن  ا  هه   ا المن  ان المناض  ب ت ال  الا  م    الناته  في النفس  هفي تالاجتااعه  في تالإعلامه  في   

 لدصلاتاا الاحت ا ةفي  اتجا  احت ا  السوق.

تك  ل م ا ةتعل        ض اهاوا ت صغ هير نو  ي  الم واطنا تج  ا       « احت  ا  الو ل  »إن 

ش اطاا الاحت  ا ةفي غ ير اليانونه في،     حه  المجتا ع الاش تراكي. تك ذل  ت إش اعفي الن    

تت نش  ي الفس  ا   م  د  ار   و  عل  ى مكاض  ب ما ة  في، ك  ذل  ض  اهاوا ت نش  ي     

ظ اهي  التس  هب ته  دق الم  واق  تتح    العا  ل. تكا  ا ح  ا  ا. ب. له  دنهف  توص  هف  ل      

ت جامع   في  1998المنش   وق ع   ا  « احت    ا  ا س   و هاا »الاحت    ا  م     خ   لا  مؤلف      

نش   و  ف   واقق اجتااعه   في ك   اير      ا أف   يا  المجتا   ع      كا   بر . ك   ل  ل     أ د إ  

الس  وق »تفي دانم  الاي  في ت الاش  تراكهفي. أن عاله  اا صمية  ب الس  لع عاله  في الج  و   إ    

تاصس  اع ظ  اهي  في  دانما م    الس  وق. ض  اه  ت في  دان الاي  في ت المنووم  في         « الس  و ا 

 الاشتراكهفي تإمكانهفي إصلاتما.

أن ة  يب ع  فوقة   س ي تات د،      اض تطاع « احت ا  الول» مذا الشكل أن 

أتلًا اض   تطاع أن ة ة   د م     ت   د  الني   د الموج     إ  الاش   تراكهفي، ثانه   اً تمك     م       

 صكيةس عاا   الما  ت نوي النا  تص ثير  غير ا دت .

إن نةا   الفسا  تالت يةب الاحت  ا ي تع د  مياع ا  الي انون الاش تراكي أ د      

لاش  تراكهفي الس  وفهتهفي ت ص   ما اتتهاج  اا     إ  نع ع  في الاي  في   مكانه  في المنووم  في ا   

 االمواطنا م  السلع تالاتتهاجاا ال يتقةفي تاليفا  الاجتااعي، إض اففي ل ذل  ان ا   

حو  الما  ت المجتاع. أن  ل  ف تح المج ا  تاض عاً للتن افس م ع الس لطفي ار  ه في الناف ذ          

تح   ا  الاحت    ا  الا   اني ت الا »ت ل     تس   ب تجم   في نو   ي غيتا   ان ت مؤلف          -
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 «.السوفهتي

 الت كهد كان هناك الكاير م  الشيفا   اخ ل ار  ب تالدتل في ال ذة  تع وا      

الم اطي على تيهيتما تالتي صمد  م ير الالا  تاحت ا ها الاشتراكي تال تي صس اه    

، ح  ا  الاات  م  1978ت نش  ي ح  ه  البرجوانة  في تعيائ  دها. عل  ى ض  اهل الما  ا ، ت ع  ا      

 التح ذةي م   نم      « م ير الع الم »  م  خلا  مؤلف  السوفهتي غيةغوقي شهخ ن اقت

ال  تفكير البرج  واني  اخ  ل المجتا  ع الس  وفهتي. لي  د تح  د  ع    أن صل    الن ع  في ت         

الأضا  يمكنما أن صشسع على الجيي تقا  الم الح الش  هفي ال  هيفي عل ى تس اب    

خ لا    الم لحفي العامفي. اعتاا اً على  ل  صوص ل ش هخ ن  اقت  إ  اض تنتا  مف ا  . أن        

 فتر  صاق هفي طوةلفي ضو  صتعا  الفيتق الطايهفي تصنعد  المساتا  تالعدالفي الاجتااعهفي.

أن ايط   وق  صكا     ت صش   كل تانتش   اق نم     ال   تفكير البرج   واني، تأن    »

ه ذا م ا كتا   الاات م ش هخ      «. الوعي ةيل عند صفشي التفاتا الطايي  اخ ل المجتا ع  

الي ين الماض ي. لكن   أع وا  الااانهن اا      ن اقت ، كاا ح د حه ل ت أع وا  ض اعهنهاا     

 أصاح م  الميي ا لل عه  السوفهتي غي اصشو .

على حاعد  الواهي  ال تي تم صوص هفما م   حال   تال تي صكا   ت انتش اق نم           

ال  وعي تالس  لوك البرج  واني  اخ  ل المجتا  ع الس  وفهتي، في  د صكون    مجاوع  اا م     

الش   هفي عل ى تس اب الآخ ية       النا   عد عيد م  ال م  صسعى لتحيه   م  ارما  

تخ وص  اً الم   لحفي العام  في. لي  د كان    صل    المجاوع  اا منوا  في إ  ت  د م  ا تتمل       

 ينامجاً معهن اً لتحيه   أه دافما. ت عا اق  أخ يد، لي د تج د ه ؤلا  ت احت  ا  الس وق           

الوض  هلفي للوص  و  إ  أه  دافم  ت إيج  ا  الياع  د  الما ة  في تخل    طاي  في  يجوانة  في ص  ؤم    

 ا   للاشتراكهفي. عيهد  م 

ما ا  عل  ى  ل    ع الم الجييم  في المنوا  في ت تائ ي السهاض  ها الفاض  دة  تنش  طا      

اريك  اا الدةنه  في تالاصنه  في م    عتل  ف الاتجاه  اا تالمش  اقب، تالياف   ا لل دم  في    

العس   كيةفي، إض   اففي إ   ع   م الكت   اب تالفن   انا تاليض   اما المعاقض   ا للنو   ا     

 اليائ .

تال  ذي عنوان     1995ت كتا     المنش  وق ع  ا    لي  د أك  د الم  ؤقن في قة    ض  توق 

أن     من   ذ اض   تلا  غي اصش   و  للس   لطفي  « النو   ا  الس   وفهتي م     الأنم   في إ  الانمه   اق »
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مااشي .  خل الغيب على اي  تكان كييماً ت  ع  تتموة ل صل   المجاوع اا ال تي     

تم  كيه  ا إض  اففي إ  التاوة  ل الم  ا ي ال  تي ت   ل  عله    م    نش  اطما م    خ  لا             

ه  ذا ةفس  ي تيهي  في صش  كل مجاوع  اا متش  ا مفي الج  وهي تالأه  دا   « ا  الو  لاحت   »

تعل ى ح  دق ك  اير م    التن  وع ت ال  برام  تالش  عاقاا. أغلام  ا ةيف  ع ش  عاقاا التح  دةم   

تتية  في الكلا  في تالاعتي  ا ، ت    الس  في تااس  ي   « تارية  في الش    هفي الغ  ير ة  دت   

الط يق تالس ال مما ا     تن حهو ، ت   ع د  العا ل، تت   ار  و  عل ى الم ا   كاف في         

 صك ... تتيةفي الكتا في تالنشي  تن حهو  أت قحا في...

 اخ   ل ف    اا المجتا   ع صش   كل     »ت   و  ه   ذا كت   ب الاات   م ض   تاق الآص   ي       

مجاوعاا غير ش يعهفي تش اكاا صا ع في ا ا، م ع العل   أن صش كهلما تنش اطما ك ان          

لمجاوع اا  عالفاً لليانون، تتتى منت ف الااانهناا م  اليين الماضي كان   صل   ا  

ص     ت ص  فوفما ع  د  ملا  م    الأش   اإ. أن  ع  م المجاوع  اا ت الواح  ع كان      

عااق  ع  منوااا غير ميخ  اا صعال على أضا  صطوعي ه دفما صي دة  المس اعد     

تايدماا للآخية . لك   ت نف س الوح   ك ان هن اك العدة د م   التنوها اا ال تي          

المااش  ي عل  ى اره  ا  السهاض  هفي ت  تض  ع  ن   ب أعهنم  ا أه  دافما أخ  يد ته  و الت   ثير  

الالا . لم ةك  م   أه دافما الس عي لتحيه   العدال في تالمس اتا  الاجتااعه في أت صي دة          

المس  اعد  للآخ  ية ، فا  ا  ال    ت الإيم  ان  الن   ا  الطاي  ي أت الت   ام  الع  المي م  ع    

 عاا  تكا تي العالم.

البرجوانة  في الي  ه  »إن اليس    الأك  بر م    صل    التنوها  اا ك  ان هدف    نش  ي      

تتيةفي الكسب الما ي  شتى الطيق  مد  الإث يا  الس يةع، ك انوا ةس عون للح  و       

 لكي ةفعلوا كل ما ةش تن  تن عياب أت تساب.« على اريةفي

تس   ب قأي ض   تاق أن ك   ل  ل     ت    ل  اخ   ل المجتا   ع تت   ى حا   ل أن ةس   تل    

ال  ذي . أن أف   ل ما  ا  ت ه  ذا المج  ا  ك  ان التنو  ه    1985غي اصش  و  الس  لطفي ع  ا   

صل   المنوا في ش ن  حمل في     «. الذي ةدافع ع  اريةفي الاحت ا ةفي»ةيو    . ضوكيركو 

م     153تجعل    حانونه  اً م    خ  لا  صع  دةل الم  ا   « الاحت   ا  الا  اني»صم د  إ  ش  يعنفي  

ح انون الاتح  ا  الس  وفهتي تال  تي تمن  ع أي نش  اا احت   ا ي خ  اإ تتمن  ع حه  ا  اليط  اع   

إ  مجل   س  153مطلام  ا  ش    ن صع  دةل الم  ا       اي  اإ. تت  ى أن ه  ذ  المنوا   في قفع       
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السوفهه  الأعلى. تأخذا صنشي مطالاما ت مجلفي خاصفي  ما صكهل الانتيا اا للا ا    

، تال   تي اعتبرته   ا أنم   ا غ   ير عا ل   في، إض   اففي ل   ذل  حام     المنووم   في الم   ذكوق    153

    الت ام  م  ع قف  ع  ع  ود ح   ائهفي ت  و  ه  ذ  الم  ا   إ      «  نش  اطاا اجتااعه  في علنه  في »

ا كا  في الياه  في. تتس  ب ش  ما   م  دةي معم  د الدقاض  اا الاحت   ا ةفي تالت ط  ه        

فاليري قتصغه  أن ارالفي الدعائهفي لتل  المنوافي كان  م  اليو  لدقج في أنم ا تمكن      

م   الي انون الج ائ ي الس وفههتي      153م  تشد  ع  شع  كاير جداً اا ل تغير الم ا     

 الالا .لدقجفي كا تا أن يجادتا صنفهذها  اخل 

 مذا الشكل،  د أن  تتى حال اضتلا  غي اصشو  للسلطفي، كان الاحت  ا   

الااني، يحوى  ياعد  إةدةولوجهفي تعاله في  اخ ل المجتا ع، تتت ى ت أعل ى المس توةاا       

 اخل ار ب تالدتلفي. هناك تمع  داةفي الااانهناا، اعتا دتا ط يةيتا ت التع اطي م ع     

 «.الاحت ا  الااني»

عوماً ت الأض   ا  م    حا  ل معم   دة  مت     ان ت الاح   و     الأت  ك  ان م  د  

ال   ذي ص ض   س حا   ل ان   دق و ،   « الاحت    ا  الا   اني »الاحت    ا ةفي المتعلي   في اع    لاا  

أتداهاا كان ةعال ض ا  نف اق منووم في النها  في العام في للاتح ا  الس وفهتي، تالا اني         

 ضا  منوومفي تناق  الداخلهفي السوفهتهفي.

ك  ص نهف العال تالنش اا الش   ي إ    تسب قأي المعمدان المذكوقان يم

 صنفا 

 الأت  مفهد للاستاع ت ل  النشاا ةتواف  مع اليوانا الميعافي.- 1

تالآخ  ي ةتع  اقع م  ع الي  وانا تغ  ير ش  يعي، تةم  د  إ  ار   و  عل  ى     - 2

 الما  عبر نشاا لا ةعتاد على العال.

اهع    في أن ك    لا المعم    دان ص    نفا النش    اا الا    اني عل    ى أن      ةتع    اقع م    ع ط  

صع و  إ   « احت  ا  الو ل  »الاشتراكهفي. صوصل المعمدان إ  اض تنتا  أن ظ اهي  انتش اق    

 الي وق اليانوني، تالتماتن ت صنفهذ  تالتي عيحل  صنفهذ اليانون افمو  تدةم.

صوص  ل المعم  دان إ  اح  ترا  ة  دعو إ  ض  يتق     ذ  الجم  و  لل   ياع ض  د صل        

 طاا الش  هفي لتيفيا .الوواهي م  خلا  نةا   مياحافي النشا

ه  ذا «. للاحت  ا  الا  اني »أم ا الاخته  اق ه و غ  م النو ي ع    النش اطاا الم   ي      
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الاتجا  ت ل على  ع   عم الدتائي العلها ت ار ب تاركومفي. عاّي ع   م واحفم    

صل  معمد الاحو  العلاهفي الت ا ع إ  لجن في لط ه  الدتل في ت الاتح ا  الس وفهتي. لي د        

هذا على العدةد م    قاض اا   اتاا ةنتا ون إ   ل   المعم د تعل ى         اعتادنا ت  انا

 قأضم  ا. كيةاغا ت . قتكه ق تمخيتن.

إن الإج  يا اا ال  تي احترتم  ا المعم  د اعتا  ا اً عل  ى المعطه  اا الم  ذكوق  لتس  اتن    

صكا    ت اح  ترا  اليه  ا   ع  د  خط  واا « الاحت   ا  الا  اني»النت ائ  الس  لاهفي لنش  اطاا  

أنواع النشاطاا التي كان  ص ت  ت حط اعي اي دماا تالإنت ا  تال تي      معهنفي، لتحدةد 

 كان  صتاتع  طلب تاضع م  عتلف شيائح المجتاع.

تف  هذا السهاق، تم الاحترا  على ضاهل الماا ، الا  خطوا عاله في ت مج ا    

التشيةع تالإ اق  تالاضتيلا  المالي لاعم المؤضساا تالجاعهاا التعاتنهفي تم ا ش ا مما   

م    التساع  اا تال  يتا   ال  تي تم  اق   ع  م النش  اطاا الاحت   ا ةفي. م    خ  لا  صل        

ض  و  « الاحت   ا  الا  اني »الإج  يا اا تم التوح  ع أن الك  اير م    حطاع  اا تفعاله  اا     

صنتي  ل م    النش  اا الس  يي إ  العل   . م    المم    ج  داً  ك  ي أن   ، عن  د  داة  في اض  تلا    

،   ن     ةؤة   د ما   ل صل        غي اصش   و ، تمك     ت نس   ا  ظ   اهي م     إت   لا  انطا   اع      

الإص  لاتاا العلاجه  في أت  ع    إض  تراصهسهفي م    صل    الياه  ل. لك    ص  اا فها  ا  ع  د أن   

تمناتقاا لل  داع أت إج يا اا ل ذق اليم ا  ت العه ون، أم ا        بكل  ل  كان  الألاعه

ضهاض  ت  اريهيه  في فكان    موجم  في إ  تحوة  ل الاحت   ا  الاش  تراكي إ  احت   ا         

 اياصفي، هذا التوج  كان ةشال كاففي حطاعاا المجتاع.السوق اري  تالملكهفي 

مع  داةفي الااانهناا، كان أما  اللسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي الس وفهتي      

اليها   الا  ح ياقاا طاقئ في تمعي د ، ت و  مش اكل ال الا  الملح في، الاحت  ا ةفي تت         

  الف تر ،  مجا  السهاض في الداخله في تاياقجه في. كا ا ت  ل ت الماض ي تأة  اً ت صل         

كان النا   اخل ار ب أت ت المجتاع، على ثيفي أن  رل ما ل صل   المع  لاا لا   د     

م     اض   تعاق  مله   اا تطيائ     اليأااله   في،  المياقن   في م   ع الف   تر  الماك   ي  م     عا   ي      

الاش  تراكهفي، م  ع  داة  في الااانهن  اا ف   ن الك  اير م    المعطه  اا ح  د صغ  يرا، تأن م        

ا ةفي ح د اعتا دتا عل ى  ع   ح وي لا ةس تمان  نفو ه ا        ةؤم   وجمفي نوي اريةفي الاحت   

تغ  ير ظ  اهي  للعه  ان ت اا ض  طو  عل  ى ال   عهد الاحت   ا ي تالاجتا  اعي تتت  ى عل  ى   
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المس  تود السهاض  ي. أن صل    الي  ود ض  ع  عل  ى ال  دتا  عل  ى صيوة  في مواحعم  ا تنفو ه  ا        

ص   دقيجهاً  ش   كل خف   ي تكان     قأ  اري    في البرجوانة   في الناش    في تااا ف   في ل ة   ا     

ظاهي  الفسا  تانتشاق عدتاها تتى  اخ ل أتض اا ار  ب الش هوعي نفس  .  النتهس في       

النمائهفي، أن صل   الي ود صوت دا لتحيه   ه د  مش ترك إلا ته و الس عي للانتي ا  إ           

 تالملكهفي اياصفي لوضائل الإنتا .« احت ا  السوق اري »

ت  ل أن    عااق  تاتد  كان ار دةم ة دتق  اتج ا  اليأااله في.  م ذا الش كل      

ت ش  كل غ  ير متوح  ع  انيلا     السهاض  ي  اتج  ا     1987ح  ا  غي اصش  و  ت  داة  في ع  ا   

المش  موق ته  م ض  اق  «  وف  اقة  -خيتصش  و  »، معل  لًا ص   يف   ل     تيله  د  «ال  هاا»

على خطاهاا م   خ لا  حونن   تصش يةع الاحت  ا  الا اني تال ذي أ د لاتي اً إ  ظم وق          

 البرجوانةفي ال غير .

ت نش  و  الياع  د  الاجتااعه  في  « احت   ا  الو  ل »ق ال  ذي لعا     مما  ا ةك    ال  دت 

للفكي البرجواني تانتشاق ، ف ن  ل   م ا ك ان لهح  ل ل ولا الوض ع الك اقثي ال تي         

كان  صعانه  الالا  ت صل  الفتر . مماا  دد المش مد الع ا  للوهل في الأت  ماما اً، ف  ن      

ةع و  ت جل   إ  التط وق    الساب اليئهسي لاضتها  الن ا  تع د  قض اه  ع   الأتض اع      

 الدةنامهكي للاستاع الاشتراكي تمنس اص  على أقع الواحع.

إن السيعفي الكاير  ت ص  نهع ال الا  تول   اليس   الأك بر م   مواطنهم ا إ         

طاي  اا اجتااعه  في متح  يق  م    ض  يتقاا العا  ل الجس  دي تميصاط  في  ش  كل أت     خي  

ت  اح ال  تي صعا  ل كوا قه    نش  اطاا  اا ط  ا ع  ه   . صكون    العدة  د م    الش  يائ    

المناصب اليها ةفي تالتنفهذةفي، تهم اعتبرا هذ  الش ييحفي ه ي النا و   الس وفهتي م        

 «.الهاحاا الاه ا » تي 

إن اليس  الأكبر م  أتل    الأش  اإ ش عيتا  ي ياق  أنفس م  أنم   مول وما        

تةتعيض  ون  ش  كل  ائ    لل س  اق ، قغ    ة  اتلاا متك  يق   ع  د أع  وا  الس  تهناا       

الجفي موضوع التوانن ت الدخل تف   تس   تنوعه في العا ل. ك ايراً م ا ك ان يح  ل         لمع

يح   لون عل  ى قتاص  ب  اأن ف   اا ما  ل الأطا  ا  تالمعلا  ا تالممندض  ا تم  وظفي الإ اقا 

أ نى م  قتاصب العاا  العا ةا. إضاففي إ   ل  صوصل العدةد م   الم ايفا م   خ لا      

ت الغ   يب يحو   ون    في مفا ه   ا أن نو   يائمالتواص   ل أت الس   في إ  اي   اق  إ  حناع    
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اس  تود ته  ا  أعل  ى  ك  اير تتس  ب معطه  اا أع  وا  الااانهن  اا، ف   ن تنن الطاي  في       

 المايففي لا ةياقن مع  تق تتنن أع ا  ار ب الشهوعي تكوا ق  اليها ةفي.

نشي فهكتر صيشكو  ع و اللسنفي الميك ةفي للح  ب الش هوعي    2001ت عا  

 inrnational correspond denceص ا ق   اللغ في الإنكله ة في    اليتض ي  قاض ت  ت  تقة في    

تحل     ل الأض     ااب تالعوام     ل ال     تي أ ا إ  انمه     اق الاتح     ا  الس     وفهتي تمنوومت        

مك ان الإص  لاتاا ت اليأااله في ت ض  هاق   »الاش تراكهفي. ت ض  هاق  قاض ت  المعنون  في   

في ت الع الم،  ليد أكد صيشكو ، طالم ا تج دا الطاي اا المس تيل    « العالهفي التاق هفي

 هذا ةيجح اتتاا  اضتاياق خطوق  عو   اليأاالهفي تتى إ  الاتحا  السوفهتي.

ت  اخ  ل »م  ع ه  ذا ف   ن  ل    الغ   ت ة   اح  ا ط  ا ع حاص  ل في    عن  دما صك  ون   

تتس   ب قأي صيش   كو ، أن «. الال   دان الاش   تراكهفي ح   و  ممتا   في  ع   و   اليأااله   في  

تإمكاناصما يمك  في   عن دما نع ي     التوصل إ  الت وق اريهيي رس  صل  اليود

 ش كل  » شكل  حه  تتا نت كد. أن المجتاع السوفهتي ت ف تر  الااانهن اا ك ان    

 ت تحلهل  ةشير إ  تجو  صنفا كحد أح ى م  البرجوانةفي.«. كامل لا طايهاً

إن تجو  ال نف الأت  كان ميصاطاً إ  ت د ك اير  المنووم في الواض عفي لتس اق       

ق ال   م ، أن اليس    الأك  بر م    ه  ذ  المنووم  في انغاس    ت الفس  ا   التس ئ  في م  ع م  يت

تالمكائ  د عن  د الاتج  اق  الس  لع تالم  وا  الأتله  في ال  تي صع  د ملكه  في عام  في تتكومه  في.        

، كا ا  «عال وا »تالي ائاا عله     « الاحت ا  الا اني »ت عااقاا أخيد أن هذا الج   م  

الأح  ى للو اهي ، ت ل       يمك  أن نحك   عل ى المس تود   «. تاففي اليانون»ةيا  على 

عندما نت وق على ضاهل الماا ، أعاا  الانا  غير اليانوني تالذي ةش ا  صميةا اً  م و     

العا  ا  ال  ذة  ةتمي   ون م     تامم    ال  وظهفي... أت ض  ائيي ض  هاقاا الأج  ي  تالش  ح        

 الذة  ةنيلون   ائع خاصفي رسا م ...

، تال تي اعتا دا عل ى    إن ال نف الآخي م  البرجوانةفي ةادت أكاي ح و   ك اير  

تجاق  الجالفي. مع م يتق ال  م ، أص اح  ال دتق  الماله في تالي و  الاحت  ا ةفي ا ذ  الف  في          

صع    ا   ت تسام    ا، تتس    ب قأي  ع    م ا لل    ا  إ  ت    د ك    اير تس      اليط    اع   

 اركومي.

أن ة  دخل   1987-1988ت صل    الو  يت ، عن  دما ت  ات  غي اصش  و  ت ع  امي      
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حانونه اً ض وا  ك ان    « الس وق الس و ا   »ح العا ل التس اقي ت   صعدةلًا حانونهاً  هم ة ا

تج   اق  الجال   في أ  المف   يق مما   ا ك   ان تسا     اريهي   ي. لكن     اضت    طد  تهنم   ا   

 الم الح الش  هفي لاعم العاملا فه ، ت ظيت  صل  السنواا، كان   ق   الفع ل   

خ ل   اا طا ع إةدةولوجي تضهاضي  ا صاغفي خاصفي. مع ميتق ال  م  ت  ل  هسا في  ا   

ك ل  ل   أ د إ    «. الملكهفي اياص في »ت« احت ا  السوق اري »المجتاع ل الح إحامفي 

 صفك  تشلل ت نشاا تتتى تجو  اليطاع العا  الاحت ا ي التا ع للحكومفي.

عن دما تاتل   الانائه في       مذا الش كل ةتوص ل صيتش كو  إ  اض تنتا  مف ا       

  إ  المنووم  في البرجوانة  في ت ةعيو له  ف اليه  ا      جيا اا عاله  في للع  و   -غي اصش  و  

الاحت   ا ،    دلًا ع    اليط  اع ارك  ومي تالجم  ان الإ اقي ال  ذي     ع لس  هطيصم .     

لك  ت ل شي  مفاج  على ما ةادت  النسافي ااا. تهم اص طدموا انافس في  ع م    

الأش   اإ م    جم  ان الإ اق  اركومه  في. ه  ذ  الإ اق  ال  تي عال    تمن  ذ أم  د  عه  د         

  إ  الملكهفي اياص في. إن الك وا ق الس ا يفي ض عوا ل هس في         للعو «  شكل متواف »

للاحافو  في عل  ى م   ارم  تامته  اناصم  تم  واحعم  فحس  ب،    ل ض  عوا للح   و  عل  ى   

ت في  افي م  الكعكفي اركومهفي ال   افي ال تي ض و  صك ون عيض في للتفك         

 تاي   في.

غي اصش   و  تالجم   ان الإ اقي الم   يصا   « إص   لاتاا» نتهس   في ه   ذا ال   نا  م      

أص اب الاش تراكهفي ت ميت ل  س اب ايهان في ا ا     منووم في         «.  الاحت ا  الا اني »

الاش  تراكهفي ت الاتح  ا  الس  وفهتي، تال  تي تح  دث  ع    نفس  ما م    خ  لا  العواح  ب        

 تالنتائ  التي ت ل .
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 الفصل الثاني
 غرباتشوف وإستراتيجية الإصلاح

ت  1931ع  ا  م اق  2تس  ب المعلوم  اا الياه  في، ف   ن غي اصش  و  م    مواله  د     

حية  في  يةفولنوة    ال  تي ةال  غ ع  د  ض  كانما ثلاث  في ملا  نس  افي تال  تي صاع  د ع    مدةن  في      

ك   . تالواحع  في ت شم  ا  اليوح  ان تالمش  موق   تطوقه  ا ال قاع  ي   15ض  تافيت و  ت  والي 

الكاير، م  أه  المنتساا ال قاعهفي لتل  المنطيفي  الياح، عاا  الش اس صش تمي أة  اً    

 نهفي تالمنتساا ال حهفي. هنا هع المها  المعد

أن ح   في ته  ا  أض  ي  غي اصش  و  صفه  د أن ج  د  ت أع  وا  الالاثهنه  اا ش  اقك        

 فاعله  في ت إنش  ا  تص ض  هس اريك  في التعاتنه  في ال قاعه  في ت منطي  في ض  تافيت و  أثن  ا    

اريب العالمهفي الاانهفي تعندما تحع  ه ذ  المياطع في تح   الات تلا  الألم اني، اض تايا       

 الييةفي تح  الاتتلا  الناني. أضيص  ت العهش ت

 1949في   دا أض   ي  غي اصش   و  ض   اعفي م     أفيا ه   ا ت صل     ار   يب. ت ع   ا   

ت ساب نشاط  المتاه  ت الأعاا  ال قاعهفي تم منح  تضا  الياةفي ارا يا  للعا ل. عل ى    

للدقاض  في ت كله  في اري  وق   1950الأغل  ب ت س  اب  ل    أقض  ل ت منح     قاض  هفي ع  ا     

موضكو، تالتي ةعد الانتساب إلهما تل  ك ل طال ب ت ال الا .    جامعفي لومونوضف ت 

هنا م  المفاقحفي اليو  أن غي اصشو  هو أت  أما عا  للح ب يح ل عل ى صعل ه  ع ا     

 عد لهنا. أثنا  فتر   قاضت  ت جامعفي موض كو أص هح ل   التع ي  عل ى نم   ال تفكير        

 اوع.تالعا اا الغي هفي تكذل  اكتسب ف  إليا  ايطب أما  الج

لط  ى غي اصش  و  ميتل  في ميش  ح لع   وةفي ار   ب إ  الع   وةفي    1952ت ع  ا  

الكامل  في     .  ع  د ف   تر  م    ال   م  صع  ي  عل   ى الطالا  في ت كله  في الفلس  ففي قئهس              

غي اصش و   »ت نهوة وقك  عن وان    1994صهترنكو ث  ص ت   ما. ت الكتاب ال ا ق ع ا   

المؤلف اا ةغف ه  نوفهك و     تتس ب ح و    « تح في ص دمير ار  ب الش هوعي الس وفهتي    

 «.كان غي اصشو  ةيد  لهنا»ت اصية   اضهكو 

 ع  د انتمائ    م     الدقاض  في الجامعه  في ع   ا  غي اصش  و  إ  مدةن  في ض   تافي و ،       

عام  اً م    تهاص     ش  كل متواص  ل هن  اك لم يم  اق  العا  ل اري  وحي    ل     23لها   ي 
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افي ت الاداة      في عا      ل ت اتح      ا  الش      اه   -صف      يغ للعا      ل السهاض      ي تار        ي   

فالكاواو (، ث   عا ل فها ا  ع د ت اللسن في المنطيه في ث   ت لجن في ا افو في للح  ب           

الشهوعي مع ميتق ال م  اشتمي غي اصشو  أن  إنسان ح ا ق عل ى العا ل  تن اض تراتفي     

لفتر  طوةلفي ت ا طاحفي لا صن ب، صا ع غي اصشو   قاض ت   المياض لفي ت كله في ال قاع في.     

خييج  ي جامع  في موض  كو تنمه  ل غي اصش  و  ت      ع  د ف  تر  م    ال   م  ةتح  د  أت  د   

الدقاضفي التشهكي نتصهل ملهن اق  تال ذي ك ان عل ى معيف في تثهي في  غي اصش و  تأت د         

ت مذكياص    أن ض كيصير ار  ب الش هوعي الس وفهتي      « ق هع   ياغ »مؤةدي انتفاضفي 

اليا   كان ةنوي  تفم  تات ترا  إ  حائ د الإص لاتاا ت صشهكوض لفاكها ت ع ا       

 الكساندق  ت تشه . 1968

إن صل     اريهي   في ت ص   اقةخ تهاص     ظل     ط   ي الكتا   ان، تقا   ا أن مس   يرص      

الأم ا   1970. تم صعهن   ع ا    1968ار  هفي ميا  تن عوائ  ته اا تت ى ش مي مب ع ا     

الع ا  للسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي ت ةاف في ض تافيا و . لي د تمت ع غي اصش  و           

قع صعا   مساتفي  لسهكا تضوةسيا تاللكس ابرغ   سلطفي لا تدت  اا على مساتفي أ

مجتاع   ، أن من   ب أم  ا ع  ا  اللسن  في الميك ة  في للاحافو  في ف  تح ل    الطية    لت  ولي       

مناص  ب تساض  في ت العاص  افي موض  كو نفس  ما. ح  د صك  ون عل  ى مس  تود المكت  ب        

السهاضي. أن  ل  المن ب يمنح  إمكانهفي انت ا    ش كل أتصوم اصهكي إ  ع  وةفي    

ة  في للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي، ت الت  الي ع   واً ت مجل  س الس  وفه    اللسن  في الميك 

 الأعلى لجاموقةفي قتضها الاتحا ةفي تالاتحا  السوفهتي.

لي   د أض   ح  إمكانه   في تح   يك غي اصش   و  لت   ولي مناص   ب عله   ا لا عواح   ب     

ش    هفي مش  موق  »أمامم  ا، تخ وص  اً أن    ك  ان ةعت  بر  اخ  ل ص  فو  ار   ب   ن       

ا ي ال قاع  ي. لي  د أك  د فه  و ق كولاك  و  ال  ذي      ت المج  ا  الاحت    «  ت     ما

ث  ع  واً ت اللسن في    -ضكيصيراً للسنفي الميك ةفي للشؤتن ال قاعهفي  1970انت ب عا  

الميك ة   في للح    ب الش   هوعي الس   وفهتي أن ان   دق و  ه   و تقا  صيح   ي غي اصش   و  ت  

 مسيرص  ار  هفي الذي كان هو أة اً نتا  ةافوفي ضتافيا و .

المف   اج  تال   ذي ك   ان م     أص   غي أع    ا  المكت   ب    ع   د تف   ا  كولاك   و 

.  س اب  ل   أض  حى غي اصش و  ه  و    1978السهاض ي ض ناً تال  ذي ص وت ت ص هف ع  ا      
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 المسؤت  الأت  ع  الأموق ال قاعهفي ت عاو  الالا .

أثن  ا  ف  تر  ص  ولي غي اصش  و  الأم  وق ال قاعه  في ت ال  الا  لم يحي    أي  ات  اا    

تم تض   ع  ت ميصا   في المنو   ية     1982ا  ص   ذكي.  ع   د تف   ا  ضوض   لو  ت يجنه   ف ع       

أنما أت د المس توةاا ااام في تارساض في ت حه ا   النو ا  الس وفهتي.         -الإةدةولوجها 

أص  اح قئ   هس لجن   في الش  ؤتن اياقجه   في التا ع   في لمجل   س    1984ت ش  مي ت ة   يان ع   ا   

الس   وفه  الأعل   ى ت الاتح   ا  الس   وفهتي. تك    ن ح   و  خفه   في لا ت   دت  ا   ا  فع             

   الأعلى.غي اصشو  إ

قاا أتد الأضااب اليئهسهفي لذل  هو صغي ض ن . أن انت  اب غي اصش و   عا ي     

، أن  ل   الش اب النش ه     «كان  أش ا    المعس    »ضنفي لع وةفي المكتب السهاضي  49

 ي الميدق  العالهفي عل ى العا ل أص اح ت ع دا  الن ا في اراكا في تقج ا  الس لطفي عل ى          

صش و  ت صل   الف تر  أص غي أع  ا  المكت ب       مستود ار ب تالالا . ليد ك ان غي ا 

السهاضي ضناً  هناا الايهفي كانوا م  العس ائ  ال ذة  ة يافيم  الم يع  ائا اً، تك انوا       

م    الناته  في ال   حهفي تالجس  اهفي ةعس   تن ع    اليه  ا   واجا  اا مناص  ام . إض  اففي إ     

 ل     لي   د صف   وق غي اصش   و  عل   ى  يه   في قج   ا  الس   لطفي  ناته   في إيجا ه   في هام   في ته   و   

لاك    عل  ى ش  ما صا ج  امعتا ت الدقاض  اا العله  ا. تك  ذل  اش  تمي اماقص    ت    امت

التعام ل م ع الن  ا ، تحدقص   الك  اير  ت إحن اع ةدث  في    وا هفي قأة    تتست   المينع  في.       

إضاففي لكل  ل  تمه ا ص يفاا غي اصشو    وق نتجت   ال دائ  إ  جانا   أثن ا      

ش   و  ع      يه   في أع    ا  الن ا   في   نش   اط  الاجتا   اعي ته   ذ  مه      انف   ي   م   ا غي اص  

اراكا  في. إن نتج  في غي اصش  و  قئهس    لم صكت  ف    الوحو  إ  جان  ب نتجم  ا    ل        

ك  ان ا  ا ت   وقها تمش  اقكتما ل    ت أعاال    تإ   دا  ال  يأي ت عتل  ف المش  اكل      

تكان  تجهب على الأض لفي... الخ. أن ظم وق الم يأ  إ  جان ب نتجم ا ل   صيه ه  إيج ا ي        

 ت الغيب.

الأخذ ت الاعتااق أن  ت فتر  تك  اندق و ، تمك  غي اصش و   أة اً يجب 

م  خل  انطااع تو  نفس  عل ى أن   م   أن  اق أت دا  صغ يراا جذقة في عل ى المس تود          

ار    ي تت ال  الا  عاوم  اً. ت اجتا  اع اللسن  في الميك ة  في ال  ذي عي  د ت ش  مي ك  انون  

وحف  اً جعل    يحو  ى   ت  و  المس  ائل الإةدةولوجه  في، ال  ذ غي اصش  و  م     1984أت  ع  ا  
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لي د أة د    - ت ةهد تشعاهفي تاضعفي عل ى المس تود ار   ي تأف يا  المجتا ع عاوم اً. أتلًا       

تح  ف إ  جان  ب إع  ا     -العلنه  في الواض  عفي م    حا  ل تض  ائل الإع  لا  الجااعه  في ثانه  اً    

 صنوه  تصيمه  ااهاكل الاحت ا ةفي.

للغ  في اليتض  هفي  ال  تي صع    ت ا «  يرض  ترتكها»ه  ذ  العاله  في أطل    علهم  ا كلا  في   

 إعا   الانا ، تضيعان ما انتشيا هذ  العااق  لتع  كاففي أقجا  المعاوق .

ال  تي «  الجذقة  في»إن   نم    الس ير عل  ى نم    غي اصش و ، تال  تي اص   ف  تهنم ا     

خ   ع  للدقاض  في المف   لفي م    حا  ل الاات  م ا. ع. قةغ    تال  تي كان    صع     عن  وان    

اكهفي  اا ال  نا  الوته  د إ  إع  ا   الان  ا    المنووم  في الس  وفهتهفي الم  تغير   م    الاش  تر  »

 «.الغي تشوت

على الدتا  اضتطاع غي اصشو  خل  انطااع، أن  ل هس  الإنس ان المتم وق تال ذي     

ةي  د  عل  ى قك  وب الم   اطي،    ل ك  ل ها    العا  ل تح    ض  يف اليه  ا   الجااعه  في،      

ن دما  خالياً  ذل  هالفي تو  نفس     ن   ش   هفي حها ة في لا ةش   ا ا غا اق. تهك ذا ع        

ميع صشينهنكو تم صكلهف    ترأ  اجتا اع المكت ب السهاض ي للح  ب. لي د تح د         

قةغ  ت كتا    ت و   ل   أن غي اصش و  متا الًا  السهاض ي الم   ي  غيتمهك و،         

 «.الأمال»تمك  م  إ ان هذ  الممافي  الشكل 

م ع م يتق ال  م ، ظم يا الن واتي الإيجا ه في الأخ يد م   ش   هفي غي اصش و            

م  ع  ل    أن صي  د   «.   ض  ياق تخفاة  ا المجتا  ع »تلًا ك  ان عل  ى إط  لاع تاض  ع  تممنهت   . أ

غي اصش  و  ت ص  ولي المناص  ب اليفهع  في م  ا ك  ان له  ت  ل  ولا  ع    ش    هاا  اا نف  و   

ك   اير.     الطاع مما   ا كان     مم   اق  غي اصش   و  تممنهت     لا يمكن     أن ةش     ع        

ا     الع   الي الياع  د .     اليغ  م     كاف  في مه    اا غي اصش   و  تتمه    ش     هت  تصعله   

تخبرص ، مع  ل  يمك  الت كهد أن النساتاا التي تييما غي اصش و ، م ا كان      

تف    »لتتحي  ما لم يحوى  اهتا ا  جم اا ناف ذ . عل ى ك ل ت ا  ه ذ  الأم وق لا ص ت           

   ل  س  اب قعاة  في م    حا  ل جم  في ناف  ذ . أم  ا ت تال  في غي اصش  و  هن  ا     « أتام  ي كتا ه  في

أن ةك  ون فه  و ق كولاك  و  ال  ذي   يمك     ك  ي أن م    لع  ب  تق ال  داع  يمك     

ش   غل من    ب الأم   ا الع   ا  للح    ب ت ةافو   في ض   تفي و  لع   د  ض   نواا ت ف   تر         

 الساعهنهاا، تكذل  ةوقي اندقت و  الذي هو نتا  مدةنفي ضتفي و  أة اً.
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إض   اففي إ   ل    ، تمك     غي اصش   و  م     اض   تغلا  الإمكانه   اا الك   اير   

تالمنتسع  اا العلاجه  في ال  تي ك  ان       افو  في ض  تفي و  ال  تي كان    صع     الم   حاا     

ةي    دها كا   اق الي   ا   تالمس    ؤتلا ت الاتح   ا  الس   وفهتي، عل   ى أقع ةافو    في       

ض  تفي و  كان    صنتش  ي الهن  ا هع المعدنه  في المش  موق  تالم   حاا المنتش  ي  ت م  دن ما  ل   

كهسلافو ض  تجهله نفو ض  تغيره ا ته م ك ان ةيص ا  ه ذ  الم  حاا للعس لاا        

كو تغيره  ا م    م  دن تجمموقة  اا الاتح  ا  الس  وفهتي،    ش    هاا حها ة  في م    موض    

تجمه  ع ه  ؤلا  ض  و  ةس  تيالم  الأم  ا الع  ا  للح   ب ت ا افو  في  اعتا  اقه  ض  هو    

ةافوت    .     لا ش     أن صل     العلاح   اا ال   تي نش    ا لعا      تقاً هام   اً ت تحله               

 غي اصشو  ت مسير  تهاص  السهاضهفي.

واض  عفي ت قاض  ت  العله  ا تخبرص       عل  ى أة  في ت  ا  ت   اليغ  م    جمه  ع علاحاص    ال     

الك  اير  ت العا  ل ار    ي، ف   ن غي اصش  و  ت تن ش    ك  ان إطلاع    عل  ى  ع  م     

ن واتي ته ا  ال  الا  ت الواح ع ض ه اً.  اض  تانا  قا ا الواح ع ال قاع  ي لل الا  تالمش  اكل        

الداخلهفي للح ب. حال صعهن  أمهناً عاماً للح  ب، كان   نة اقاا غي اصش و  إ  خ اق       

تخ وصاً إ  أتقت ا الغي هفي تكندا أكاي منم ا إ   ع م جمموقة اا الاتح ا      الالا  

السوفهتي الاتحا ةفي. إض اففي إ   ل  ، لم ةك   ل دد غي اصش و  أي تجي  في ممنه في أت        

خ  بر     نا  ته  ا  الش  عوب غ  ير اليتض  هفي الموج  و   عل  ى أقاض  ي الاتح  ا  الس  وفهتي         

فاص هل الدحهي في تج دتنما ت كت اب     كايهفي أصيا   م  اليا   السوفهه  فلم ة د م   الت  

ت  1994ا   هلا ك   اقةي  ي ان  وكس المنش   وق ع   ا   « نماة  في الإمبراطوقة   في الس  وفهتهفي  »

 نهوةوقك.

تس  ب قأي الم  ؤقن انطونه  و  ي اغوض  تهنو، أن غي اصش  و  ال  ذي انت   ب ع  ا        

أمهناً عاماً للح ب الشهوعي الس وفهتي لم ةك   لدة   معيف في أت خ بر  ت مج ا         1985

العس  كيةفي تال  دفاع تلا تت   ى ت السهاض  في اياقجه  في أت ال   ناعفي أت المج   ا        الأم  وق 

 العلاي أت التي  أت ت مجا  العلاحاا مع العاا  أت النيا اا العاالهفي.

تم ا قاف      -إضاففي إ  خبر  ضعهففي ت صاقةخ نشو  تصطوق الاتح ا  الس وفهتي   

ا التي موقض   عل ى    ل  م  مشاكل تمف لاا تصوصياا  اخلهفي تخاقجهفي، تال غو

الس  لطاا م    كاف  في الي  ود الم تلف  في، تالن   ا  المس  تاي تم  ا قافي    م    انت   اقاا       
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تإخفاح  اا. عل  ى أغل  ب الأت  وا  تت غه  اب المعلوم  اا الواحعه  في ت ه  ذ  المج  الاا مم  ا   

جعل الاعم ةستشمدتن  النويةاا الماقكسهفي اللهنهنفي كل ا ا ةتواف   م ع م  ار      

 تأهداف  الياهنفي.

دقاضفي التي حدمما  ي اغستهنو ةذهب إ  م دد أ ع د ت ه ذا الاتج ا ، ت     ت ال

لهس إلا ةا  لم يماق  ت تهاص    »خلاصفي  ا ، ةعتبر أن غي اصشو  ت تاحع الأمي 

،  هنا   ا ك   ان يم   اق  مس   ؤتلهفي حه   ا   العا   ل ال قاع   ي      «ممن   في ا ام   ا  تالي   انون  

ال  . الأم ي الوته د ال ذي ح د       تالاحت ا ي تهم يمك  م  إةما  النا   نسات  ت ع

ل   خدم في ك برد، كون   الس كيصير الأت  للح  ب ت المياطع في المش موق  انتسعاصم  ا         

ال  حهفي مم  ا أص ا  ل    فيص في التع  ي  تالتي  يب م   كا  اق مس ؤتلي ار   ب تالدتل  في،       

ته م ك ان ة   اهتا  امم  تت ى أن   لم ةك   عل  ى الإط لاق ممه  اً ت مم ا  عال             

تكف ص  لم صك   ارد المطل وب. لم صك   كفا ص   صتع دد أت     تمسؤتلهت  اليئهسهفي. 

 صتاه  ع  تا  أمير موناكو تلا تتى ع  صلاتهفي ةافأ لا  فهغا  ت أميةكا.

لي  د ك  ان غي اصش  و  ةتاه    أن    اليةف  ي الماي  ف تالم  تعل . أغل  ب ف  تر  تهاص          

ع    ، أن  عد  «اكفي كاير »كان  تقا  كياضي المسؤتلهفي ليد كان على الدتا  

الميك    جعل      عه  داً ع     الأنو  اق. ته   ذا ةفس  ي جلف    ، تأتهان  اً ةك   ون متس   اهلًا      

متس اةاً، تت مواح ف تج د  عديم في اليحم في م ع ميلأتض ه  ت العا ل. تأتهان اً أخ يد           

 تجد  مداهناً.

ملاتو    اا ت    و  إص    لاتاا  »ت الكت    اب ال    ذي ألف      فلا يم    ير ةف    وق    

ت  1993ال    ا ق ع   ا  « إ  المجم   و طية     النماة   في الماهت   في تاليتل   في   -غي اصش   و  

موض   كو، لن   دن، طوكه   و،     يلا تش   هكاغو ت نف   س الوح      ك   ي المؤل   ف ت   

كتا   مواح ف تحح في لا صعك س ض لوكاً جه داً تانع دا  ت ايس ل. منم ا عل ى ض اهل           

م ع العل   أن       1989الماا  أن غي اصشو  لم يح ي جنان  ت ف  اندقي غلافهك و ع ا    

 إ  من ب الأما العا  للح ب  عد تفا  صشيصنكو.هو م  قشح غي اصشو  

عندما صو  غي اصش و  من  ا  اليفه ع، أخ ذ ةتعام ل  تس اهل خ اإ م ع  يه في          

أع ا  المكتب السهاضي، مع العل   أنم   جمهع اً أكا ي خ بر  تأح د  من   ت م  ااق         

العا  ل ارك  ومي تار    ي،    ل تأك  بر من    ض  ناً أة   اً. م  ا ةلف    النو  ي علاح  في             
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« ةلعا ان نف س اللعا في   »و  المتهنفي مع  اقةس ةلتس   تصعاتن   مع  . أنما ا  اس اطفي      غي اصش

تيم  الان نف  س ال  دتق ك  ل  طيةيت   ،  ل    لم يمنعما  ا م    صا  ا   المن  افع  ش  كل           

 مكشو  تأتهاناً أخيد للكااا.

نماة في الإمبراطوقة في الس وفهتهفي    »تف  هذا الس هاق  ك ي ج ون  ةنل وب ت مؤلف        

 ع م المواح  ف عن دما تم إعف ا  ةلتس    م   من   ب      1993ع ا   ال   ا ق « تنش و  قتض ها  

. تهنم ا نش   ض و  صف اه      1987السكيصير الأت  ر ب ع  ةافوفي موض كو ت ع ا    

«. الس لطاا العله ا  »خ وصاً ت مس لفي مياحا في مله في عا ل    « نعهاي البرتضترتةكا» ا 

ي اصش  و  تهنم  ا أ خ  ل ةلتس    إ  المش  فى  س  اب م  يع حل    ألم     . تحتم  ا أم  ي  غ    

   وق م  ؤتمي ار   ب الش هوعي الس  وفهتي. ته  م انتو  ي ةلتس   لع  د  ض  اعاا تت  ى     

أني  تق  للي  على أض لفي ار  وق بخ  وإ نش اط . لي د تم صوجه   انتي ا اا جاقت في        

 لنشاا تعال  اقةس ةلتس ،  عد  ل  تم إعفالأ  م  من ا .

نم ا صف ا ي   ليد كان  خو  ةلتس  إ  المشفى عااق  ع  مناتق  كان الغ يع م 

ال   ي في الموجع  في ال  تي صع  يع ا  ا. أن المعلوم  اا ال  تي انتش  يا تض    المجتا  ع  ش   ن        

 إعفائ  م  من ا ، جعل  اليأي العا  ةيو   ي   فعل عكسهفي  اعافي ل .

*** 

عن  دما    دأ غي اصش  و    ص  لاتاص ، أعل    م  ياقاً تصك  ياقاً تمس  ك     النم      

لأت  لت  ولي غي اصش  و  من   ب الأم  ا  الاش  تراكي لتناه  في صط  وةي ال  الا . ت الف  تر  ا 

الع ا  للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي، أك  د ت كاف  في خطا اص    العلنه  في تالعام  في أن    ل      

ةي   د  عل   ى ص   ا  مله   اا احت    ا  ار   ي  ت أي ت   ا  م     الأت   وا  عل   ى المش   اكل       

الاحت ا ةفي للاتحا  الس وفهتي. عل ى ض اهل الما ا  أعل   غي اصش و  ت ك ل تض و  ت         

 .1985 شمي أةاق عا 

إن الكايرة  منك  يمهلون إ  اللسو  لنوا  احت ا  السوق،   دلًا ع   نو ا     »

ال  ذي « ح اقب النس ا  الوته د   »الاحت  ا  الاش تراكي الم ط   المطاي في تاله اً  اعتا اق        

يمكن  إنيا  احت ا نا. لك  ألأكد لك   أن لا مني ذ لاحت  ا   لا ن ا إلا التاس        

 شتراكهفي.أكاي  نفس السفهنفي تهي ضفهنفي الا

أثنا  الفتر  الأت  م  عمد حها   غي اصشو ، ث  صا  ط يةيتا م   الإج يا اا    
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الاحت   ا ةفي الأت  تم اض  ت دا  نو  ا  تج  ية  لاختا  اق ج  و   الس  لع ت صس  عفي عش  ي       

منش     ص  ناعهفي تف    نف  س الأض  لوب المس  ت د  ت ال   ناعاا الدفاعه  في تال  ذي أثا      

  ات  تفعالهت  لسنواا عدةد .

لجن في الج و     »ا الطيةيفي الاانهفي تم اعتاا  مؤضسفي خاصفي اذا الغيع صساى أم

تهي صيو  اما  مياحافي ج و   الس لع تالمنتس اا تصتا ع إ  قئاض في      « تالياو  اركومهفي

مجل  س ال  ونقا  ت الاتح  ا  الس  وفهتي. لي  د تم م  نح ص  لاتهاا تاض  عفي لمياحا  في ج  و          

ف اليطاع  اا ال   ناعهفي ت ال  الا  م     الس  لع تت  ل المش  اكل المتعلي  في    ذل  ت عتل    

 ضانما اليطاعاا المسؤتلفي ع  إنتا  السلع  اا الطلب الواضع.

ت نفس الوح  تم الا  مجاوعفي م  الإج يا اا ااا ف في لت  حهح فعاله في عا ل      

المؤضس  اا الفاش  لفي تقف  ع ض  وةتما إ  ار  د الميا  و . تس  ب معطه  اا اض  لوندا، ف   ن      

ت مجا  الإنتا  ال ناعي مياقنفي مع العامل الع ا ي ح د   الفيق ت  خل الم ت  المؤهل 

. أن التغ  هير اراص  ل تف    ه  ذ  1986% ع  ا  110له   اح  1965% ع  ا  146الف  م م    

المنووم في خ  لا  ه  ذا الع  ا  م  نح الاخت اص  ها م     تي الت هه  ل الع  الي تالع  املا ت   

 ةيوم  ون  م  ا مج  ا  الأ   ا  تالأطا  ا  ع  لاتاا إض  افهفي عل  ى قتاص  ام  تالأعا  ا  ال  تي   

 مياقنفي مع ف اا العاا  العا ةا.

 عد انت اب غي اصشو  لمن ب الأم ا الع ا  للح  ب مااش ي  ض عى إ  تحس ا       

العلاح اا الانائه في م ع الولاة اا المتح د  الأميةكه  في. تال تي كان   مت دهوق  من ذ ع  ا           

كوم  في . م   المعل  و  أن    ت  ل    الع  ا  تاض  تسا في لطل  ب المس  اعد  المي  د  م    ار  1979

الاوقةفي ت أفغانستان فليد تاف  الاتحا  السوفهتي   قضا  تت داا حتاله في م   الج هش     

الس وفهتي ل دع  اركوم في الأفغانه في ض  د الجااع اا المعاقض في للا وق  تالمدعوم في م            

حا  ل أميةك  ا. ت  ل    الوح    حطع    إ اق  ك  اقصي المااتا  اا م  ع الاتح  ا  الس  وفهتي    

س   لهح، ك   ذل  أعلن     تو   ي ص    دةي الس   لع  ال   تي كان     تج   يي لوح   ف ض   ااق الت

لي   ا  حا   في     ا ح   ا    أيال قاعه   في إ  الاتح   ا  الس   وفهتي. لم   د  ض   تفي ض   نواا لم ة   ت   

 الدتلتا العواتا.

إن ضهاض  في غي اصش  و  عل  ى ص  عهد السهاض  في اياقجه  في تمه   ا الأم  وق التاله  في    

الس ل    م  جمفي أخيد، أكد غي اصشو  عل ى الت  ا  الاتح ا  الس وفهتي اس ير   ع        
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الع  المي تالتع  اةش الس  لاي م  ع الغ  يب عل  ى أض  ا  الت  وانن الاض  تراصهسي م  ع الغ  يب.       

تكذل  تم الإعلان أن الاتحا  السوفهتي ض و  ةس تاي عل ى علاح في تطه د  م ع   احي        

 ت  تشعوب المعسكي الاشتراكي، تضو  ةستاي ت  ع  الشعوب ال تي صناض ل م      

عل     غي اصش   و  ت م   ؤتمي ار    ب   أج   ل تيةتم   ا تاض   تيلااا، إض   اففي إ   ل     أ   

 الشهوعي السوفهتي ع   عا  للحكومفي الاوقةفي ت نهكاقاغوا.

الديميياطه في تالا وق    »للاؤلف جيري ههو  عن وان   1997ت الكتاب ال ا ق عا  

، ةف  ي  هه  و ت كتا     كلا  في لفلا يم  ير كيتصش  كو  ته  و  «ت الاتح  ا  الس  وفهتي

ب مستيا  م  مذكياص   ةي و  فهم ا تم ال ا      مخي قئهس للا ا ياا السوفهتهفي ك.  . 

ح   ياق ت   و  نة   ا   المس   اعداا العس   كيةفي إ  أفغانس   تان ت ع     الي   واا الس   وفهتهفي  

المتواج  د  هن  اك. ك  ذل  تم نة  ا   ال  دع  المي  د  إ  الم  ؤتمي ال  وط  الإفيةي  ي ال  ذي   

ةيو  ن ا  السو  ت جنوب أفيةيه ا ض د النو ا  العن  يي ال ذي ك ان يحك    ل           

 لد، تتى أن  تم عيد  تقاا عسكيةفي لمياصلي  ل  ار ب ت الاتحا  السوفهتي.الا

م  جمفي ثانهفي، حا  غي اصشو   الا  مجاوعفي م  ايطواا تالأفع ا  اا ا ق    

صم  د  إ  خف  م مس  تود الت  وصي    ا الاتح  ا       1985ش    هفي من    ا ت  دا  من  ذ ع  ا     

ي ه  في م    جم  في ثانه  في ت ل       الس  وفهتي م    جم  في أت  ت   ا أميةك  ا ت   احي ال  دت  الغ    

حا  ل  1985اعتا  ا اً عل  ى صن  ان  منف  ي  م    حا  ل الاتح  ا  الس  وفهتي. ت ش  مي أة  اق ع  ا     

غي اصشو   عو  اليئهس الأميةكي قةغان لعيد حافي مشتركفي، تت شمي تم ون أعل     

غي اصشو  ع  حها  الاتح ا  الس وفهتي ةوح ف التس اقب الذقة في م   جان ب تات د.  ع د          

و  أعل     غي اصش    و  ما   ا ق  لتيل   ه  ع   د  ال   يلأت  النوتة    في       ل     تت ش   مي أةل      

 %.50الإضتراصهسهفي ايداق 

تأثن   ا  نةاقص     إ  فينس   ا أعل        1985 ع   د  ل     تت ش   مي صش   ية  أت  ع   ا     

غي اصش  و  م    جدة  د ع    ما  ا ق  أخ  يد، تم    ط  ي  تات  د صي   ي  تيل  ه  ع  د       

 ت ا الغي هفي.ال واقةخ النوتةفي متوضطفي المدد تالموجمفي إ  أهدا  ت أتق

تم عي د لي ا  ت مدةن في جنه ف   ا قئهس ي        1985ت شمي صشية  الااني م  عا  

العالاح  ا الاتح  ا  الس  وفهتي تأميةك  ا. أن صل    ا ا ث  اا ال  تي ط  ا  انتواقه  ا لم       

نتائ  إيجا ه في ص ذكي. لك   لي ا  اليا في   د  اص   ك ان مناض افي جه د             أيصسفي ع  
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 اتفي تال داحفي.لتاا   تجماا النوي  و م  ال ي

ةعتيد أن  ت  ل  الوح  تم التوصل إ  اصفاق ةي ي  تراجع الاتحا  الس وفهتي  

 م  أفغانستان  تن ميا ل.

إن ماا قاا غي اصشو  السا يفي الذكي حو ل    الموافي في تالترته ب تم ة د م        

 الت فه  لا أكاي م  حال الغيب.

تهنم ا تلاتي اً لم ص  ا    لا ش  أن شعاهفي غي اصشو  تشميص  ت الغ يب تالع الم   

م    ف  ياغ، لي  د  ف  ع ننم  ا صن  انلاا مجانه  في أص    ل   الح الغ  يب تكان     الكام  ل       

خساق  إضتراصهسهفي تضهاضهفي تعسكيةفي لالد  الاتح ا  الس وفهتي، ك ل  ل   كان        

 صنانلاا م  جانب تاتد ت تن حهد أت شيا تمجانهفي.

الأنم اا الداخله في   إض اففي إ   ل   ت  داة في حه ا   غي اصش و  للدتل في اض تايا        

صع ف  الالا ، أن ضهاضت  الداخلهفي ضو  صكون موجم في يدم في صوجماص   اريهيه في     

إضاففي إ  خدمفي المجاوعاا الدائي  ت فلك . أ د غي اصشو  أن م  أتلوةاص   الملح في   

تايط  واا الواج  ب إ انه  ا ه  ي مكافح  في الجا  و  اراص  ل  اخ  ل ار   ب تأجم       

 ، تصعاه  الماا أ تاليه ، تنة ا   فاعله في  تق ار  ب    الدتلفي تكذل  تضع تد للفسا

 ت المجتاع.

على صعهد الواحع الفعلي حا  غي اصشو   ل ب طاحا   اي اإ رس في تحيه        

الش  عاقاا ال  تي قفعم  ا لتح  دةم ال  الا ، فسل  ب أش   اإ ع  ديمي اي  بر  تالتسي   في        

 تالذة  لم ةنالوا ضود  عا  تموافيت  هو تتد .

تت   ل ا تاق  ش   في نا ن  مك   ان ان   دقي غيتمهك   و ت   عل   ى ض   اهل الما   ا ، ا 

من    ب تنة   ي اياقجه   في. ت    دلًا م     ن. صه    انو  ت   ل ت قئاض   في مجل   س ال   ونقا  ن.   

 قيجكو . تتل ت من ب السكيصير الأت  للح ب ت موضكو  اقةس ةلتس .

 عد صوجه  الاصماماا المانمسفي إ   عم كا اق المس ؤتلا ت الجاموقة اا ما ل     

ها  ا  ت ع    مس  ؤتلا فاش  لا تحم  اةتم  تم صنحه  في ع  د  م    المس  ؤتلا     التس  اب تالإ

ار  ها تاركومها ت جمموقةاا مال لاصفها، لاصوانها ت لاقتضها إض اففي إ   ل     

تم الا  إجيا اا ض د الي ا   ا ل ها ال ذة  صوج د ش كوك اهل م  رااة في الفس ا           

  هسان تحيحه ةا.تشمل هذا الإجيا  حها اا علها ت أتن كستان  انق
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مع ميتق ال م  أض ح  ضهاض في غي اصش و  الم طط في مس اياً لتا دةل اليه ا اا        

خلا  ض نفي تات د  في  ، ح ا  غي اصش و       «  ال ل ا »العلها صتساقع تصتوضع، أن  أشا  

 14 تغ هير ن   ف الأع  دا  الميش  حا لع   وةفي المكتس  ب السهاض  ي. ك  ذل  تم صا  دةل   

 ب ت اللسن  في الميك ة  في للح   ب الش  هوعي،   م    كا  اق ح  ا   أف  يع ار     23م    أص  ل 

تكذل  تم صنحهفي حها اا دس جمموقةاا م  أصل أق عفي عش ي تدس ا م   أص ل     

ض  اع تدس  ون ش    هفي ت  ه  في كان    صش  غل من   ب الس  كيصير الأت  للح   ب ت      

% م   ض فيا  الاتح ا  الس وفهتي ت     40المناط  تا افواا. إض اففي ل ذل  تم اض تادا     

غيراا أة اً العدةد م  الوناقاا تم اضتادا  دس ا أل ف م دةي م       اياق . طال  الت

عتل  ف المس  توةاا م    مناص  ام  فعل  ى ض  اهل الما  ا ، ت تناق  التيان  في الالكترتنه  في      

موظ  ف، أش  ي  غي اصش  و   1000تاراض  ااا المش  كلفي ت  دةااً تم إعف  ا  أكا  ي م    

  نفس  على اضتاداا (.

ا  ، أك د أن   ةي و   تنفه ذ خط في       تسب أتا ةم غي اصشو  تص  ييحاص  تخط 

مدقتض  في للتغل  ب عل  ى المش  اكل الأضاض  هفي ال  تي صعه    نم  و تصط  وق المجتا  ع، تصعه             

الاحت ا  تالنوا  الاشتراكي عاوماً. ظ  الش عب اليتض ي أن ه ذ  الإج يا اا ض و       

صكون إيجا هفي تاف  علهما كاففي العلا ا  تالاخت اص ها تأع  ا  ار  ب الش هوعي      

  الش  عب الس  وفهتي. لي  د صيا  ل أف  يا  الش  عب خط  و  غي اصش  و        تملاة  ا م    أف  يا  

اليامهفي إ  خفم مستود الت وصي م ع الغ يب عل ى أن   إج يا  لا   د من   لتحوة ل الما الغ           

الماله  في ااائل  في الم     في لل  دفاع  ه  م ة  ت  الاض  تفا   منم  ا ت مج  ا  التناه  في تقف  ا        

  النتاو اا المتفائلفي لم صك    الشعب. ففهاا  عد صاا تم  خلا  ضير الأتدا ، أن صل

 ت ةلما تكان  عااق  ع  ح ي نوي(.

لي  د ص   اا أن إج   يا اا غي اصش   و  اليامه  في إ  الاض   تادا  الواض   ع للك   وا ق   

اليها ة   في أعط      نت    ائ  كاقثه    في. ت الاداة   في، أة    د المجتا    ع خط    واا غي اصش    و     

لنه في. أن الن ا  ت   تخ وصاً أن  قفع شعاق مكافحفي الفسا  تالدعو  إ  الانفتا  تالع

 ل     الوح     لم ةش    تا أن ةفك   يتا أن صل     السهاض   في الجدة   د  عا   اق  ع     أض   لوب   

الجاه  ع ممن  وا أن    أص    نماة  في ميتل  في الجا  و      «. مس  ي  العاله  اا السهاض  في  »لتح   ير 

الطوة  ل ت الاحت   ا  تاره  ا  الاجتااعه  في تال  يت  المعنوة  في... الخ، تأن    أص    ميتل  في         
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  التغير إ  الأف ل.جدةد  صعكس أمل النا  ت

لك  الطية  التي أنتسما غي اصشو  فهاا  عد، كان   عكس ما أعل   عن     

ت  داة  في صس  لا  لمياله  د ارك    ت ال  الا . لي  د أت  د  اني  لاب ج  ذقةاً ت المنووم  في      

الاحت ا ةفي تال قاعهفي للالا ، أن  تحو  ةع اكس ما ا أ الاش تراكهفي  اتج ا  الملكه في      

السوق اري ، ل هس ه ذا فحس ب،   ل تعا ل ك ل م ا ت تض ع          اياصفي تاصااع ملهاا 

 إ  أضعا  الدتق اليها ي للح ب الشهوعي.

*** 

حال الاد   احم المؤشياا الا تدائهفي الدالفي على الانحيا   اتج ا  اليأااله في،   

علهن  ا أن نلف    نو  ي الي   يا  إ  ث  لا  فيض  هاا ح  د صعط   ي صوض  هح لأض  ااب صط   وق         

 إله . الأتدا   الشكل التي مل 

الفيض  هفي الأت ، صش  ير إ  أن غي اصش  و  م    ته  م الما  دأ ك  ان عل  ى ال  دتا   

، أي أن    صو  اهي  الش  هوعهفي، لك    مهول    «ال  ديميياطها الاش  تراكها»م    أن   اق 

العاطفهفي كان   اتجا  اليأااله في. أن صاعهت   اليديم في لان دق و  تنمس  ، م ا كان          

نفس     م    خ   وم  ا    تالا، إ  أن    ضهاض  هفي الغاة   في منم  ا حماة  في   « من  اتق  »ض  ود  

ةستحو  على الي و  الكافه في ال تي تمكن   م   إظم اق نواة ا  السهاض هفي اريهيه في  تن          

 خو .

الفيض  هفي الاانه  في، صعت  بر أن غي اصش  و  ض  اق عل  ى طية    احت   ا  الس  وق  ع  د     

نتهس في إيجا ه  في، ل  ذل    أيحناعت   أن الإص  لاتاا تف    خط في ان  دق و  لم صف   ى إ    

عل ى طيةيت   المس تيلفي م ع الاعتا ا  عل ى مس اعد  جم في م ا، لكن   ض اق ت             ن يا  ض اق  

اتجا  مخي. يمك  الاعتيا  إ  تد ما أن غي اصشو  صوصل إ  حناعفي صامفي أن صط وةي  

احت   ا   م  ذ  ال    امفي كالاحت   ا  الس  وفهتي لا يمك    أن ة  ت  ت إط  اق منووم  في     

في  اخله  في لإص  لاتاص  الم م  ع  الاش  تراكهفي التيلهدة  في. تتت  ى     م  لع  د  تج  و  مياتم      

 صنفهذها عاد إ  إضعا  الدتق اليها ي للح ب الشهوعي.

أما الفيضهفي الاالافي، ف ن غي اصشو   اساطفي لم ةك  لدة  ح و  الا  ير  عل ى    

صيدةي الوضع  اخل الالا  ت التالي غهاب أي إمكانه في للتوج   تالتفاع ل م ع الأت دا       

انف  لاا نم  ا  الأم  وق م    ة  د ، فم  و لم ةي  دق   المتس  اقعفي تال  تحك   م  ا، مم  ا أ د إ 
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اليو  اريهيهفي لليود المعا ةفي للاش تراكهفي ال تي اض تلا  نم ا  الما ا ق  ت صوجه   ض ير        

هن ا  م     «. إصلاتاا غي اصش و  »الأتدا   هم أضح  صشكل صمدةداً جدةاً على 

 اركافي التاع  عاهياً ت الفيضهفي الاالافي.

نواة ا تخط   غي اصش و  الإص لاتهفي، ال تي       على كاففي الأتوا ، مماا صك   

، فم    ي أ ا إ  صك    اصف جمه    ع الي    ود المعا ة    في    1985أعل      ع      صنفه    ذها ع    ا    

 للاشتراكهفي تمع أن اق اليأاالهفي تصنشه  تحيكما  اخل الالا .

أن جمه ع الك اير م   خط ب غي اصش و  تكلااص   الداعه في إ  ض يتق  الس ير          

ا  ل الي  ود المعا ة  في للاش  تراكهفي عل  ى أنم  ا   عل  ى طية    الإص  لاتاا، تم فمام  ا م    ح  

إشاق  صدعوها لاتتلا  موحفاً متيدماً ت اره ا  السهاض هفي لل الا . ك   ه و مس تييب       

أن ةك  ون مفت  ا  الا  د   تنفه  ذ صل    الإص  لاتاا، ه  و قف  ع الي  ود البرجوانة  في لش  عاق    

ه  د ت ما  ل ه  ذ  ارال  في، أن المي   و  هن  ا  الت ك   «.  ع    ارية  اا تصنفه  ذ الي  انون  »

  الدقجفي الأت  حونن  النشاطاا الاجتااعهفي تالاحت ا ةفي المعا ةفي للاشتراكهفي.

اعتا  ا اً عل   ى  ل         دأ غي اصش   و      التراجع ع     مواحف    ، ت النماة   في ض   ل    

 الكامل تخسي كيامت  تعواطف ، تهم صاا أن  لا يمتل  عل ى الي و  الكافه في تلا    

التح    ير النو  يي. ت ض  عه  غ   ير    الاي  في تلا التسي   في تلا تت  ى عل   ى أي مس  تود م        

ال     حهح لتحيه           ا  ص    اع ، تض    ع ن     ب عهنه      صيوة    في التح    الف ار      ي  

تاركومي الموالي لاحت ا  السوق تالطايفي المايف في الس وفهتهفي ال تي ص دتق ت فلكم        

 تصسلهام  المناصب.

على الأغلب أن غي اصشو  اصاع هذا الأض لوب اعتا ا اً عل ى منو وق  الش   ي      

  السهاضهفي، تقاا أقا  م   ل   ص  ما ارااة في الش   هفي لنفس  .  تن ش  ،       تتجي ت

أن  تقاً ة  د اً أث  ي عل  ى ض  لوك  ته  و ض  عف  تمهل    إ  التال    تالت ل  ف تاين  وع،      

 إضاففي إ  الغيتق تصعوه  مواها  التي لا أضا  اا.

أن فيض  هفي ك  ون غي اصش  و  م    مؤة  دي الاش  تراكهفي الديميياطه  في ةؤة  دها      

م     الأش    اإ. م      ه   نم  أن    اق  ال   ذة  أة   دت  ت ص   دمير الاش   تراكهفي،    الك   اير

تك ذل  أع  دالأ  ال  ذة  يميتون   . ل نفس الس  اب هن  اك مؤش  ياا عدة د  ص  د  أن    م        

أن   اق الاش  تراكهفي الديميياطه  في  اا ال  نا  الغي   ي تحا  ل أن ة   اح الأم  ا الع  ا         
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ك   ان   1985للح    ب الش   هوعي الس   وفهتي   م   د  عه   د. ة   ذكيتن أن     تحا   ل ع   ا         

 اندق ةعيو لهف تا تاق  شفي نا ن غي اصشو  على صلفي تثهيفي مع قجا  أماا  الكس

*** 

 تمخية  مم  كانوا ةعا تن الاشتراكهفي تةناصيتن اليأاالهفي الغي هفي.

صوج  د ش  واهد، تت  ى إ  رو  في اض  تلام  الس  لطفي لم ةك    لدة    أة  في أه  دا     

  ةعيو لهف، على ض اهل الما ا    ةد   ةسعى إ  تحيهيما  شكل قاي. تتسب أحوا

، ته م ط ي  اح ترا  لغي اصش و ،     1985تت تدةم مع غي اصشو   اق ت خيةف عا  

     ل ار     ب الش    هوعي الس    وفهتي، ث      صيس    ها  إ  ت      ا منف     لا، لك        

 غي اصشو  ق  على الفكي ، لم يح  تح  فعل  ل   عد.

شو  تفها ا إ ا  م  ال عب على مؤلفي هذا الكتاب الت كد م  موحف غي اص

كان يمل   ان تاجه في ت المواح ف تج ا  الاش تراكهفي مت ى ت  ل  ل   تكه ف، ته ل           

كان ةتعامل  يةا م تسب قأةنا أن ش   هفي اليج ل تافك اق  تص  يفاص  تق اا فعل        

كان    م    التعيه  د  ه  م ةس  تحهل  ش  كل كام  ل ال  تكم     ذل . لكن    ةوج  د      

  م    ص  فو  ار    ب   الك  اير م    الن  ا  ةيف   ون فيض  هفي اتتا  ا  تج  و  ش           

الشهوعي، عال  اخل  لمد  طوةلفي، تاقصيى ضل  المناصب ار  ه في اليها ة في تت ى تص ل     

إ  أعل ى حا  في اا ي ، تتمك    م    إخف ا  ش    هت  المعا ة  في للش هوعهفي  م  ذ  الس  يةفي.      

 النس  افي إ  غي اصش  و  في  د امتن  ع  ش  كل كام  ل ع    الإ لا      ي كلا  في علنه  في لا    

ير إ  أي خط  في ت  هن    بخ   وإ ت  ل ار   ب الش  هوعي،    ص   ييحاً تلا صلاهح  اً صش   

تإحام في نوام اً قأااله اً   دلًا ع   الاش  تراكهفي. تتت ى تل و ك ان ت  ه   غي اصش  و           

ما  ل ه  ذ  ايط  في فعله  اً، فا    المؤك  د أن    تمك    م    إخف  ا   ل     ش  كل ن  اجح،     

  هم لم ةتاك  م  ملاتوفي  ل  أت الش     تتى أكا ي السهاض ها تجي  في تحي  اً    

 من  مال اةفوق لهغاصشهف الذي عال مع  لمد  طوةلفي.

ةوجد صكم  تاضع لدد الااتاا،   ن   صش كل ل دد غي اصش و  ص  وق  حه         

تو  احت ا  السوق تطاهعت   تمس تيال الإص لاتاا الاحت  ا ةفي ال ذي       1984منذ عا  

ي  ةنوي اليها   ما. مال هذا الاعتيا  موج و  ل دد الاات م ان دقةا  اض لوند ال ذي نش        

، م  ع أن    لا ةؤك  د  «ن   ا  غي اصش  و  لتحيه    الإص  لاتاا الاحت   ا ةفي  »ت مؤلف    
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عل  ى تج  و  خط  في ةكا  في ت قأض    تة   ي  مس  اياً،    ل عل  ى تج  و  خل  ه  م            

 الأفكاق المتنوعفي تو  الإصلاتاا.

م  جمفي ثانهفي،  د أن غي اصشو  أعل  ع   عم أفكاق  ع  طاهع في منووم في   

التن  افس »ب الكلف  في. تك  ذل  أك  د عل  ى تج  و    الإص  لاتاا تحهام  ا تط  يق تس  ا  

 «.تطيق نةا ص ،  اعتااق  ملهاا احت ا  السوق الممافي

يمك  اعتااق  ل  أتد مؤشياا التي صد  للتحو  المستيالي للعال تف   مله اا   

احت   ا  الس  وق. تس  ب ايط  في الياه  في المعلن  في، ك  ان غي اصش  و  ةؤك  د أن    ةعا  ل  

ياقاً ا  ا تااا ف  في إ  صس  يةع اض  ت دا  أت  د   تف    ص   وقاا ال   عه  ان  دق و  تاض  تا 

منس    اا العل     تالتينه   في ت عاله   في صط   وةي احت    ا  ال   الا   ش   كل عال   ي. ك   انوا     

ة   يتون أن عم  د غي اصش  و  ةم  د  أة   اً إ  نة  ا   الان   ااا ت العا  ل تصنو  ه        

ال  دخل تف    جم  د العا  ل، ك  ل  ل    ة  ذكي م    جدة  د بخط    ان  د و  تصوجماص          

 ن اا شعاهفي كاير   ا النا .تأفكاق  التي كا

أما الااتم  . اةلاان ت . ك انترتفهتش في د  ها اً  عه داً م   خ لا  كتا ما ا        

، ته  م أك  دا  ش  كل   1998المنش  وق ع  ا   « ص  دمير المنووم  في الاحت   ا ةفي الس  وفهتهفي  »

ص  يةح  وج  و  خط  في مع  د  مس  اياً م    حا  ل غي اصش  و ، لت  دمير الاش  تراكهفي،    دأ       

مياله  د الس  لطفي ت الاتح  ا  الس  وفهتي. اض  تنا اً عل  ى  قاض  في    تنفه  ذها ت  ا  اض  تلام   

أي  1982-1984مسير  تهاص  تالعال الاحت ا ي الذي ماقض  غي اصشو  خ لا  أع وا    

حال انت ا   مااشي  لمن ب الأما الع ا  للح  ب الش هوعي الس وفهتي ةؤك د المؤلف ان       

 صنسه  أت انسسا  ت عال   اك. أي عد  تجو  

للاحت   ا  الا  اني »كاصا ان عل  ى مواح ف غي اصش  و  المؤة د     ك ذل  ةؤك  د ال 

ال  دخل الغ  ير ن  اص  ع     »، ت ت  ا ك  ان ةعل    ع    ع  د  قض  ا  ع      «فاحت   ا  الو  ل(

تف    ال  نم  ال  ذي ض  اق عله    ان  دق و . إض  اففي ل  ذل ، ت صل    الف  تر  ك  ان        « العا  ل

الميات ل  ةلاتأ مهل  الواضح لتيال الأفكاق اليأااله في، تال تي طايم ا  ك ل ح و  ت      

 المت خي  م  فتر  تكا .

*** 

إض   اففي ل   ذل ، تتس   ب قأي م   ؤلفي الكت   اب الم   ذكوق، ف    ن تجم   في نو   ي      
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 غي اصشو  تو  التطوق الاحت ا ي للالا  كان  صتاه   الآصي 

 -ه  و ض  تافي و  تم  ا ةتا  ع ا  ا م    من  اط    -أن م  وط  غي اصش  و   -أتلًا 

    م   موح ع جغ يات ه ا  تمن ان       صعتبر أتد مياك  الأموا  الفائ في  ساب م ا صتات ع   

ممه    لا ماه  ل ل    ت عا  و  الاتح  ا  الس  وفهتي الواض  ع الأقج  ا ، ل  ذل  ةلات  أ هن  اك   

تجو  نشاا احت ا ي كاير تمهل لدد النا  لمااقضفي الأعا ا  ار ي  تت ب الملكه في     

اياصفي. تهذا أ د  دتق  إ  ظموق طايفي م  البرجوانةفي ال  غير  هن اك تك ذل  إ     

   التفكير البرجواني.انتشاق نم

تاا أن غي اصشو  حا   ولاا إ  الغيب أكاي م     احي المس ؤتلا     -ثانهاً 

الس   وفهه ، جعل     ةطل   ع عل   ى مله   اا العا   ل الاحت    ا ي اليأا   الي تعل   ى أفك   اق  

الإةطالهفي تالتي صتاه    فكاق عتلف في لكونم ا صيعيع   ض ا      « الشهوعهفي الأتقت هفي»

غي اصش   و  تص   دمير »تعنوان      1994ت   اب المنش   وق ع   ا  ، ت الكلوض     اليأا   اليا

للاؤلف  اا ةغف  ه  صفهك  و  ت ترة     اض  هكو تال  ذي    « ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي 

عيض  ا      تحلهل  ماا لت   ثير صل    الأفك  اق عل  ى موح  ف غي اصش  و  السهاض  ي تال  ذي      

 انعكس م  خلا  ايطب تالكلااا التي ألياها أت أ لي  ما.

اا   ا  عل   ى نم     صفك   ير الس   كيصير الع   ا  للح    ب  يج   ب أن لا ننس   ى الأث   ي 

الشهوعي السوفههتي، الذي ماقض  مستشاقة  الميي ا تالذة  أص وا مع   من ذ اض تلام      

 ميالهد الأموق تالذة  ةتانون تجمفي نوي الديميياطها الاشتراكها.

م   ا أتل   المستشاقة  المشموقة  اهل م  إ  أض لوب الاحت  ا  اليأا الي،     

ا ناضلوفس  كها تأ ه  ل اغناكه  ان. إض  اففي إ  ش     مخ  ي صفك  ير  حية  ب م      صتهان  

صفكيره ا ته و الفهلس و  المع ا ي للااقكس هفي الكس اندق صس هاكو، تال ذي ان             

إ  جوحفي مستشاقي الأما العا  للح ب. لاتياً تتس ب معطه اا اةلا ان     1987ت عا  

  أش اع ص يلأت    تكانترتفهتش، ف ن صس هاكو لم   ف عدائ   للاش تراكهفي تك ذل     

 «.لجااعفي اليه  الإنسانهفي العامفي اللاطايهفي»غي اصشو  

 م   ذا الش   كل تكا   ا ةؤك   د الكاص   ب اض   لوند، ف    ن طية     غي اصش   و        

ةذكينا ما حا     أتد اصااع   المي ي ا ت جوقجه ا ا تاق  ش في نا ن . ته م أض ح        

تح ا  الس وفهتي،   ت عاو  الا« أتد معاحل الاحت ا  الااني»هذ  الجاموقةفي السوفهتهفي 
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أي احت   ا  الو  ل.  « الاحت   ا  الا  اني »ته  م تم تحوة  ل احت   ا  ه  ذ  الجاموقة  في إ     

تكاا أظمي صطوق الأتدا ، ف ن ما ت  ل ت جمموقة في جوقجه ا تم صنفه ذ  ت عا و       

جمموقة  اا الاتح  ا  الس  وفهتي، م    المؤك  د أن م  ا ت   ل  التحدة  د كان    مما  في        

 غي اصشو ...

و  خطفي ضيةفي لدد غي اصشو  ل  يب الاش تراكهفي   اا    تجو  فيضهفي ت

السوفهتهفي، تتحوةل الالا   اتج ا  اليأااله في، لكن   ت الواح ع لم ة ت  اكتش ا  أي       

إثااا جدي ةؤكدها. لذل  ف  ن مؤل ف الكت اب يمه ل إ  تج و  ظ يت  تعوام ل ت        

  م    ح في تها  غي اصشو   فعت   ل تغير مواحف   تال تي ظم يا جله اً ت الف تر  المت  خي        

 تكا .

ت   ل  ت  -تس  ب تجم  في نوين  ا   -تهك  ذا ف   ن اللحو  في المف   لهفي ه  ذ     

الفتر   عد انتما  الميتلفي الأت  م  الإصلاتاا، تالتي تم الاد   تنفهذها  عد انت ا     

. تال  تي ك  ان ة  دعي غي اصش  و  1985لمن   ب الس  كيصير الع  ا  للح   ب ت ق ه  ع ع  ا   

لأتدا  صغيراا إيجا هفي ت المجتاع. لك    تا صنفهذها أن  ةسير على خطى اندق و  

الواض   ح تمام   اً أن م   ا ت    ل م     صغ   هيراا ك   ان ة    ب ت ص   الح الي   ود المعا ة   في     

للاش   تراكهفي. ه   ذا أ د إ  ت    و  ص    ثير ض   ل  ح   وي علهم   ا، تعل   ى الأغل   ب أن         

غي اصشو  لم ةستطع الوحو  ت تج  صل  اليود. م  الواضح أن ضاب  ل   ةع و  إ    

لماه    ت ش    هت  تطااع    إض  اففي ل   عف ت تح   ير  النو  يي    ة   لفي ال   عف ا 

تانعدا  التسي في السهاضهفي لدة  . أة  اً لم ةك   ل دد غي اصش و  الت  وق الع ا  ت و          

نم    صط  وق الإص  لاتاا المعلن  في.  النتهس  في لي  د ل  وتأ ا تع  ا  غي اصش  و  ع    خط  ى       

ه في، فلي د   اندق و  فهاا    السهاض في الداخله في، أم ا عل ى ص عهد السهاض في اياقج      

ض  اق غي اصش  و  ت طية    لا نم  ائي م    التن  انلاا المجانه  في تالوته  د  الجان  ب تال  تي      

 صا  ت صالح الولاةاا المتحد  الأميةكهفي، على عكس ضهاضفي اندق و .

على الأغلب أن  ت  داة في ه ذ  العاله في، يمك   فم   أت ش ي  ص  يف  عل ى أن            

تالإمكانهاا تجل ب الم ة د    عال  ي طا ع صكتهكي، لكسب الوح  تتجاهع اليود

م  الأن اق تالمؤةدة  ل . لكن  ت النتهسفي النمائهفي  د أن ك ل م ا فعل   غي اصش و      

تالوح  و  إ  جان  ب الي  ود المعا ة  في   « ال  هاا»ك  ان عا  اق  ع    انعط  ا  ت  ا   اتج  ا     
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للاشتراكهفي تمنوومفي الاحت ا  الاجتا اعي. أن ال دتق اراض   ت ه ذا الاتج ا  لعات         

 اا النف  و  المت اة  د تالمتحالف  في م  ع الته  اق الفاض  د م           « اليأا  الها الج  د   »طاي  في  

 الجمان ار  ي تاركومي.

صوج   د أة    اً فيض   هفي أخ   ير ، صفس   ي الأت   دا  ال   تي ج   يا ت نماة   في أع   وا       

الااانهناا، ت أن الاشتراكهفي  ال ذاا ه ي ض اب الأنم في الاحت  ا ةفي ال تي ت  ل  ت        

أج  ل ت  ل صل    المش  كلاا يج  ب الاح  م خ  اق  إط  اق  الاتح  ا  الس  وفهتي، ل  ذل  تم    

 المنوومفي الاشتراكهفي تالملكهفي العامفي لوضائل الإنتا  تالاحت ا  تالم ط .

إن نم      ال    تفكير  اك عل    ى الأغل    ب أن      ك    ان مغيتض    اً ت قت  أع    وان      

غي اصش  و . ل   ذل  ن   ياه  ةس   تيالون ت  ف   اعم  ع     صل     اليناع   اا، مس   ت دما   

م   ق م  ت فع    ت تج    الجم  اا المعا ة  في لدص  لاتاا      غي اصش  و  كاه  دق لتحيه     

الموج   و   ت ار    ب تالجم   ان ارك   ومي، تال   دعو  لتحيه     م ة   داً م     ارية   اا    

الديميياطهفي التي اضتغل  لتدمير احت ا  الالا  تتضهلفي غير ت اقةفي أثيا ض لااً عل ى   

 تها  ملاةا النا   اخل الاتحا  السوفهتي.

*** 

ط ي  ض ؤالًا  م ا ه و موح ف غي اصش و  تج ا  الت  يفاا         م  اركافي هنا أن ن

 1985 اا الطا ع المعيت ، لو أن نت ائ  الإص لاتاا ال تي   دأا ت ق ه ع تص هف ع ا         

أص   نتائ  مشسعفيم تإ  أي م دد ض و  صس تاي صل   الإص لاتاا تال تي لم ص نسح ت        

مااش ي  م     لعد  عيلانهتما أت  ساب ظموق معاقض في  « لمع لاا المنوومفي»إيجا  تلو  

 جانب  تائي ةد   م  ار بم

إن ضير الأتدا  التاق هفي اريهيي، حد ةكون  عهداً كل الاع د ع   الطية      

اليوة  تال حهح تالمنطيي. ت ل الكاير م  صط وق الأت دا  تال تي كان   مناح  في      

لمنط  العيل الاشيي. اذا م  الواجب علهنا أثن ا  عالن ا أن نح افأ عل ى تجم في النو ي       

عه   في إ  التس   ي  عن   د تحله   ل الأت   دا  التاق ه   في م     أج   ل التعا     ت التحله   ل   الدا

تالشي  العلاي مع ا افوفي على الج وهي تالم  اون الفعل ي لتيت دا ، لل تاك  م         

 إيجا  تلو  تصفاضير لجاهع الألغان التاق هفي.

مت  ى »تس  ب اعتيا ن  ا، أن إمكانه  في إيج  ا  الج  واب عل  ى الس  ؤا  اليئهس  ي       
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ا  ذا لا    د م    « ل ح  ياق غي اصش  و   الم   ي ح  دماً عل  ى طية    اليأااله  في تلم  ا ا ت   

 التطيق إ  المسائل التالهفي.

ما ه ي النت ائ  الفعله في للاح اتلاا الأت  لدص لاتاا الاحت  ا ةفي تال تي أجية            .1

ت إط اق المنووم  في الاش  تراكهفي الموج و  ، تال  تي أعل    عنم ا غي اصش  و  ت  داة  في    

 تكا م

كاا أكد ال اعم، أن صل   الإص لاتاا   ا ا  الفش ل، ته ذا أك د        هل ت الواحع ت

 عد  جدتد أي إصلاتاا مماا صك  ت ظل نم  الاحت ا  السوفهتيم

ما هو  تق ار ب على أقع الواحع تم ا ه و موحف   م   الإص لاتاا الاحت  ا ةفيم        .2

تهل اعتبر ار  ب أن صل   الإص لاتاا م   ته م الما دأ ض يتقةفي تلا مف ي منم ام.          

د فعلًا ص ةهد تيهي ي م   حا ل ار  ب أت حس ااً من   عل ى أفع ا  تأفك اق          هل ةوج

 غي اصشو  اا    الإصلاتاام

م ا م  دد ص  حفي ال  يأي اليائ  ل. أن الاحت   ا  ه  و أت  د الأض  ااب اليئهس  هفي لاني  لاب    .3

 غي اصشو  السهاضي  اتجا  الهاام

إن الفيض   هفي اليائل   في، أن منووم   في الاش   تراكهفي م     ته   م الما   دأ لا يمك         

 خ اعما لأي تحسا، يمك  اعتااقها صحهحفي في  تف  الشيتا التالهفي إ

عن  دما  « خط  في ان  دق و   »عن  د فش  ل الإص  لاتاا ال  تي تم صنفه  ذها تف          -

 صكون الأغلاهفي الساتيفي م  أع ا  ار ب م  المعاقضا لتل  الإصلاتاا.

ل  و أن غي اصش  و  ت تاح  ع الأم  ي،    دأ خطواص    الأت  ت مج  ا  الإص  لا      -

 لى ال عهد السهاضي ميتر اً م  اليأاالهفي.تع

م  ع العل    أن مج  يد الأت  دا  عل  ى أقع الواح  ع لا ةؤك  د  ل    تةتع  اقع م  ع     

 الدعاةفي الإعلامهفي.

على العاو  لا أتد، تلا ت أي مكان ح ا    ثااص اا صؤك د ع د    ا       -أتلًا 

اقن  خ لا   .  الت كه د أن ت  و  صغ هيراا       1985الإصلاتاا، التي تم الاد   ما عا  

هذ  الفتر  الي ير  جداً  اخل الاحت ا  الواضع تالمتش عب ما ل الاحت  ا  الس وفهتي،     

لا يمكن  أن يح ل. إضاففي لذل  تم ملاتوفي ت و   عد التي د  الإيج ا ي ت  ع م    

المؤضس  اا ال   ناعهفي تاليطاع  اا الأخ  يد ال  تي ط اي    علهم  ا الإص  لاتاا تك  ذل     
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  عاوماً.على صعهد منوومفي الاحت ا  الوط 

تهك   ذا عل   ى ض   اهل الما   ا ، تتس   ب  قاض   في  افه   د ك   وصس تألفية   د ف   ير      

أن    «( الاوق  م   الأعل ى تخط في ص دمير المنووم في الس وفهتهفي      » عنوان  1997فالمنشوق  عا  

ت الاتح   ا  الس   وفهتي ل   وتأ ت    و  نم   و ت الإنت   ا  الع   ا    1985-1986خ   لا  ع   ا  

 تكذل  ت و  ان ةا  ت تس  الاضتملاك.

الف  تر  الأت  تالي   ير  نمنه  اً تال  تي طاي    فهم  ا الإص  لاتاا تف    خط  في       ت 

%. إنتاجه في العا ل نا ا اي داق    1-2اندقت و  لوتأ أن ضيعفي الناو الاحت  ا ي  لغ     

% ت الفتر  السا يفي. تس  التوظه ف الم الي ت حط اع ص ناعفي ت ن ا       2.5% مياقنفي مع 4.5

خ لا  كام ل ايط في اياس هفي الس ا يفي. ت       % مياقنفي مع ماهل 30الآلاا ان ا  ايداق 

 %.5لوتأ ان ةا  تس  الإنتا  ال قاعي ايداق  1986نفس عا  

للاات   م « ن   دا  الإص   لاتاا الاحت    ا ةفي  »ه   ذ  المعطه   اا ماات   في ت كت   اب    

 الأكا يمي تكاير مستشاقي غي اصشو  الاحت ا ةا ا هل اغانافهان.

، فلي  د ان ا  تس   ،  1985-1986تتس  ب نف  س الم   دق، ف ن    خ  لا  الع  اما     

 % مياقنفي  الفتر  السا يفي.10حطاع ايدماا تالسلع ايدمهفي ايداق 

عام  ا تم ملاتو  في تحس    ك  اير ت اليط  اع   20إض  اففي إ   ل    لأت  م  ي  من  ذ 

ال   حي، تك  ذل  ت ع  د  ك  اير م    المج  الاا ارهاصه  في الأخ  يد. ك  ذل  ت   ل       

 الفاع ت عد  تفهاا الأطفا .

ناا، لا   د م   التط يق إ  الإخفاح اا ال تي ت دث  ت نف س        عند  كي الا ا

الفتر  ال منهفي، تهم م  غي اصشو   عد  م   الإخفاح اا السهاض هفي ااام في. أت داها      

ضهاضت  ااا ففي إ  ش  حملفي ضد صعاطي الكحو . ليد اعتبر غي اصش و  أن خف م   

ا.  ل   الإج  يا   إنت ا  المش يت اا الكحوله  في ت هعم ا ة  ؤ ي إ  الف اع مع د  صعاطهم       

أ د إ  ظم   وق مافه   ا ص    نهع تالاتج   اق  المش   يت اا الكحوله   في. إض   اففي إ   ل     أن  

الإنتا  غير المشيتع للفو كا أ د إ  اضتملاك المعيتع م   الس كي ت المت اجي مم ا     

أ د إ  اختف  ا  اتته  اطي الس  كي م    المت  اجي اركومه  في. إض  اففي إ   ل   ، فلي  د     

يت لاا ال   تي كان     ص   دقها عاله   في  ه   ع المش   يت اا خس   يا اركوم   في مله   اقاا ال   

تع   ا اا الاتج  اق غ  ير  « إ  الاحت   ا  الا  اني »اليتته  في، تال  ذي تح  و  الاتج  اق  م  ا   
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 المشيتع  المشيت اا الكحولهفي.  عد ضنفي م  ش  صل  ارالفي، تم الت لي عنما.

تسب قأةنا، ف  ن صل   ارال في ك ان يمكنم ا أن ص  صي  نت ائ  جه د ، ل و تم             

ض   تفا   م     تج   اقب ال   دت  الأخ   يد. عل   ى ض   اهل الما   ا ، عن   دما تم من   ع صع   اطي   الا

المش يت اا اليتته في ت الولاة اا المتح  د  الأميةكه في م ع  داة  في الي ين العش ية ،  ل           

صس  اب ت ت   و  ض  وق ض  و ا  لاه  ع تالاتج  اق  م  ا تظم  وق ص   نهع غ  ير مش  يتع لتل         

  إيجا ه في ت ه ذا الم  ااق لا   د     المشيت اا. أن اي بر  صاا  ، أن   للح  و  عل ى نت ائ      

( تض  ع ض  يائب عل  ى عاله  اا     2نة  ا   الس  عي    -( 1م    اصا  اع الإج  يا اا التاله  في     

( العا  ل التايهف  ي تصوعه  في الن  ا ، تمعاحا  في الم  دمنا عل  ى صع  اطي      3الت   نهع تالاه  ع   

 الكحو  مم  لدةم  ص يفاا شيةي .

*** 

د الإع لان ع   خط في    الإخفاق الآخ ي الك اير ت ضهاض في غي اصش و  ت  ل عن       

 ل ةا   تصسيةع معدلاا الإنتا  ت عد  م  اليطاعاا الاحت ا ةفي.

إن التركه    الإعلام  ي تال  دع  الم  الي إ  صل    الش  يكاا، أ د إ  ت   و        

فلي  د ان ا ا  ش  كل ك  اير كاه  في الإنت  ا  تنا  معم  ا نس  افي      -نت  ائ  غ  ير متوحع  في  

ش و  ت ل ه ذ  المع  لفي م   خ لا        السلع  اا الجو   المن ف  في تالميل د . ت ات  غي اص   

نةا    تق منووماا مياحا في الج و   اركومه في. ته م ص اا أن المنتس اا ال تي لا صل           

معاةير الجو   كان  نساتما عالهفي. أن عد  حاو  المنتساا المعطو في أ د إ  الف اع  

 خ  ل العا  ا  ت صل    الش  يكاا ته  ذا أ د إ  امتعاض  م . ن  ت  ع     ل    إلغ  ا   تق       

 «.مفي مياحافي الجو  منوو»

م  ع العل    أن ه  ذان الم  الان م    الإخفاح  اا الاحت   ا ةفي، لم ة  ؤثي ك  ايراً عل  ى    

،  ل أنما أعط  نت ائ   1985-1986المسير  العامفي لدصلاتاا، التي  د   تنفهذها عا  

 إيجا هفي عاوماً. 

م  ع العل     أن صل     الإخفاح   اا، أص      س   اب التس   يع تع   د  التح    ير الجه   د   

ياقاا المت   ذ ، ت ل     س  اب الس  عي لتحيهي  ي  ات  اا ض  يةعفي تض  ملفي.   تال  دحه  للي  

  اليغ  م    ق   الفع ل الش  عاهفي الك  اير  عل ى صل    الإخفاح اا تال  تي أ ا إ  صيل  ه      

 تق صل    الش  يكاا، م  ع  ل    ك  ان م    الواج  ب أن لا ة  ت  اعتا  اق أن ت   و   ع  م  
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حت  ا ةفي، ال تي   الإخفاحاا هنا تهن اك ه و عا اق  ع   إخف اق كام ل لدص لاتاا الا       

  دأها غي اصشو  مااشي   عد اضتلام  ميالهد الأموق.

إن م    لا يحل  ل مجية  اا الأم  وق  دح  في، ح  د ةعتي  د أن ضهاض  في غي اصش  و  ال  تي  

كان     س  اب المعاقض  في الش  دةد  لسهاض  ت  م    حا  ل ع  د  م      « ال  هاا»انحيف    إ  

لى فيض هفي المعاقض في   كااق حا   ار ب، مع العل  أن  لا صوجد أي  لائل، تإضااحاا ع

صل  م  حال مسؤتلي اركومفي أت ار ب،   ل عل ى العك س أن الجاه ع ك ان عل ى       

 حناعفي صامفي   يتق  إجيا  إصلاتاا  اخل المنوومفي الاحت ا ةفي.

ص   دمير المنووم   في »ةؤك   د  ل     الاات   م  . اةلا   ان ت . كنترفه   تش ت  ا      

ت الدقج   في الأت  عل   ى  ، تال   ذي اعتا   د1996ال    ا ق ع   ا  « الاحت    ا ةفي الس   وفهتهفي

المعطهاا م  خلا  الميا لاا المااشي  مع حا   الاتحا  الس وفهتي ت صل   الف تر . تلي د     

أك  د الاات  م أن    لم صك    صوج  د أي معاقض  في رو  في الإص  لاتاا الاحت   ا ةفي، لا     

  لهل على  ل  على الإطلاق.

ةؤك   د « ص   ياع غي اصش   و  م     أج   ل الإص   لاتاا الاحت    ا ةفي  »ت كتا      

كاصب أندةيض  اضلوند تالم نف أن  م  أشد مؤةدي احت  ا  الس وق تال ذي ع ا      ال

أن جمه ع ح ا   ار  ب الج د  ت     »فتر  طوةلفي ت موضكو ت الااانهناا، أكد أة  اً  

إض  اففي إ   ل    أك  د ت «. صل   الآتن  في أة  دتا ت   دتن تحف  أ الإص  لاتاا الاحت   ا ةفي 

ته  دق  -أما  ا  « عم  د  يجنه  فم    »كتا     أن أع   ا  المكت  ب السهاض  ي الي  دما  

عله  ف، فهكت  وق غيةش   ،  ة    ةا  د كون  اةف، فلا يم  ير شي تس  كي تنهك  و     

 عا  وا الم   ي ت طية      « الماقكس  ها المتش  د ة  »صه   انو ، تال  ذة  ةعت  برتن م       

الإصلاتاا تأكدتا على ضيتق  أتدا  صغهيراا ت الاحت ا  الس وفهتي، تللوص و    

الطية     ال   ذي ض  لكت  ألمانه   ا الش   يحهفي ت  ن   ا   إ  مس  تود أكا   ي صط   وقاً، ةش  ا     

 احت ا ها.

ةؤكد اضلوند على تجو  ثلا  مجاوعاا إصلاتهفي  اخل اليه ا   الس وفهتهفي،   

ال   ذة  ت   د تا ط   يةيم  المف    ي إ    « جماع   في غي اصش   و  »لتل   ف ت أقائم   ا ع       

 تصوجه  خ  ضير الاحت ا  السوفهتي إ  منوومفي اليطاع اياإ.« احت ا  السوق»

إن صل    المجاوع  في صش   كل  ت  و  قئ   هس مجل  س ال   ونقا  الس  ا   ت الاتح   ا       
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السوفهتي نهكولاي قيجكو . تسب قأة  ، ف ن   ر ل المش اكل الاحت  ا ةفي لل الا        

لا     د م     الس   عي للح    و  عل   ى إنتاجه   في أعل   ى للعا   ل تصكاه   ف عاله   اا الإنت   ا     

صوص ل إله      ال ناعي تال قاعي. ليد طلا  مجاوعفي قيجك و   اض ت دا  أت د  م ا    

العل  تالتكنولوجها لتط وةي عاله اا الإنت ا . ك ذل  أة دا نة ا   التوظه ف الم الي ت         

مج  ا  الياع   د  ال    ناعفي ت ن  ا  الآلاا. لي   د أة   د أن   اق قيجك   و  أة    اً التسي    في     

 الجدةد  الياضهفي  تطاه  الاضتيلا  المالي لاعم المؤضساا الإنتاجهفي.

، ال  ذي «جماع  في غي اصش  و  » مجاوع  في أخ  يد م    مؤة  دي الإص  لا  م    غ  ير    

 1985ك  ان ةت عام  ا له  ف ناةك  و  تال  ذي تم انت ا     ت ش  مي ت ة  يان م    ع  ا           

ضكيصيراً للسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي السوفهتي لش ؤتن ال  ناعاا العس كيةفي    

تمجاع ال ناعاا الدفاعه في. كان   نويص   مؤة د  لدص لاتاا اليائا في عل ى أض ا          

لتوظهف  اا الماله  في تإ خ  ا  عام  ل المكاف   ا ت حط  اع    إج  يا  إص  لاتاا ت منووم  في ا 

الاح  م العلا  ي تالإنت  ا  ال   ناعي لتناه  في ه  ذة  اليط  اعا. تك  ذل  أة  دا ال  ا          

كاففي الإجيا اا لتحس ا نوعه في تج و   الس لع، تإ خ ا  ما دأ الأج ي تس ب إنتاجه في          

 عال.العال، تنةا   الان ااا ت العال الإنتاجي تصدحه  المياحافي على تق ةاا ال

الف  يق    ا مجاوع  في قيجك  و  تمجاوع  في ناةك  و ، كان    ت أن الأخ  ير      

كان     ض   د فك   ي  الاض   تيلا  الم   الي للش   يكاا لأنم   ا لل     صنافس   اً ة   ؤ ي إ      

 اضت دا  ملهاا احت ا  السوق.

نوي  أخيد طيتما اةفوق له اصشهف، تالذي كان ةشكل الميك  الااني م    

   تهم الأهاهفي  عد غي اصشو . ليد احتر

 أن ةت  صعدةل الأجي  هم ةتعل    نتاجهفي العال ضا  المنش ا الإنتاجهفي. -

 تحسا منوومفي ا اضافي تنوا  عالما. -

 الس اا   ت ض هس جمعه اا عااله في صعاتنه  في صعتا د عل ى عي و  أت اصفاحه  اا         -

 ت نوا  عالما.

 اليها   تسي في الاضتيلا  المالي للاؤضساا الإنتاجهفي. -

ح  ف له اصش  هف  ش  كل مطل    ض  د الملكه  في اياص  في تض  د      إض  اففي ل  ذل  ت 

 ليد اعتبر أن الإصلاتاا يجب أن صيو  على أضا  «. احت ا  السوق»
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 تحسا ت ع  المنوومفي اليائافي تالمعتاد  على الاحت ا  الم ط . -

 نةا   الان ااا تتس المسؤتلهفي ت المؤضساا تالمنش ا الاحت ا ةفي. -

 هب تالإهاا  ت كاففي أشكال  تأةناا تجد.نةا   الان ااا تمنع التس -

تف    ه  ذا الس  هاق، ف   ن له اصش  هف أة  د ارال  في ض  د م  دم  الكح  و . لي  د     

اعتي  د أن    م    ال   يتقي ال  ا  إج  يا اا أكا  ي جدة  في ض  د الانح  لا  تالتفس  خ ت      

المجتا ع الس  وفهتي تض د الأفك  اق اادام في ض  يتق  تنش ي التوعه  في  اخ ل المجتا  ع ا  ا      

رها  الأضاضي تاحت ا  الالا . ليد  عى إ  الا  إج يا اا ص اقمفي   ةتلائ  مع نم  ا

 الغير حانونهفي.« احت ا  الول»لا هوا   فهما ضد الفسا  تالإجيا  تضد كاففي أشكا  

لي  د اح  تر  له اصش  هف أن ص  ت  التغ  هيراا ت الاحت   ا  عل  ى حاع  د  التوص  هاا     

 1985ع عيد  ت شمي ت ة يان ع ا    تالمييقاا التي ةت  الا ها ت المؤتمي العلاي الم م

اذا اي وإ. ليد أكد على ضيتق  أن صت  الإصلاتاا تالتغ هيراا الاحت  ا ةفي ت   

إط  اق ما  ا أ الاش  تراكهفي العلاه  في، تأن    يج  ب ع  د  الس  اا  إطلاح  اً  الس  ير  اتج  ا        

 أت الملكهفي اياصفي لوضائل الإنتا  رل المشاكل الاحت ا ةفي.« احت ا  السوق»

عل  ى ض  يتق  أن ص  ت  الإص  لاتاا تالتغ  هيراا الاحت   ا ةفي ت إط  اق    لي  د أك  د 

احت  ا   »ماا أ الاشتراكهفي العلاهفي، تأن  يج ب ع د  الس اا  إطلاح اً  الس ير  اتج ا        

 أت الملكهفي اياصفي لوضائل الإنتا  رل المشاكل الاحت ا ةفي.« السوق

*** 

صش  ير إ  تت  ى ه  ذ  اللحو  في، لم ة  ت  ملاتو  في أي إش  اق  م    حا  ل غي اصش  و   

أت صش   ي  ال   تغيراا السهاض   هفي ال   تي ةن   وي صطاهيم   ا ت الاتح   ا    « صوجماص     الجدة   د »

الس  وفهتي، تت  ى غاة  في انعي  ا  م  ؤتمي ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي الس  ا ع تالعش  ية    

ت اريهيه  في أن غي اصش  و  تحتم  ا أعط  ى   1986ال  ذي عي  د ت ش  مي ش  ااا م    ع  ا    

عم الماا أ الم تلففي ع  الإةدةولوجها اليديم في  صلاهحاً لانتما  ضهاضفي جدةد  صت ف  ا

صك  ون أضاض  اً لدص  لاتاا ل  هس ه  ذا فحس  ب    ل أن    ألم  ح إ  اراج  في إ  ض  يتق      

 الت لي ع   عم الماا أ اليديمفي.

ت ايطفي التكتهكهفي حا  غي اصشو   ي   أفكاق  مع  عم الس لاهاا ال تي   

ميض . عل ى الأغل ب    ت ل  ت عمد تك   يجنهف تخ وصاً صل  التي ت ل   عد
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أن هدف  م   ل  هو اللعب على عواطف الجااهير المستا   م  الأتضاع، ل ذل   ع ى   

عل  ى ص  عهد « تح  و  ج  ذقي»تإ  ض  يتق  الوص  و  إ  « صغ  هيراا ثوقة  في تتيهيه  في »إ  

 السهاضفي الداخلهفي تاياقجهفي.

إن هكذا تدةم م   حا ل غي اصش و  أ خ ل الن ا  ت متاه في ة  عب فمام ا،         

ت  صفكيره    ، ته   م ظن   وا أن الأت   دا  صس   ير  اتج   ا  مع   ا، ت ت   ا أن   لي   د ش   

 الأتدا  ضاقا ت اتجا  مغاةي تماماً.

إض  اففي إ   ل   ، ف   ن غي اصش  و  ح  ا   تع  دةل خط  في ان  دق و  الأضاض  هفي ال  تي  

تاعتاد عل ى التلاع ب  الألف اظ    « التيد  العلاي تالتكنولوجي المتساقع»اعتادا على 

م   ة تاع    «. الناو الاحت ا ي تالاجتااعي المتساقع»لتي صدعو إ  تالمواحف ال اا هفي ا

ت ك  لا  تصع  ا ير غي اصش  و  عاهي  اً ةفم    أن الأم  ي ل  هس مج  ي  ت  دةم ع  ا ي    ل          

المي و  أتدا  صغهيراا جدةفي عل ى أقع الواح ع. تتس ب قأة   أن التغ هيراا يج ب أن       

تاا تالتغ  هيراا لا صنح   ي ت الأم  وق السهاض  هفي في   .    ل عل  ى العك  س أن الإص  لا   

 م ذا  ت يجب أن صطا  جمه ع أض الهب العا ل اليديم في ا ا فهم ا الأض الهب الإةدةولوجه في.        

الشكل، ت عد التييةي الذي ص لا  غي اصش و  ت م ؤتمي ار  ب الش هوعي الس وفهتي       

إع ا    »السا ع تالعشية ، أخ ذ ةس ت د  صع ا ير تم  طلحاا جدة د  ما ل الش فافهفي ت       

ف ن  ضخ ت هذ  التع ا ير مع ان ماما في. لي د أعل   غي اصش و         إضاففي إ   ل «. الانا 

صغ هيراا جذقة في   »يجب أن صفم   عل ى أنم ا    « إعا   الانا »، أن 1986ت شمي نهسان عا  

أعل    أن الإص  لاتاا يج  ب أن صط  ا   -، ت ش  مي ت ة  يان م    نف  س الع  ا   «تش  املفي

 «.وق المجتاع   ضي . تت تمون أعل   شكل مااشي أن الإصلاتاا هي ث

 دتن ش ، أن  عاةفي غي اصشو  نا ا على ال  عهد العال ي م   ش ميص  تصيا ل      

لكن  صاا أن طية  صل   الإص لاتاا   «. البرةسترتةكا»النا  لأفكاق  لإعا   الانا  

كان مله اً  الأشواك تالمطااا تالم  اطي، ال تي مس   ارال في المعهش هفي تته ا  ملاة ا        

د اض  ت د  غي اصش  و  خط  في ان  دق و  ااا ف  في  الن  ا  تتت  ى تض  ع ال  الا  عاوم  اً. لي   

ليفع مستود معهشفي النا ، لكن  على ال عهد العالي أفيغم ا م   م  اونما  س اب     

غي اصش  و  أض  ح   «  يرض  ترتةكا»الإص  لاتاا ال  تي ح  ا   م  ا.  م  ذا الش  كل ف   ن     

عا  اق  ع    كلا  اا فاقغ  في لا طائ  ل منم  ا عل  ى ص  عهد الواح  ع. أم  ا عن  د ار  دةم ع       
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الأضاض هفي ت ال الا  تالتح ولاا الجاقة في، ه ذا ةع   أن   صتح د  ع             تحدةم الانه في »

تعند اردةم ع    «. الفكي  نفسما»أشها  ميدضفي تك ن كل ما ةت  فعل  هو لأجل 

تأضح  الإصلاتاا تجيي لأج ل  «  ائي  مغليفي»الإصلاتاا أخذ ةتحو  كالسير ت 

الإة  دةولوجها »الإص  لاتاا. ه  ذ  ال   وق  عكس  ما الكاص  ب ن. قت نس    ت كتا         

 .1995المنشوق عا  « تنماةفي المنوومفي السوفهتهفي

إن إص  لاتاا غي اش  تو  الإةدةولوجه  في تاض  تراصهسهتما أض  يا  وت  د  ار   ب  

تممدا طية  الفوضى التنوهاهفي  اخل صفوف  لاتياً، ك ل  ل   أ د إ  في د الاي في     

ه  ا   المجتا  ع، تض  اا هفي الأه  دا . مم  ا أ د  النتهس  في إ  انع  دا  ح  دق  ار   ب عل  ى ح  

ت دلًا م  الم ي ت  تق  اليه ا ي تالية ا ي ت المجتا ع. قا  أع  الأ   وض ون ج دالًا       

  ه نطهاً لا نماةفي ل  تو  الإصلاتاا تشكلما تاتجاهاصما تأهدافما.

كان  المناحشاا  النسافي إ   ع م أع  ا  ار  ب صم د  إ  صعاه   تصط وةي       

كان    صم  د  لاخته  اق طية    جدة  د غ  ير   الاش  تراكهفي، أم  ا  النس  افي لل  اعم الآخ  ي   

الاش   تراكهفي العلاه   في، ما   ل الديميياطه   في الاش   تراكهفي أي فالبرجوانة   في(. ك   ان ة   ت   

التحد  ع  طيق أخ يد لان ا  المجتا ع ت الغال ب غ ير مفموم في تغ ير ة د   النا و  .          

الس وق  »هل هي اشتراكهفي أ  قأاالهفي التوج    فاصما. تضيتق  اصااع ملهاا تما ا أ  

 «.ي ار

كان م   ا اللاهاا تقا  الإصلاتاا أن ا   الت كه د ه دفوا إ  الكس ب     

    تالمنفعفي الش  هفي.

*** 

للنه ل م   ات ترا     « الشفافهفي تال  ياتفي »ليد اضت د  غي اصشو  اكي شعاق 

تحدض  هفي  ع  م ما  ا أ ار   ب تحا ص   ، ته  ذا ش  كل ض  ي في حاض  هفي إ   تق ار   ب    

  ا  لتاق   ةافواً علهما.كيائد للشعب تالالا  الذي ما ة

ت السنفي الأت   ع د انت ا    لمن  ب الأم ا الع ا  للح  ب، ت افأ غي اصش و          

ال  تي صنف  ذ م    حا  ل ار   ب تاركوم  في  « الش  فافهفي»عل  ى تجم  في نو  ي ان  دق و  ت  و   

تالمنوا  اا الش  عاهفي  م  د  إط  لاع الش  عب عل  ى  ع  م الي   اةا ال  تي صتعل       الأموق         

 أت إض  ا   اض  ت دا  الس  لطفي أت الفس  ا ، ت نهس  ان ع  ا      ارهاصه  في تض  لوك المس  ؤتلا  
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 ، أتع  غي اصشو    طلاع الشعب تصوفير المعلوماا تو  مال هذ  الي اةا.1985

كس  لا  ةعا  ل ل   الح   « الش  فافهفي »لك    ض  يعان م  ا اض  ت د  غي اصش  و      

الش  عب إ  ض  لا  ض  د التنوها  اا الاجتااعه  في تض  د ار   ب الش  هوعي عل  ى تج            

من ذ  « م ا لم ةفعل    »النيد صاقةخ ار ب تكل ما أ    تفعل  تتتى  اي وإ شاملًا

 ص ضهس .

 دأا حمل في الني د صل  ،  ع د الميا ل في ال تي أجياه ا غي اصش و  تنتجت   قئهس             

ماكسهاوفا مع مجاوعفي م  مدقا  تةيقي  عم تضائل الإعلا . ت الكتاب ال ذي  

ةؤك   د  1999ع  ا    للكاص  ب جونة  ف غه  اس ال   ا ق    « ش  فافهفي غي اصش  و   »عنوان     

الكاصب ت صل  الميا ل أن غي اصشو  الذي تم انت ا   منذ فتر  لهس   الاعهد  أمهن اً  

الني  د الان  ا  تالموض  وعي لتيخط  ا  »عام  اً للح   ب تعل  ى الجاه  ع للاااقض  في  تقه    ت  

 تإ يانها.« تالسلاهاا اراصلفي

« فهتهفيقتض ها الس و  » ع د صل   الميا ل في ض يعان م ا ظم يا عل ى ص فحاا جية د           

ميال  في ت  ا   موجم  في ض  د الس  كيصير الأت  للسن  في ار  ه  في لمدةن  في موض  كو ههكت  وق    

غيةش . فأن غيةش  تنمهل  قام انو  م   له نا غ يا ، كان ا الميش حا الأتف ي تو اً         

لمن ب الأما العا  للح  ب الش هوعي الس وفهتي  ع د تف ا  صش ينهنكو. تتس ب  ع م         

غها  ا ع   اجتااع اا ار  ب العله ا ال  تي     المعطه اا، ف  ن كلاها ا تلأض ااب مجمول في ص     

تد ا م  ضو  ةكون أمهناً عاماً للح ب فأي التالي  عدهاا(.  ع د نش ي صل   الميال في     

الناح   د  للس   هد غيةش     تم إعفائ     م     من    ب ض   كيصير لجن   في ار    ب الش   هوعي   

السوفهتي ت العاصافي موضكو.  دلًا عن  ع ا   اقةس ةلتس   المي يب م   غي اصش و        

 تخلهفت .

اضتاي غي اصشو  تتلفالأ  ت نةا   نش اطم  السهاض ي تني ده  تخ وص اً ت     

، تكان غي اصش و  ةش عي  ال دع  م   حا ل نتجت   ال تي كان   صي ف          1985ق هع عا  

إ  جانا    ت جمه  ع خطواص   ، ص  ا ع الأم  ا الع  ا  للح   ب الش  هوعي المنت   ب ت  دةااً         

علا  الجااهيرةفي...   ةا   ني ده   نشاط  الملف  للنوي ت عواص  إ  المايفا تتضائل الإ

الموج  للح ب الش هوعي ت كاف في مياتل   التاق ه في إض اففي ل ذل  ال ذ غي اصش و          

مجاوعفي م  التدا ير صمد  إ  إضعا  ص ثير ار  ب عل ى تض ائ  الإع لا  العام في أن      
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 ل  لم يح  ل م   خ لا  أتام ي ص دقا إ  تض ائل الإع لا  فكا ا يح ب ال اعم أن           

ل م   خ لا  صس له  إ اقاا المؤضس اا الإعلامه في مااش ي  إ  أش  اإ        ة وق  ل (،  

 لا  فون عدائم  للحيب الشهوعي تالاشتراكهفي عاوماً.

*** 

م  الطاهعي أن ةيو  غي اصشو    جيا  صغهيراا ت مج ا  اليحا  في عل ى تض ائل     

الإع   لا  الجااعه   في ال   تي صت    ف  الايرتحياطه   في الش   دةد  تلف   هم اليه   و  علهم   ا      

 اً ت مجا  الاياففي تالإنتا  السهناائي، اليا ةو تالتلف   تالمطاوعاا... الخ.تخ وص

م  المم  جداً، تا أتدا  صغهيراا إضتراصهسهفي على هذا المستود، م   أن ص ت    

 كافي تصيتي شدةدة ، لك  م  الملاتأ أن ص  ي  غي اصش و  ا ا     ه ذ       

ل    ش كل ةك  . ل ذل    د       الأموق م  الوهلفي الأت .  دد متسيعاً تغ ير عط    

التي انتمسما غي اصشو  تنواما تاش ي  علهم ا   « ضهاضفي الشفافهفي الجدةد »أن نتهسفي 

ش  هاً تحول  إ  ض  نعا  تحاصل تاص   نتائ  تخها في عل ى ار  ب الش هوعي عل ى      

كاففي ال عد تالمس توةاا تتت ى عل ى اض تيياق تص وانن المجتا ع الس وفهتي عاوم اً. أن         

اح  ب الس  لاهفي تع  د  الاض  تيياق ج  يا  صل    السهاض  في اليعن  ا  أض  ح          ما  ل صل    العو 

 .1987ةسوضفي تعبرا ع  نفسما جلهاً عا  

ت نهوةوقك ت ات  أن ةاع د ع       1995ت مذكياا غي اصشو  التي نشيا عا  

نفس     مس   ؤتلهفي م   ا ج   يد م     ة     تأت   دا  كاقثه   في ت ال   الا . فم   و ةكت   ب أن   

يا    تأفل    م    عيال   ،  ه  م لم نس  تطهع     الش  فافهفي كالم  اق  ال  ذي خ  ي  م    حا   »

 «.السهطي  عله 

عل  ى أغل  ب الأت  وا ، أن ك  لا  غي اصش  و  لم ةك     حهي  اً. ت تاح  ع الأم  ي       

تتسب اعتراف  هو الذي فعل كل ما ت تضع  لتشسهع تضائل الإعلا  للا  ي ح دماً   

 «.ي أن الشفافهفي أفلت  م  السهط»، ث  أصي لهدعي «الشفافهفي»ت النيد تح  شعاق 

هن ا يج دق  ن  ا أن نلات أ العلاح  في المتهن في    ا غي اصش و  ت ع  م  تائ ي تض  ائل       

ت ا ك ان غي اصش و  يجتا ع  م   ته م       «. العش   »الإعلا  التي تصل  إ  م ا ةش ا    

كان ةس عى لكس ب ت ه  ، تةطل ب م نم  أن ةيف وا إ  جانا   تةس تسدي المس اعد           

اص في م ع مس ؤتلي الإع لا ، ك ان      منم  تةدعوه  لمد  إصلاتاص  أثن ا  المي ا لاا اي  
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ةكهل المدةح ا  تةعل  صيدةي  الشدةد لجمو ه  تهو م  أفل   اللس ا  ع نم  لهيوم وا     

 مسا  اصم  الياصل  في تج  ا  ار   ب تصاق     الن   الي، ت نف  س الوح    من  ع ار   ب م       

اليها    ي  تق قحا ي على تضائل الإعلا  الجااعهفي. تتتى عندما احتنع   يق م ا ح ا    

  هذا المجا ، لم ةي    ي عال لكاح جما  تضائل الإعلا  تهسااصما الياصلفي.   ت

م    خ  لا  ص   يفاا غي اصش  و  صل   ، عل  ى الأغل  ب أن    أقا  أن ةف  يع مقائ       

تملهاا العال السهاضهفي اياصفي    ت ل  م  أجل كسب الت ةهد السهاض ي م   خ اق     

  اره ا  السهاض هفي المعل      ار ب ليد انتيد تتى ع  إط اق الأه دا  الياه في ت مج ا    

عنما. ليد لاتأ أغلب ا لها السهاضها مال صل  الن عفي لدد غي اصشو  م  خ لا   

التييةي السهاض ي للا ؤتمي الس ا ع تالعش ية  للح  ب الش هوعي الس وفهتي تهنم ا ف تح          

غي اصشو  الأ واب على م اقةعما لإ يان أي شكل م  أش كا  الني د تج ا  ار  ب     

سؤتلا تكاففي المنوااا الشعاهفي. ليد أعل  الأما الع ا  للح  ب تم      تاركومفي تالم

أن الني د الأ   ي تع بر الف   ةاع د ع   ال نفس اليها في م   المناص ب           »على منبر المؤتمي  

تعاا صم   ا تة   برن الأخ   لاق اراه   د ، تيج   ب الت   ذكي، أن الني   د عا   اق  ع     عا   ل      

  هفي.اجتااعي. تيجب أن ةكون غاةت  لهس خدمفي الم الح الش 

 عد شمي م  اجتااع   م ع من دت ي تض ائل الإع لا  فتال ذي ت  ي  له اصش ف(         

أعل  غي اصشو    يةح العااق ، لأن عدتنا اليئهسي ه ي الايرتحياطه في، تيج ب عل ى     

ال  حاففي أن صم  اج  تصني  د ه  ذا الع دت    دتن ش  فيفي تقحم  في،  ه م لا ص  دع مج  الًا ل        

 «.لكي ةدافع ع  نفس 

غيةا  في ج  داً، الأم  ا الع    للح   ب الش  هوعي ال  ذي   م  ذا الش  كل صول  دا تال  في 

يمتل  على صلاتهاا حها ةفي تض لطاا ناف ذ  لا ت دت  ا ا  اخ ل ار  ب تاركوم في        

ال ا  أي إج يا اا ةية دها،   اليغ  م   ك ل  ل   ةطل ب م   جم اا            هم ةستطهع 

تصنوهااا خاقجهفي  اعه اً إةاه ا أن صنف ذ أعا الًا ض يتقةفي   دلًا عن  . تت  ل أن حام            

تضائل الإعلا  تالمايفا اماجمفي ار ب  تتكومفي الالا   لا هوا  ، ت ت ا ك ان   

 غي اصشو  الأما العا  للح ب لا ةتعدد  تق ،  تق المياحب ا اةد.

على ما ةادت، أن أت د م ا غ ي  ت قأ   ل   الأم ا الع ا  للح  ب تت قلأت         

ا  المجتاع    اا مستش    اقة  أفك    اق تص     وقاا ت    و   تق تض    ائل الإع    لا  ت ته        »
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م  الماك  أن  ل  ت ل،  ساب صعيف   عل ى نم   ته ا  صل        «. الديميياطهفي اري »

المجتاعاا تصا ا   الآقا  م ع مس ؤتلي النو ا  البرةط اني، لي د اعتي د غي اصش و  م            

خلا  صل  الت وقاا أن  قاا لد  خطط   الإص لاتهفي اياص في   المجتاع  ي ال نا       

 الاشتراكي مستيالًا.

 أعل  غي اصشو  التالي  1891و  عا  ت أةل

طالم  ا لا ةوج  د ل  دةنا معاقض  في أت أت   اب معاقض  في، إ ن كه  ف يمكنن  ا أن        »

نياحب أت ن حح ما نيصكا  م  أخطا  أثنا  عالنام نستطهع أن نفعل  ل   م   خ لا     

 «.أضلوب النيد تالنيد الذاصي، تالأكاي م   ل  نستطهع فعل  عبر الشفافهفي

*** 

 ع واا غي اصش و  ااا ف في إ  إنش ا  معاقض في مش يتعفي تف          إضاففي لك لا  ت 

 اليانون  اخل الالا ، حا  بخطواا فعلهفي صت ا  

 إضعا  ضهطي  ار ب  شكل فعلي على تضائل الإعلا  العامفي. -

 صسله   عم تضائل الإعلا  إ  جماا معا ةفي للاشتراكهفي. -

ن. ةعيو له  ف، ال  ذي   ح  ا   ال  دتق المفت  اتي ت صنفه  ذ ه  ذ  التوجم  اا الس  هد ا.    

مس   ؤتلًا ت حس     الدعاة   في تالإع   لا  الت   ا ع إ  اللسن   في   1985عهن     غي اصش   و  ع   ا  

الميك ة  في للح    ب الش   هوعي الس   وفهتي. فكا   ا كت   ب مه ائه   ل كهل   ي ت كتا        

، ةعت   بر أن ةعيو له   ف ه   و 1991، ال    ا ق ت لن   دن ع   ا  «الس   كيصير الع   ا  الس   ا ع»

م   أص ياب غي اصش و ، تأن   ج دةي  تنفه ذ ه ذ          ، تال ذي ةع د  «م دق صل  الأفكاق»

، عالهاً أن  ل  اليس   ةتا ع ل      1920الممافي(. ليد أضس حس  الدعاةفي تالإعلا  ت عا  

تم إنش  ا   1923جمه  ع تض  ائل الإع  لا  الجااعه  في  ت ك  ل الأم  وق تالمس  ائل. ت ع  ا        

 اع ي تالتلف ة وني   جماناً خاصاً ممات  اليحا في الإعلامهفي تةيو   دقاضفي  يام  الام الإ

تنشي الميالاا، تمنح كاففي الموافي اا عل ى   م كاف في ال برام  الإ اعه في تالتلف ةونه في        

 ع  د  قاض  تما تتمحه   ما تنف  س الأم  ي ةنطا    عل  ى المطاوع  اا. أن ص  ولي ةعيو له  ف        

مسؤتلهفي حس  الدعاةفي تالإعلا  التا ع للسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي تإض اففي إ       

ا الميي في م  السكيصير العا  للح ب، جعل من  ش   هفي فاعل في   كون  م  الش  ها

تمؤثي   شكل مااشي على ضير الإصلاتاا أن صطوق الأتدا  تتحلهلما، أك د ك     
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 كان  تق  ضاقاً تمدمياً.

 1993ال  ا ق ع ا    « م ير الماقكسهفي». تتسب مؤلف  1923تلد ةعيو لهف عا  

  ار   ب الش هوعي ت ض  نواا ار  يب  ت جامع في الهن  وي الولاة  اا المتح د ، انتس  ب إ  

العالمهفي الاانهفي أثنا  خدمت  ت الأضطو . فأن صل  الجامعفي لي  الكاير م   الك وا ق   

 ل الح الم ا ياا الميك ةفي تالإ اقاا الممافي ت اركومفي الأميةكهفي(.

 ع   د ار   يب أنم   ى ةعيو له   ف  قاض   ت  ت معم   د إع   دا  المدقض   ا ت مدةن   في      

دها لمد  ضاع ضنواا ع واً ت اللسنفي المنطيهفي للح ب. ت ف تر  م ا   ةاقضلافل، عال  ع

عا   ل معه   داً ت أكا يمه   في العل   و  الاجتااعه   في التا ع   في للسن   في      1956-1960    ا ع   ا   

الميك ة في للح   ب الش  هوعي الس وفهتي. ت صل    الف  تر  انتس ب إ  جامع  في كولماه  ا ت    

  خ لا  المياض لفي. فم   المع يت  ع        الولاةاا المتحد  الأميةكهفي لنهل شما   الد لو  م

صل    الجامع  في أنم  ا أت  د المياك    المت     في  ت هه  ل الا  اتاا ت الش  ؤتن الس  وفهتهفي  

تأتقت   ا الش  يحهفي. فهم  ا عا  ل فهم  ا ط  وةلًا ث    صس  ل  إ اقاصم  ا مستش  اق الأم    الي  ومي      

 الأميةكي السا    ييجنسكي تالمشموق  عدائ  للاتحا  السوفهتي(.

الدقاض  في، عا  ل ةعيو له  ف ت حس    الدعاة  في تالإع  لا  الت  ا ع      ع  د الانتم  ا  م    

للسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي، ت أتاض  أع وا  الس تهنهاا صس ل  مما في الإش يا       

أصاح مساعداً ليئهس اليس  ، اض تاي ت    1965على حطاع الإ اعفي تالتلف ةون. ت عا  

تج  اتناا مما  في ت  ، ته  م تم إعفائ    م    ممام     س  اب 1973من   ا   اك لغاة  في ع  ا  

للاؤل ف  . غاقض ها   « نش اا الكس اندق ةعيو له ف الاجتا اعي    »عال . ةتح د  كت اب   

ت ميك  الدقاضاا لأتقت  ا الش يحهفي تقتض ها ت جامع في  هتس اوقغ       1998ال ا ق عا  

 الولاةاا المتحد  الأميةكهفي.

تس   ب أح   وا  غاقض   ها، لي   د تم صس   يةح ةعيو له   ف م     تظهفت     ت اللسن   في         

 س  اب مناحش  في نوام  ا ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي ت  و  المس   لفي اليومه  في      الميك ة  في

التحس ي الإة دةولوجي تالفك يي،    «   ذتا ان »تمفاحما، ت عمد خيتصشو  الذي تمه  

 ل    انعك  س عل  ى نش  اا اليومه  في اليتض  هفي فم  ع أن صل    المجاوع  اا ت  وا  اخل  ما       

تمناحش اا لع ب    تجماا نوي متنوع في(. ت عم د  يجنه ف   دأا  اخ ل ار  ب تحاله ل       

إ  أت د المج لاا    1973فهما ةعيو لهف  تقاً نشطاً. تهم حا   توجه  إ انفي شدةد  عا  
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ت ل    س اب الني د    «( ار ي  الف تي  »السوفهتهفي ااامفي تالمي  و  هن ا  التحدة د مجل في     

«. إع ا   إته ا  لليومه في اليتض هفي    »غير الانا  ل اعم الو واهي تالن ع اا تال تي اعتبره ا      

أن  ل   الموح ف ال ذي ال ذ  ك ان  س  اب       -م دافعاً ع   تجم في نو  ي     عن دها ص ي    

 تهذا نا ع م  تجمفي النوي الماقكسهفي.« التع ب اليومي»ل يتق  ت الوحو  ضد 

لك     ت تاح   ع ار   ا ، أن الإ ان   في الش   دةد  ال   تي تجمم   ا ةعيو له   ف الش   عوق  

  تل  هس الي  ومي للا  واطنا، ة  ذكي  وجم  في النو  ي الماك  ي  ال  تي ع  بر عنم  ا  وخ  اقة     

 ماقكس.

إض  اففي إ   ل   ، تتس  ب العن  وان ال  براق للدقاض  في الميدم  في م    حا  ل إض  حاق         

فتوت اا قتض ها الجدة د . اليومه في اليتض هفي تاركوم في       » يت ني ال تي كان    عن وان    

(، ث  ملاتوفي من ذ صل   الف تر  مه ل     1998فالمنشوق عا  « 1953-1991السوفهتهفي ت فتر  

 ةعيو لهف تصعاطف  مع الغيب.

تم صفسير  عل ى أن     « اليومها اليت »  المعتيد أن نيد ةعيو لهف الموج  ضد م

مهل للاعسكي الغي ي. ليد اعت بر ةعيو له ف أن قتض ها لا يمكنم ا أن صتط وق تص  ه ي       

ضو  ة ؤ ي إ  ص دهوق العلاح اا م ع     « اليومهفي اليتضهفي»اع   ع  الغيب، تأن إتها  

لم ةواف     علهم   ا ح   ا   ار    ب ت عم   د الغ   يب تنش   و  ع   دات  تجاه    . ه   ذ  النو   ي  

 يجنه   ف،  س   اب  ل     تم ال   ا  الي   ياق   قض   ال  للعا   ل ت اي   اق . ك   ان مطل   ب    

ةعيو لهف أن ةت  إقض ال  إ  إت دد ال دت  الناطي في  الإنكله ة في، ته م تم   الموافي في         

على طلا  تأقضل ضفيراً إ  كندا، تهم مكم هناك توالي عشي  أع وا . تتس ب   

كه   ف تمك     غي اصش   و  م      »ح   دمما ق. كه ة   ي تال   تي عنوانم   ا   الدقاض   في ال   تي

(، لي  د أخ  ذ ةعيو له  ف عل  ى عاصي    مما  في ش  ي  تجي   في   1991فال   ا ق  ع  ا  « الوص  و 

 ارها  ت الغيب تنت  غي اصشو   انطااعاص  تو   ل .

*** 

،  اعتا  اق  1983لي  د صع  ي  غي اصش  و  ش    هاً عل  ى ةعيو له  ف ت أة  اق ع  ا     

 للسنفي الميك ةفي تع واً ت المكتب السهاضي للح ب.ميشحاً لع وةفي ا

 الت كه  د خ   لا  نة   اق  غي اصش   و  إ  كن   دا ال   تي اض   تغيح  أض   اوعاً، تم   

تج د  »إيجا  الوح  الكات للسلو  مع ةعيو لهف عل ى انف يا ، تالنتهس في كا ا ةي ا       
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ت ش  مي ت ة  يان تم اض  تدعا  ةعيو له  ف إ    «. أت  داهاا الآخ  ي، ح  دق تتج  د غطائ      

كو، تهم تم صعهن  مدةياً لمعم د العلاح اا الدتله في تالاحت  ا ةفي. تم   المعل و  أن       موض

ه ذا المعم د ةلع ب  تقاً هام اً ج  داً ت قض   إض تراصهسهفي تضهاض في الاتح ا  الس  وفهتي ت         

الكاير م  المجالاا الممافي فإضاففي إ   ل  تعلى ضاهل الماا  أن الأك ا يمي ةغف ه    

و له  ف ت نف  س المن   ب، اض  تل  من   ب م  دةي       ييم  اكو  ال  ذي ت  ل مك  ان ةعي   

 الم ا ياا السوفهتهفي تلاتياً قئهس تنقا  قتضها(.

الأم ا الع ا    »تكاا ةذكي المفكي الواضع الإطلاع مه ائهل غهلير ت كتا     

، عل   ى الم   ؤقخا أن ةس   تييلأا المس   تيال، تالس   ؤا  ه   ل أقض   ل ان    دق و         «الس   ا ع 

  احن   ع ان   دق و  احاض     ةعيو له   ف    غي اصش   و  إ  ةعيو له   ف، أ  أن غي اصش   و  

 كسفير ت كندا.

تم انت اب ةعيو لهف ع واً مياضلًا لأكا يمه في العل و  الس وفهتهفي     1984ت عا  

، عهن  غي اصش و  قئ هس حس   الدعاة في تالإع لا  ت اللسن في الميك ة في.        1985تت عا  

لش  ؤتن  ت ع  د ع  ا  تم صعهن    ض  كيصيراً للسن  في الميك ة  في للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي   

الإةدةولوجها. تكاا ةؤكد جمهع ا للا أن ةعيو له ف ك ان ل   الكلا في الف  ل ت      

 كاير م  الأموق التي تمس السهاضفي اياقجهفي للالا .

ك  ون ةعيو له  ف أص  اح أقف  ع مس  ؤت  ت    ي ت مج  ا  الإة  دةولوجها تالإع  لا     

  هاا المفتاته في   تالدعاةفي، فليد أظمي نشاطاً اضتانائهاً ت اضتادا  الكاير م  الش 

ت هذا المجا . كذل  أ خل صعدةلاا جوهيةفي ت أضلوب العال. إض اففي ل ذل  أج يد    

صعدةلاا ت المناصب اليها ةفي لنيا اا تاتح ا اا الأعا ا  الفكية في،  ه م أص احوا      

م  الموالا النشطا لغي اصشو  تماش هاً م ع أفك اق معلا   تتامه  ،  ع ى ةعيو له ف        

ت المجا  الايات. هذا ةع   عل ى ال  عهد العال ي تكا ا      « ةفياريةفي الفكي»إ  نشي 

، 1985ت   ل أثن  ا  الميا ل  في م  ع كت  اب قتض  ها ال  تي ج  يا ت ش  مي ك  انون أت  ع  ا      

ته  م ح  د  الش  اعي ةغف  ه  ةفتش  نكو  ع  و  طال  ب  م  ا ةعيو له  ف ش    هاً  الس  اا    

  نشي الأعاا  الفكيةفي التي منع  اليحا في نشيها ضا ياً.

ت أثنا  اجتااع ممال ي اتح ا  الس هناائها ال ذي ج يد ت ش مي        كذل  الأمي،

،  ع  ةعيو له ف ش   هاً صيش هح تلهف   الفك يي إةله ان كلها و         1986نهسان عا  
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لمن   ب قئ  هس الاتح  ا ، ته  م تم انت ا      الفع  ل.    نفس الطيةي  في صييةا  اً اض  تطاع          

 سي .ةعيو لهف م  صعها كيةل لافيت  قئهساً لاتحا  العاملا ت الم

الشي  الوته د ال ذي فش ل فه  ، ه و ع د  تمكن   م   صع ها قجل   ت من  ب            

 قئهس اتحا  كتاب قتضها، تهم تم انت اب ش  اً مخي.

كذل   ذ  ةعيو لهف كل ما ت تضع  لتعها أن اق  على قأ  جمان اليحا  في  

 1985المس  ؤت  ع    مياحا  في ال  برام  ت تض  ائل الإع  لا  تالمطاوع  اا، ت نماة  في ع   ا          

تلأض ااب مجمول في ت  دتن أي صفس ير تم تجاه د عا ل ه ذا الجم ان ت          1986 داةفي عا  ت

مياحافي عال تضائل الإعلا ، تالمطاوعاا، تهم تم تحوة ل مس ؤتلهفي  ل   عل ى ع اص       

قلأضا  تحيةي كل تضهلفي إعلامهفي، ت  ل  ل    تن مناحش في الموض وع  اخ ل المكت ب       

 السهاضي.

ا  صغ  يراا عل  ى مناص  ب قلأض  ا   تق     نفس الأض  لوب أح  د  ةعيو له  ف عل  ى إج  ي 

النش  ي تالمط  ا ع، إض  اففي إ   ل    ح  ا   تع  ها الم  والا ل    ت المج  ا  الاي  ات تة  يقي   

ال   حف تالجيائ  د ااام  في، تتم اخته  اق الجاه  ع م    المع  ا ة  للتوجم  اا الاش  تراكهفي    

تللدتق اليها ي للح ب الشهوعي تتتى لوجو   أضاضاً، تهم ح اموا ا ا ةل    لتحيه       

هذ  التوجماا. هكذا تمه ا صعههناا ةعيو لهف لي د شمل    ش كل خ اإ الجيائ د      

ن  وت »تالمج  لاا  اا الش  عاهفي الواض  عفي. ما  ل المجل  في الأ  ه  في الش  ميةفي الع  الم الجدة  د       

الأ ب »، ت«أنا   ا  موض   كو »تجية   د  « اغنه   وك»، تالمجل   في الأض   اوعهفي الش   علفي   «م   ير

 «.مسائل أ  هفي»، ت«السوفهتي

تم صع ها ة وقي ف اقنو  مس ؤتلًا ع   حس   الاياف في ت اللسن في          إضاففي إ   ل  ، 

الميك ةفي للح ب الشهوعي الس وفهتي. تتنة ياً للاياف في ث   تم صع ها فاض هلي ناخ يت .        

أما ةوقي أفاناضهف فال ذي ان    إ  معس كي ةلتس   فها ا  ع د( فلي د ع ا مس ؤتلًا          

ش   اإ  تقاً هام  اً ع    الأقش  هف الت  اق ي ارك  ومي ت العاص  افي، لع  ب ه  ؤلا  الأ  

ج   داً ت ارال   في الإعلامه   في الشيض   في المعا ة   في لل    عه  ض   تالا تتت   ى ض   د ار    ب      

الش هوعي نفس  ، لي د انيلا  وا عل ى ار  ب تعيهدص    ت تق  ت المجتا ع تتض عوا ك  ل        

  ل  خلف ظموقه .

لي  د ح  ا  غي اصش  و  تةعيو له  ف ش    هاً    الت طه  ا  ذ  ارال  في تم   اونما  
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ليد ت يتا اذ  ارالفي م    «. العلنهفي تالشفافهفي» تنفهذ ضهاضفي  تأهدافما معللا  ل 

خ  لا  صن   هب الم  والا ا    ت المناص  ب اليها ة  في ت مج  ا  الاياف  في تتض  ائل الإع  لا ،   

ت ع  وا الم  ايفا ال  ذة  ةش  اطيتنم  ال  يأي للاش  تراك  تل    ارال  في، تالغاة  في م     ل       

نع ار ب م   اليه ا    ي   فع ل     صعيةم ار ب تالدتلفي إ  نيد ه لي، إضاففي لذل  م

كان   م   الط يق    «  الس تالهنهفي »معاقض  أت تتى الدفاع ع  موحف . أن كهل الاصم ا   

المف لفي ت خوع تي م  الدعائهفي. ةؤكد الكاصب جون تكاق  ش هبر  ت كتا ما ا   

، أن ةعيو له ف ت الن  ف الا اني م       « اخل اتح ا  الكت اب الس وفهه    »الذي عنوان  

ي  ش    هاً عل ى طا  ع تنش  ي كاه  اا ك اير م    م  ذكياا انس  تا     أش   1989ع ا   

ال  ذي يح  وي عل  ى اش  د الانتي  ا اا      ض  تالا ت تق  ت ار  يب العالمه  في         ماغوة  ان

 الاانهفي.

*** 

 اتج ا  السهاض في   »صعتبر اللحوفي الياهفي لتنفهذ اني لاب غي اصش و  م   الأعل ى     

ياض نا اق ت أةل و  م      ه ي ة و  ت دةم غي اصش و  ت مدةن في ك     « الجدةد  تالش فافهفي 

لتفعه ل نش اا كاف في الي ود المعا ة في      « الأعل ى ». ليد كان  كلافي السي م    1986عا  

للاشتراكهفي تصوجماصما ت هذ  المدةنفي ال غير  التي صيع  الييب م  مدةنت   ال تي تل د    

 م  ا ض  تافي و ، لي  د ش  عي تك ن    ت  هت    ل  ذل  أ    دةا     ك  ل ه  دت  تأم  ان        

 اك تم ا اعت    ت جمه  ع ةط  اا التلف     العالمه  في، ته  م ت  د         تاطا ن  ان، تدةا    

 طاهعفي تجوهي  ينامج  السهاضي.

إن الع     دت الأضاض     ي ال     ذي ةعيح     ل ض     ير الإص     لاتاا تم تحدة     د  ته     و     

 «.الايرتحياطهفي ت الوناقاا تالانع الها  اخل ار ب»

ت ه   ذا اي    وإ أك   د ض   كيصير ار    ب الش   هوعي الس   وفهتي مه ائه   ل   

أن ار  ب يدم في الش عب تالن ا ، أن        » وض و  ت   يةح العا اق  ح ائلًا       غي اصش و  

 «.لهس م ةفي، أ كي لم  نسي  ل 

ت خطا       اك،  ع   ي الم   ي  الأت  إ  صك   يةس مفم   و  الديميياطه   في طالا   اً  

 تحيهيما على اقع الواحع.

نم      التح   ولاا، تال    تغيراا ت  »، تعنوان      1989ت الكت   اب المنش   وق ع    ا    
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للاؤلف ان قتي مهدفه د  تجهلت و كه  ي، ال ذان      « ي  ش    م   ال داخل   قتض ها، نو   

أك  دا،     ن ت  دةم غي اصش  و  ت كياض  نا اق أث  اق ض  سفي تيهيه  في. تتس  ب قأي         

المؤلفاا، ف ن  ل  ار دةم ف تح الأ  واب مش يعفي لكاف في أش كا  الني د الموج   إ          

ت اريهي  في «. فيالس تالهنه »ار  ب. تك ان التركه   ت الدقج  في الأت  إ  ض تالا تال        

أن  ل  أصاح تاضحاً تماماً فهاا  عد  اخل الاتحا  السوفهتي تخاقج  تعل ى الأخ     

ت الغيب، أن حملفي غي اصشو  الناحد  لعمد ضتالا كان  ض يتقةفي تممه داً للايتل في    

الاانه   في ته   ي ني   د التع   اله  اللهنهنه   في تالتوجم   اا الاش   تراكهفي   ض   يها ت تقه   ا ت      

 المجتاع.

، تم الاد   نشي الأعا ا  الأ  ه في ال تي    1986 وإ تا تدا اً م  عا  ت هذا اي

تم  1984صت   ا  ني  داً لس  تالا تف  تر  تكا    تال  تي كان    ممنوع  في ض  ا ياً. ت ع  ا    

للا ي  جنكه  ا  ولا ني ة يتي ح  في ال تطميراا     « الند »إ ان فهل  ضهناائي  عنوان 

 الاداة في تم ع يع الف هل  أم  ا     ال تي ت دث  ت أع وا  الالاثهن اا م   عم د ض تالا، ت       

جمموق ةد  م  المشاهدة . تسب قأي قتي مدفهدةف، أن  ل  الفهل  ال ذي أعس ب   

غي اصشو .  عد عيض  تيهيفي ضهاضهفي أكاي منما  اا مي د ثي ات، تةع د  ل   ت    

 «.تحولًا انيلا هاً»تد  اص  

 كتاصوقة   في »ت موض   كو تت مس   ي  كاس   او  له   نا تم ع   يع مس   يتهفي   

للا   ي  مه ائه  ل ش  اصيت  الناح  د  للعم د الس  تاله . ت   اليغ  م    معاقض  في   « ايرال   

إلا أن « أتلا  أق    اا»اةف   وق له اصش   هف لطااع     تنش   ي أعا   ا  ان   اصولي قةا   اكو ،  

 غي اصشو  ش  هاً صانى نشيها.

الع  الم »   اليغ  م    اع  تراع قئ  هس اتح  ا  الكت  اب الس  وفهه ، أعلن    مجل  في  

« ال  دكتوق جهف  اغ »ض  و  صنش  ي قتاة  في    1987دا  م    ع  ا   الش  ميةفي أن    ا ت    « الجدة  د

للاؤل  ف    اقةس  اض  تته  تال  تي ك  ان ةو  وقاً نش  يها. كان    علام  في    اقن  عن  دما    

صا  غي اصشو  ش  هاً حياق إعا   المنش  الس وفهتي المش موق ان دقي ض اخاقت  م        

 المنفى.

أن ص   يفاا غي اصش  و  صل    كان    مس  اق صيته  ب ك  اير م    حا  ل الغ  يب.       

لاضتانا  الوته د، ه و ك ان م   حا ل المياض ل ال  حفي الأميةك ي الش هوعي ماة             ا
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ت ظ ل   - ات ت  فتتى ت صفو  اريكفي الشهوعهفي العالمهفي( تال ذي ا ح لنفس      

أن ةلات  أ أن    لم يح   ل أن حام    ض  ا ياً ض  لطفي تاكا    أت       -الموافي  في الش  املفي  

ال  ذة  ةس  عون لت  دمير   ت   ب ت  اك   ه  د  كاف  في مياله  د الأم  وق، أن ةس  ل  أع  دالأ     

ض  لاتاً ح  اصلًا تلم ةتوان  وا ع    اض  ت دام   الفع  ل. ه  ذا ت   ل م    حا  ل ح  ا   ار   ب     

 الشهوعي السوفهتي ت ظل تك  غي اصشو  في .

ت م  ؤتمي ار    ب الش   هوعي الس   وفهتي الس  ا ع تالعش   يتن خ   ي  غي اصش   و    

تق  اليه ا   كلهاً ع  الطية  الذي خط  اليئهس الياتل اندق و  تص وقاص  ت و  ض ي  

  صلاتاا م  نم  تها  المجتا ع تأض لوب حه ا   ار  ب الش هوعي للدتل في تالمجتا ع         

تالشفافهفي.. ليد اض تطاع غي اصش و    دها  ك اير ت ك اير م   العا اقاا المناي في أن         »

ةغطي انحياف  ع  اي  ال ذي لت    الس ير عله   من ذ الاداة في ته و نم   ان دق و  تلم          

يهيه في تلم صوم ي ال  وق  الجله في ع   انيلا    إلا ت ع ا         ةت  الإف ا  ع   أهداف   ار  

1987. 

نماة   في نو   ا  ار    ب »تس   ب المعطه   اا ال   تي ح   دمما الم   ؤقن غ. جه   ل ت  ا      

ةؤك  د عل  ى صفش  ي العدة  د م    المش  كلاا التنوهاه  في      1994ال   ا ق  ع  ا   « الوات  د

تالم   لحهفي الجدة في، تض  ها   ال  يأي الوات د عل  ى ض  اهل الما  ا  انتش اق ظ  اهي  المداهن  في     

تالميم . تضهاضفي اختهاق تصيفه ع الك وا ق ار  ه في تس ب ال ولا  الش   ي للاس ؤت ،        

 تكذل  انتشاق الفسا  تخ وصاً ت  عم الجاموقةاا اليومهفي.

ت  داةفي اضتلا  غي اصشو  للسلطفي، أكد على التاس   نم  اندقةو  تنم    

لني ا  تالم ي ت  ت العا ل    صفكير، لذل  أعل  تحتم ا أن   م   خ لا  نة ا   الان  ااا تا      

تالالت ا   الشفافهفي إضاففي إ   قاض في تتحله ل م ا يح  ل  اخ ل ار  ب تاركوم في،        

ن  تاك  م    ص  لات كاف  في الأخط   ا  تالو  واهي الس  لاهفي. ا  ذا الس  اب تم ت م   ؤتمي         

ار ب صانى نواماً  اخلهاً جدةداً للح ب ةت هح م ة داً م   ال  يامفي تالش فافهفي تالني د       

 ي الذي ةتهح نةا   المسؤتلهفي تالعال الجااعي.تالنيد الذاص

ت    دلًا م     صنفه   ذ مي   يقاا ار    ب ت اره   ا  العام   في تال   تي ص    ا  ميتن   في        

تإمكانه  في ك  اير  ت العا  ل، تم الانعط  ا   ش  كل ت  ا   اتج  ا  طية    مغ  اةي ، إ ا     

لي  د كان     ع  و  مفاج   في تمام  اً لأع   ا      «.  ن  ا  نفس    » ع  ى ار   ب إ  أن ةعه  د   
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وص   اً أن صوص   هاا الم   ؤتمي  ع    إ  إع   ا    ن   ا  المجتا   ع تص   دعه   تق   ار   ب تخ  

ار ب. هنا  دأا صومي علائ  عد  اليضا تقفم السهاض اا الجدة د   اخ ل ار  ب     

 على كاففي المستوةاا.

*** 

إض     اففي إ  ايط     واا ال     تي ح     ا   م     ا عل     ى ص     عهد السهاض     في الداخله     في   

م  الما ا قاا المش اوهفي عل ى ص عهد      تالإةدةولوجها، أحد  غي اصشو  على اليها   عد 

السهاضفي اياقجه في. هن ا أة  اً، ت الاداة في لم ةلات أ أة  اً انحياف اا ع   السهاض في          

التيلهدة  في للاتح  ا  الس  وفهتي تماا ئم  ا تأه  دافما عل  ى المس  تود اي  اقجي. تهك  ذا       

اضتاي على ضاهل الماا  الت كهد على  ع  تمساعد  تيك اا التح يق الوطنه في لغاة في     

تم  ا  ع  د ، تلم ةلات  أ أي انحياف  اا ص  ذكي ع    ه  ذا اي   ،    ل تقا  ا    1987ع  ا  

 هناك  عم التيد .

تكا  ا ت   ل ا  ا      المج  الاا المتعلي  في  اره  ا  الاجتااعه  في تالسهاض   هفي         

 أخذا صومي هنا أة اً عااقاا تم طلحاا جدةد  ت الاداةفي.

، لم 1985ت خطا اا غي اصشو  الأت  التي عكس   ينام  عال   من ذ ع ا     

  ل عل ى   « الإمبرةاله في »ةستشف منما أي إش اق  صن ان  أت مما ن في ا ا     الموح ف م          

العك  س م  ع  داة  في صس  لها  للس  لطفي أعل    ع    إ انت    الش  دةد  لم  ا صي  و   م  ا ال  دت           

عدائه  في تج  ا  الدتل   في الاش  تراكهفي تنة  ا   ت  د  الت  وصي عل   ى        اليأااله  في م    أعا  ا    

ية   ف  ل     الع  ا  ك   ا ا صنع  د  عا   اقاا ما   ل   المس  تود الع   المي. لك    م   ع تل  و  خ   

م   ح امو  غي اصش و     « تيك اا التح يق ال وط    « »الدت  اليأااله في « »الإمبرةالهفي»

ت خطا اص  العامفي. مع أن الأتضاع ت العالم  يه  على تاا ا  تن صغ هير. أثن ا  انعي ا      

د  تم لم ةلات  أ إلا م  ي  تات    1986م  ؤتمي ار   ب الش  هوعي الس  ا ع تالعش  ية  ع  ا     

ت التيية  ي السهاض  ي ال  ذي ص  لا  غي اصش  و  أم  ا      « الإمبرةاله  في»التط  يق خلاا  ا إ   

المؤتمي ت ل  عند  كي الأتضاع ت أفغانستان ت عدها أكد غي اصشو  عن د تدةا     

البرضترتكها نم  صفكير جدةد  ا  لدنا تالع الم  »ع   ينام  إعا   الانا  ت مؤلف  

« صفك  ير جدة  د »ل  ذي ةع  يع فه    ما  ا أ جدة  د ، ت    ، تا1987ال   ا ق ع  ا   « أجم  ع

ةس تدعي ض  يتق  إع  ا   النو  ي ت الإة دةولوجها المتعلي  في  السهاض  في اياقجه  في. تتس  ب    
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الي ه  الإنس انهفي   »قأة  هذا ةستدعي صغهير مفاهه  ال ياع الطايي، تص  ام  العا ا  ت  

 ، السلا  تالتعاتن... الخ.«ايالد 

لانتمانة  في الهاهنه  في، تإمكانه  في التراج  ع لي  د أك  د له  نا ت نمن    عل  ى ج  وهي ا

ال ياع الطاي ي للح  و  عل ى صن انلاا  اا ط ا ع       -ع  الماا أ الأضاضهفي، تأهاما 

مؤح . تهذا ةساح  التراجع أت الوصو  إ  تل و  تض   م ع الع دت الطاي ي عل ى أم ل        

 ار و  على أف ل الوضائل لتحيه  التيد  اا    العلاحاا الدتلهفي.

عهد، ف    ن غي اصش   و  ح   د أج   يد  ع   م التغ   هير ت التع   ا ير   عل   ى ه   ذا ال     

تالم   طلحاا السهاض  هفي تال  تي اصاعم  ا بخط  واا عل  ى ص  عهد السهاض  في اياقجه  في. ت      

كه ف تم تهنم ا   «  ع  السل  العالمي تن ع السلا »الاداةفي عيع  عم الماا قاا تو  

. ر   ل ت ط   يق ماتك   ي «  الش   ساعفي»التع   اطي معم   ام  ع   م صل     الما   ا قاا تمه    ا 

المشاكل م  صل   الما ا قاا عل ى ض اهل الما ا ، أعل   غي اصش و  ع   تح ف التس اقب           

الذقةفي م  جانب تاتد، تكذل  أعل  ع  صيله  كاير ت أعدا  ال  واقةخ النوتة في   

 اا المدد المتوض  تال تي كان   م  و في عل ى أه دا   اخ ل أتقت  ا الغي ه في تال تي لا          

 .صطااا المنووماا الم ا   لل واقةخ

أثنا  ليا  اليا في ت جنه ف   ا قةغ ان تغي اصش و  ض عى الأخ ير  ك ل ح و  إ           

 كسي الجاو  ت العلاحفي  ا الاتحا  السوفهتي تأميةكا.

ته م اح تر  صيل ه  الأض لحفي الإض  تراصهسهفي     « هام  في»ك ذل  أح د  عل ى ما ا ق      

 % تالتي نفذها الاتحا  السوفهتي م  طي  تاتد.50 نسافي 

أ ا إ  لفه ف ت  د  الت وصي الع  المي، إض اففي إ   ل    نا ا    أن ه ذ  الما  ا قاا  

م    ش  مي  غي اصش  و  ت العدة  د م     ت  الع  الم. لك    أن الك  ايرة  خ  اق  أض  واق     

الكيمل  شعيتا  عد  الاقصها ، ت ل   ساب التنانلاا تتهد  الجانب ال ذي ةي و   م ا    

اه  ان الي ود ل  الح    الاتحا  السوفهتي تجا  الولاةاا المتحد  الأميةكهفي تهذا   ل  

 الأميةكها ميا ل لا شي .

، أخ  ذا من  انلاا غي اصش  و  ص خ  ذ أش  كالًا تأتسام  اً     1986م  ع  داة  في ع  ا    

  ة  ا   الإنف  اق   1981جدة  د ، تخ وص  اً  ع  د أن ال  ذ قةغ  ان تإ اقص    ح  ياقاً ت ع  ا     

ايه اق  »العسكيي  نسافي كاير . ت تا كان   عاةت  تمتي الع الم    سهسما ع      
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اا  ا   كا  ا ةيول  ون لت   حهح الأتض  اع العالمه  في تلفه  ف الت  وصي هن  ا ح  د          « ص  في

الاتح  ا  الس  وفهتي ما  ا ق  صف   ي  س  حب حواع  د  ال   اقتخهفي م    الي  اق  الأتقت ه  في،    

ميا ل صعمد الولاةاا المتحد  الأميةكهفي  ع د  نش ي ص واق ما الجدة د  ت المس تيال.      

 أتقت ا الغي هفي  شكل كامل. هنا تم إهاا  أضلحفي جهو   ت  تلف الناصو ت

الذي صانت  أميةك ا لم ةك   إلا عا اق  ع   ش عاق إعلام ي،       « أن ايهاق صفي»

قفعت    لإجا  اق الاتح  ا  الس  وفهتي عل  ى صي  دة  صن  انلاا مجانه  في م    ط  ي  تات  د يم  نح   

اليم ا   »الغيب صفوحاً عسكيةاً تاض تراصهسهاً. م   جم في ثانه في ت اتلوا ع بر ه ذا الش عاق         

دعا أن ه  دفم  ص  دعه  الس  ل  الع  المي عل  ى الك  ي  الأقض  هفي، علا  اً أن  م  « ت العه  ون

الدتائي اراكافي ت أميةك ا تالغ يب عاوم اً ح د أص ها   الدهش في ع   صغ ير موح ف          

ت ل      ع   د اض   تلا  غي اصش   و  الس   لطفي   « ايه   اق ص   في »الاتح   ا  الس   وفهتي تج   ا   

الش هوعي الس وفهتي    مااشي ، تالذي كان ةع د ض لاهاً. ت صيية ي الأم ا الع ا  للح  ب      

ت  و  مس   لفي السهاض  في اياقجه  في للاتح  ا  الس  وفهتي تال  ذي أع  د ت اجتا  اع اللسن  في        

اعتا دا   1986كانون ث اني ع ا     16الميك ةفي للح ب الشهوعي السوفهتي المنعيد  ت 

، ه  ذا ةع    ص  ا  خط  في قةغ  ان ت  2000خط  في لإنال  في الأض  لحفي النوتة  في م  ع ح  دت  الع  ا    

 «.ايهاق صفي»

لو أن غي اصشو  صوحف عند هذا ارد، تاعتاا اً على الما ا قاا ال تي    تهكذا

صي  د   م  ا، ج  يد ةا ث  اا م  ع الولاة  اا المتح  د  الأميةكه  في  م  د  ار   و  عل  ى       

صن  انلاا م    الط  ي  الا  اني، عن  دها يمك    الي  و  أن ماا قاص    ح  د أعط    نت  ائ           

وفهتي لموحف   الس ل  م      إيجا هفي تمع العل  أن   عد صسعفي أشمي م   صغ هير الاتح ا  الس     

لم ةلاتأ م  حال الشية  الآخي أي ق   فعل إيجا ه في أت ما ا ق . تت ى    « ايهاق صفي»

أثنا  اجتااع اليافي  ا قةغان تغي اصشو  ت قةكهافه  ت اةسلاندا لم ة  دق عنم ا   

 أي كلافي اا     ل .

اا تهكذا لم ةتا م ع  كل صل  الما ا قاا ض ود الوع و  الفاقغ في تالكلا      

الينانفي التي لا حهافي عالهفي اا. تم  المؤكد أن  لم يح ل أي صياجع ت نواة ا الولاة اا   

أت م   ا ع   ي   « ما   ا ق  ال   دفاع الإض   تراصهسهفي »المتح   د  الأميةكه   في ت الاض   تاياق ت  

 «.تيب النسو » تساهتما 
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ل  وتأ صياج  ع موح  ف غي اصش  و  ع        1986ت داة  في ع  ا    1985م  ع نماة  في ع  ا    

تح  ا  الس  وفهتي ا  ا      أفغانس  تان. كا  ا ه  و مع  يت  أن اركوم  في         ثوا     الا

الس  وفهتهفي حال    المناش  داا المتك  يق  ال  تي ح  دمتما اركوم  في الأفغانه  في الش   يعهفي         

 يه  ا   ت   ب الش  عب ال  ديميياطي الأفغ  اني لمس  اعدصما ت تي م  ا ض  د التنوها  اا         

ال تي ش ن  تي  اً ض د      الإقها هفي المسلحفي المدعومفي م  الم ا ياا الميك ةفي الأميةكهفي

 اركومفي الاوقةفي هناك.

ت مس  عا  لإيج  ا  ط  يق ر  ل المش  اكل المستع   هفي ال  تي صواجمم  ا أفي  ي  ت          

الع  الم، ح  ا  ت   ب الش  عب ال  ديميياطي الأفغ  اني   ص  داق ح  انون الإص  لا  ال قاع  ي    

تصونة ع الأقع عل  ى الفلات  ا، تأعط  ى الم  يأ  تيوحم  ا المدنه  في تمس  اتاصما م  ع اليج  ل.   

 % م  مواط  الالا .90 خوع حملفي لمكافحفي الأمهفي شمل  كاا تم

 اليغ  م  كل صل  التط وقاا ال تي ص ا  ت ص الح أف يا  الش عب الأفغ اني،        

إلا أن ق   فعل الطاياا الإحطاعه في م   م لاك الأقاض ي تمياتمتم ا لتل   الإص لاتاا        

لوث  ائ  كان   عنهف في ج داً  الاش  تراك م ع صش كهلاصما المس لحفي. م    خ لا  معطه اا ا        

تال  تي صعك  س الوض  ع اريهي  ي ت أفغانس  تان تال  تي ظم  يا إ        1981المدتن  في ع  ا   

ت  يب »ت نهوة  وقك م    حا  ل الاات  م فهله  ب  ونسونس  كي عنوانم  ا    2001العل    ع  ا  

تالتي صوضح  لا  اري ائ  الدحهي في ع   الأتض اع ت     « تاشنط  السيةفي ت أفغانستان

لمسلحفي  يتل المعلاا تالمعلا اا  ك ل حس و     أفغانستان. تهم كان  صيو  الع ا اا ا

تلم ةوفيتا تتى الفتهاا اللاا ةيصدن المداق . تهن اك تث ائ  لا يمك   ضح  ما أن     

صل   الع   ا اا المس لحفي كان    صتلي  ى أتاميه ا م    الم  ا ياا الميك ة  في الأميةكه  في     

ا  تالتي كان  صدعاما  الما  تالسلا . تكان ااد  م   ل  ه ي نة ا   ص وقا الاتح     

 السوفهتي ت صل  اريب.

تو  هذ  المس لفي أعل   ييجنسكي مستش اق الأم   الي ومي ت إ اق  ك اقصي،     

كنا نفعل كل ما ت تضعنا تع  ضا   إصياق تو  هذ  المس لفي أعل    ييجنس كي   »

كن ا نفع ل ك ل م ا ت تض عنا تع   ض ا          »مستشاق الأم   الي ومي ت إ اق  ك اقصي،    

 اتتاا  اجتها  الاتحا  السوفهتي لأفغانستان. إصياق تص اه  لكي ص ةد م 

فت السنواا التي صل  انمهاق الاتحا  الس وفهتي تمنووم في ال دت  الاش تراكهفي،     
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أك  د  يجنس  كي ت الك  اير م    المي  ا لاا ال   حفهفي تالكت  ب المنش  وق  تايط  ب    

 «.الأنمفي الأفغانهفي»على افت اق  اا حا     م   تق كاير ت خل  

ت جامع  في  يض  تون الأميةكه  في للاؤل  ف ض  اق      1998ا ق ع  ا  ت الكت  اب ال    

فهدلسون تو  الأنمفي الأفغانهفي تالذي ةوضح فه  ال دتق الفعل ي ال ذي لعات   الم  ا ياا      

الميك ة  في الأميةكه  في ت أفغانس  تان تال  ذي صيها    م    ته  م ارس   ،   ن    أض          

 عالهفي عسكيةفي ضيةفي تم اليها   ما  عد اريب العالمهفي الاانهفي.

 الميا    ل، ف    ن الموح   ف الس   وفهتي ض   وا  ك   ان ت عم   د  يجنه   ف أ  ت عم   د  

ان  دق و  فتصش  ينهنكو، فك  ان ةنا  ع م    ما  ا أ إةدةولوجه  في، ته  م تم اعتا  اق صل      

المس  اعد  الميدم  في إ  الش  عب الأفغ  اني عا  اق  ع    تاج  ب أمم  ي ةعك  س الت   ام          

 الطايي ضد الإمبرةالهفي تصعد مساعد  ةيفي تمشيتعفي.

ب، أن  ت الأشمي الأت  رك  غي اصشو  إ   عد صوله  الس لطفي ت  م  الغية

، ح  ا   تكاه  ف ال  دع  العس  كيي الس  وفهتي لأفغانس  تان.      1985ش  مي نهس  ان ع  ا    

تنة   ا   التواج   د فه    . لم ة   د م     المعلوم    اا ت   و   ل     يمك     مياجع   في كت    اب          

اص  ب ج  يري  للك 1985-1991الديميياطه  في تالا  وق  ت الاتح  ا  الس  وفهتي، ت أع  وا      »

ت معم د   يتكلا للدقاض اا الإض تراصهسهفي ت تاش نط (.       1997ههو فالمنشوق ت ع ا   

ت  ل  الكتاب صوجد معلوماا م خو   م  م ذكياا فلا يم ير كيصش كو  مخ ي     

 قئهس للا ا ياا السوفهتهفي.

   دأ غي اصش  و    عط  ا  إش  اقاا ت  و  إمكانه  في   1984م  ع العل    أن    من  ذ ع  ا  

هتهفي م    أفغانس  تان. ط  ي  ه  ذا الأم  ي للا  ي  الأت  عل  ى مس  تود  ض  حب الي  واا الس  وف

ع ا  ت لي  ا  اليا  في ت جنه ف م  ع ال  يئهس قةغ ان. صك  يق ه  ذا الاتج ا  لاتي  اً ت ش  مي      

ت أثن  ا  انعي  ا  ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي الس  ا ع تالعش  ية . ت     1986ش  ااا ع  ا  

ةاله   في، أنم   ا الم   تم   التيية   ي السهاض   ي تخطا     ت الم   ؤتمي، اصم     غي اصش   و  الإمبر  

اليئهس  ي ت نش  و  تاض  تاياق الن اع  اا المس  لحفي ت الع  الم تم    ض  انما ال   ياع ت       

أفغانس  تان. إض  اففي إ   ل    ل  وتأ صياج  ع تانكس  اق ت ن  بر  خطا      ش  كل غ  ير        

معم  و  تلا ةش  ا   الن  بر  العاله  في ال  تي كان    صت   ف  م  ا خطا   اا حه  ا اا الاتح  ا          

 السوفهتي ت السا  .
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اهل الما  ا  أت  د  غي اصش  و  م   طلحاً جدة  داً مه     ع    أض  لاف  إ ا    عل  ى ض  

ض  حهفي م    ض  حاةا   »   دلًا ع     « ج  ي  ن  ان  »أص  اح  الي   هفي الأفغانه  في عا  اق  ع       

 «.الإمبرةالهفي تالعدتان الاضتعااقي

*** 

إن الانيلاب اريهيي اا     الوض ع ت أفغانس تان ل وتأ جله اً  ع د اللي ا         

 اليئهسا قةغان تغي اصشو  ت ش مي صش ية  أت  ع ا     الذي ت ل ت قةكهافه   ا

. عل   ى أغل   ب الأت   و  صول   دا ل   دد غي اصش   و  تمستش   اقة  حناع   في      يتق         1986

الانسحاب الكامل م  أفغانستان، لكي ةعطي الجان ب الأميةك ي موافي في إيجا ه في     

عل  ى    م ح   اةا صيل  ه  الأض  لحفي تار  د م    ض  ااق التس  لح. تتس  ب قأي ض   اق            

تي اصطلع  على الأقشهف السوفهتي، حد ةك ون الموافي في عل ى الانس حاب     مندلس  تال

  م  أفغانستان  ساب صياجع الت ةهد الشع   اخل الاتحا  السوفهتي نفس .

لك   م    ا تا  ل أن صك ون أض  ااب أخ  يد تأح يب إ  اريهي  في قا  ا الس  اب     

ع في غي اصش و    الأضاضي ليياق الانسحاب م  أفغانستان المفاج  تغير المتوحع. هي حنا

لا  د م   ص وفي ظ يت     « البرةسترتةكا»الش  هفي، لكي صتكلل خطط   النسا  ت 

  تلهفي مواصهفي تخل  منان م  التعاتن، تالاا  الواجب  فع  هو الت لي ع  أفغانستان.

صش ية    13 نتهسفي اجتااع المكتب السهاض ي للح  ب الش هوعي ال ذي انعي د ت      

ض نواا تنح   ل وع ار يب ت      6م يا  »لت الي   أعل   غي اصش و  ا   1986الااني ع ا   

أفغانستان. تإ ا لم نغ ير م   أض لوب تطيةي في صعاطهن ا تضهاض تنا ح د ناي ى هن اك قا ا           

أن ه  ذا الموح  ف تض  ع الاداة  في للاح  م اليا  ي  «. عش  ية  أت تت  ى ل  الاثا ض  نفي حا م  في 

دت  لتينم  في الأفغانه   في  اخ  ل ال   دتائي الياه  في ت الاتح   ا  الس  وفهتي تخاقج     ت ال       

 الممتافي ت هذا الش ن.

ت الش  مي الت  الي أ ل  غ غي اصش  و  ال  يئهس الأفغ  اني  ه  ب ا ، أن الاتح  ا         

. عن  دها لم ةت ه  ل  1988الس  وفهتي ض  و  ةا  دأ ض  حب حواص    م    أفغانس  تان ت ع  ا      

أتدا  الأموق  اهافي إ  اضتسلا  كامل تم  جانب تاتد، كا ا صان ى أن ن يد  ل       

أميةك  ا ض  و  ص  ي  عل  ى ما  ا ق  الاتح  ا  الس  وفهتي تأن       . لي  د أعتي  د أن 1987ع  ا  

صيا ل  ما  وح  ف ال  دع  الم  الي تالعس  كيي للي  ود المعا ة  في للحكوم  في الأفغانه  في عل  ى          
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 تها ةفي أفغانستان تتتد  أقاضهما.

تسب قأي ةعيو لهف،  عد أن أعل  غي اصشو  موحف  ت و  أفغانس تان تإ اع في    

  من ع أي معاقض في ل   تمن ع أي اع تراع أت      ت العالم، صولدا لدة  حناع في صام في    يتق   

 تتى صفكير ت صوا هفي حياق  ت الانسحاب تتهد الجانب م  أفغانستان.

صستنت  ضاق  مندلس  ، أن أض ااب ال تغير اراص ل ت نم   السهاض في اياقجه في        

لا ةع  و  ض  اا  للانكس  اق العس  كيي ت المع  اقك. تل  هس ض  اا  ال   غ  الش  ع  أت        

« ة  حوا »لا .   ل أن غي اصش و  تمجاوع في مس اعدة  ح يقتا أن      اليأي العا   اخ ل ال ا  

لأن  ل    تس  ب لهل  م  ح  د ة  نعكس إيجا   اً عل  ى نم          «. الت   ام  الع  المي »اا  دأ 

 أي إعا   الانا .« الايرةسترتةكا»

هن   ا يج   دق الت   ذكير أن ال   تغيراا ت مج   ا  السهاض   في اياقجه   في تالداخله   في      

السوفهتي لم تحد   فع   تات د .   اليغ  م        تالتراجع ع  الاوا   العيائدةفي للاتحا 

أخذا صلاتأ مؤش ياا ة د   ل اعم ال تغيراا، لكن   لا       1985أن  منذ خيةف عا  

أتد لهل ارس  اريهي ي لتل   التراجع اا، تم ا ةن ت  عنم ا م   ك واق  تم  ائب          

تل  على الالا  جيا   ل  إضاففي ل ذل ، أن جمه ع صل   ال تغيراا لم صك  ، متوحع في       

لم  1985ن، تة عب إيجا  صفسير تاض ح لس ير الأت دا  الم ام . تت ى ت ع ا        تتى الآ

 ةك  معلوماً إ  أة  ةيو  غي اصشو  الالا  ت تاحع الأمي.

أن الانطااع   اا تالإش   اقاا ال   تي كان     ص    صي عاوم   اً م     اي   اق  صت    ف      

 التش  ت  تالتن  احم. تت  ى أن غي اصش  و  ت  ل    الوح    ةتح  د  ع     ع  م اللهنهنه  في    

  صطوق تتحدةم منوومفي الاشتراكهفي. كذل  أعل  مياقاً أن  لا ةنوي الت ل ي ع     تع

الاةدةولوجها الاشتراكهفي أت الا تعا  ع  أضلوب التناهفي الاشتراكي.  ل كان ةؤك د  

أت أحلاتما مع الواحع الدتقي الجدةد. تتى أن    ع د إعلان   ع       « صكهف»على ضيتق  

م    عا   ر  ب الم ؤتمي ال وط  الإفيةي ي ت        اتتاا  الانسحاب م  أفغانستان، نا 

جن   وب أفيةيه   ا   اعا   في نلس     مان   دلا ت ن    ال  لنه   ل التح   يق. ت   و   ل     ةتح   د    

تجم في نو ي    -ت  ب الم ؤتمي ال وط  الإفيةي ي     »الكاصب فلا يمير شو ا ت كتا     

 ت جنوب إفيةيها. 1999ال ا ق عا  « م  موضكو

كان    ت « الهاهنه  في»اا غي اصش  و  ك  ان م    الواض  ح ج  داً أن أت  انحياف    
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المجالاا الإةدةولوجهفي تعلى صعهد السهاضفي الداخله في تاياقجه في. م   الواض ح أن   ت      

ه ذ  المج  الاا ش  عي  نفس    أكا  ي تح  يقاً. م ع العل    أن    م    الماك    أن صوم  ي  ع  م    

المعاقض  في أت  ق  فع  ل م    حا  ل  ع  م المؤضس  اا ار  ه  في أت اركومه  في أت المنوا  اا     

هفي أن التغ  هيراا ت المج  ا  الاحت   ا ي م    نف  س الس  هاق    دأا في    ت ع  ا        الش  عا

1986. 

*** 

ت ما   ا قاا غي اصش   و  كان     ت  « ايط   ي تالمية   ب»    لا ش     أن الجان   ب  

الن  واتي الاحت   ا ةفي، ته  م ك  ان ةن  وي الت فه  ف م    حه  و  الميك ة  في ت الت ط  ه   

 نتا .الاحت ا ي تمستيالًا م  الملكهفي الجااعهفي لوضائل الإ

ت م  ؤتمي ار   ب  ع  ى غي اصش  و  إ  م  نح المؤضس  اا تالمنش   ا م ة  داً م        

اريةفي تالاضتيلالهفي، لك ي ةتحال وا المس ؤتلهفي لك ي ة خ ذتا مس ؤتلهاصم  الكامل في        

قف   ع مس   تود الكف      تالفاعله   في ت الت   الي نة   ا   ال   ي ح تتحيه     أف    ل    »ت مج   ا  

الت ط  ه  الاحت   ا ي أن صعط  ي  تس  ب قأة   ، عل  ى الأجم     المس  ؤتلفي ع       «. النت  ائ 

المس  ائل الاحت   ا ةفي الجاقة  في، لترك    اهتاامم  ا عل  ى     »م ة  داً م    ارية  في ت  ع  م   

التطوةي الاحت ا ي الاض تراصهسي  عه د الأم د تاض ت دا  أت د  م ا صوص ل إله   العل            

تالتكنولوجها ت المجا  الاحت ا ي  هم ةتا  للاؤضساا الإنتاجه في إمكانه في نة ا      

نتاجهفي  ش كل مس تيل م   الس لع تالا  ائع.  ه م ةك ون  خ ل تقتاص ب          خططما الإ

« التح يق »عاا  المؤضسفي ميصاطاً مع صل  ال ة ا   ت الإنت ا   ش كل مااش ي موانن اً م ع       

المس ائل  »تا تعا ها ع  التدخل      « ايطفي اركومهفي»م  أجم   الت طه  الميك ي 

إ  الإ اقاا ال  تي صتا  ع ا  ا صل     م  ع إمكانه  في م  نح ص  لاتهاصما  « الاحت   ا ةفي الجاقة  في

المؤضس  اا.  ه  م يمك    أن ة   اح اليس    الأك  بر م    مما  في اليه  ا   العاله  في عل  ى     

عاص  الجاموقةاا أت ا افواا أت المياطعاا أت الم دن. لي د أك د غي اصش و  تهنم ا      

ت م  ؤتمي ار   ب مما  ا صك    ه  ذ  ال  تغيراا جذقة  في فم  ي ل    صط  ا  ت أي ت  ا  م        

الح الشعب ل الح  الأحاله . ليد أكد كذل  أن الأم ي ةتعل   في      الأتوا  م  م 

تل   تم س أت ة ت  التراج ع ع   ما ا أ الاش تراكهفي  اعتااقه  ا        « أض الهب العا ل  » تغ هير  

 الأضا  ت التناهفي تحها   تصوجه  الاحت ا .
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م  خلا  فم  م اون خطاب غي اصشو  ت مؤتمي ار  ب، ف  ن غي اصش و     

ا  ش تى أن واع الملكه اا غ ير اركومه في، تم   ض انما مش اقةع         الااب أم ا  حه   « فتح»

الملكهفي التعاتنهفي، لم صستنفذ  عد كام ل طاحتم ا   »تم انع خاصفي. تليد أشاق إ  أن 

ت عي إ  صيدة  كاففي أش كا  ال دع  تالمس اعد  لتش كهل     « ت الإنتا  الاشتراكي

 تصطوةي المشاقةع التعاتنهفي.

مفه  داً ل و ك  ان ار دةم ة  دتق ت  و    ك ل ه  ذا ك ان م    الماك   أن ةك  ون    

 الجاعهاا اريهيهفي.

لك  تكاا صاا عل ى أقع الواح ع، أن غي اصش و  ك ان ةع   المش اقةع  اا       

 الملكهفي اياصفي تهذا على الأغلب ما لا ةواف  عله  أغلاهفي أع ا  المؤتمي.

التا ع  في »لي  د كان    عاطف  في الأم  ا الع  ا  صعك  س مهل    إ  المش  اقةع اياص  في   

التس  اقب أن    م    خ  لا  حله  ل م      »معلن  اً ع    أن    تكا  ا أظم  يا   « ا  الا  انيللاحت   

 التسمه اا الجهد  الموجو   ت المشاقةع اياصفي المداق   فاعلهفي غالااً صاا  جداقصما.

عند ةاق في الأعاا  غ ير المنتس في تال دخل الن اص  عنم ا تاعتا اق  غ ير ش يعهاً،         »

 م   خ لا  العا ل اي اإ. إض اففي إ       هذا لا ةنطا  على م  يح ل على  خل إض ات 

 ل ، ف ن الدتلفي ضو  ص دع  كاف في أش كا  الأعا ا  ال تي صل   تاج اا الم واطنا.         

يج  ب الت  دحه  ت عا  ل الأش   اإ. تةي   د هن  ا الأعا  ا  ال  تي صتواف    م  ع الما  ا أ          

الاشتراكهفي تالتي صعتاد أما على الأضس التعاتنهفي أت على أضا  عيو  م ع مؤضس اا   

ش  تراكهفي. أن المجتا  ع تالن  ا  ض  و  ةي   ان ج  يا   ل    ه  ذا م  ا أعلن           تمش  اقةع ا

التفية       ا ال  دخو  غ  ير الإنتاجه  في     »غي اصش  و  تهنم  ا. هن  ا تكعا ص     ع  ى إ       

ك ذل  نا   إ  ع د  ج وان ار  و  عل ى       «. الطفهلهفي على المجتا ع تإيج ا  الع لا  ا ا    

في. التي ةت  ار و  علهم ا م     مي ت  مالي م  أعاا  الاتتها ، أت الأعاا  غير المنتس

مجاوع في الن ا  ال ذة  ةس عون لل ي ح م     تن أن      »غ ير جم د لي د ح  د م   تقا   ل         

ك    ذل  أك    د غي اصش    و  أن اا    د  الأضاض    ي    «. يحيي    وا أي فائ    د  للاستا    ع 

إنش  ا  منووم  في ش  املفي تفعال  في تمين  في لليه  ا   تال  تي صس  اح   ظم  اق     »لدص  لاتاا ه  و 

 «.اكهفيالإمكانهاا اريهيهفي للاشتر

*** 
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لك  أن صطوق الأتدا  أظمي، أن الغاةفي م  صل  الت ييحاا تال دعواا لس     

 م  د  التغطه في تالتاوة   عل ى الأه دا  اريهيه  في     « اليم ا  ت العه ون  »إلا م   حاه ل نق   

لجال في ال تغيراا اراص  لفي ل اعم الوح    م  د  صع ة   نش ي الملكه  في اياص في لوض  ائل        

مال صل  الي ياقاا ال تي ص  دق م    اخ ل الم ؤتمي ض و         الإنتا . م  الطاهعي تماماً أن 

م     ته   م الج   وهي تالم    اون م   ع اا   د  م     الإص   لاتاا     -صك   ون متناح    في 

 الاحت ا ةفي مع حو  الإقا   عند ةاتلفي صطاهيما على أقع الواحع.

تهك    ذا ف     ن غي اصش    و  أة    د الي    انون ال    داعي لمكافح    في الأعا    ا  غ    ير  

     و   الس   لع تالمنتس   اا فلجن   في الج   و       الإنتاجه   في، تأت   دا  جم   ان خ   اإ ةع        

اركومه في(. تم   جم في ثانه في ف  ن الأم ا الع  ا  ح د أعط ى ال  و  الأخ  ي لم ة د م               

 تالتي صشيع مستيالًا نشاا اليطاع اياإ ت الاحت ا .« اريةاا الاحت ا ةفي»

أعط ى للاؤضس اا اركومه في ار        1986تهذا  د أن  ت شمي مب م   ع ا    

حت ا ي خاق  الالا ، ه ذا ةع   ت تاح ع الأم ي الس اا     خيا  قلأت        ت النشاا الا

 الأموا  إ  اياق .

ت نفس الس نفي ت ش مي صش ية  أت  أعل   غي اصش و  ع   الس اا   ن وع ة د           

، تكان   عا  اق  ع   ض تاق للس اا    حام في مؤضس  اا  اا      «التعاتنه اا الإنتاجه في  »م    

مج  د اً ع    التوض  هع ت تس    النش  اا  ملكه  في خاص  في. ت ش  مي صش  ية  الا  اني أعل     

 الاحت ا ي اياإ.

الاض تيلالهفي الم دمي . ض و     »ت الدقاضفي التي حدمما غيةغوقي غياا ان  عن وان   

ت الميجع تح  إشيا  ضتهفان.  . ك وة   عن وان    1998المنشوق  عا  « ت نماةفي النف 

الكاصا  ان أن ال  دتق الت  اق ي لاحت   ا  الو  ل ت الاتح  ا  الس  وفهتي، ته  م ةؤك  د    »

المغ  ذي اريهي  ي للي  ياقاا المت   ذ  م    حا  ل غي اصش  و  أص  اح  مفموم    اا  د           

 تما  عد . تليد نت  عنما ثلا  نتائ  على الأحل  1987 شكل تاضح مع نماةفي عا  

صاا أن إعطا  ار  للنشاا الاحت ا ي ت خ اق  ال الا  ك ان ااا  في      -أتلًا 

مله اقاا ال  دتلاقاا م   العال في الك  ا  إ     ل اعم الن   ب لتمية ب   « ال  و  الأخ  ي  »

 اياق .

ال تي أعطه    ار      امتلاك الأم  وا ، أض  ح    « التعاتنه  اا»ص  اا أن  -ثانه اً  
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ال ذي ة ك ل   « كالمنش اق »تضهلفي شيعهفي لس يحفي مؤضس اا الدتل في م   خ لا  نش اطما       

 «.على الطالع تعلى النان »

اياإ، أضحى غط ا    أن حانون صنوه  ما ةساى النشاا الاحت ا ي -ثالااً 

الغ ير ح انوني،    دلًا م    ع    المش اقةع الاحت   ا ةفي     « احت  ا  الو  ل »ش يعهاً لم ا ةس  اى   

 ال غير  تالشيعهفي.

تطاي  في البرجوانة  في « الاحت   ا  الا  اني»إن صل    الإج  يا اا أ ا إ  صيوة  في موح  ع  

 ال غير  تالتي هي  الأضا  م  أكاي الطاياا نش اطاً تح ذاق  تال تي مم دا الطية       

 ليها  الملكهفي اياصفي تالتغلغل ت مفاصل ار ب تالدتلفي.

قا  ا م    خ  لا  ه  ذ  الت   يفاا مم  د غي اصش  و  الطية    م    خ  لا  نمس            

السهاض ي إ  التح  و  إ  الاحت   ا  اليأا الي م    ته  م لا ة دقي تقا  ا ك  ان ك  ل     

  ل  عططاً ل  ع  ضا   إصياق تص اه .

*** 

ل  ى أنم  ا متناح   في، لكنم  ا ت الواح  ع   إن ه  ذ  الت   يفاا صا  دت م    اي  اق  ع  

كان    ةاوك  في  ك  ل  ه  ا  تمك  ي ت خط  في غي اصش  و  التكتهكه  في، م  ع قغا  في   

جماعه في ت التغ  هير م    حا ل اركوم  في تك  ذل  م    حا ل  ع  م اليه  ا اا الناف  ذ  ت     

ار ب، هذا ةفكي غهاب أي معاقضفي تتى الكلامهفي منم ا لم ا يج يي تخ وص اً ت     

صشو . أن صط وق علاحت   م ع اليج ل الا اني ت ار  ب اةف وق        أت  ضنتا م  حها   غي ا

له اصشهف ةعد مؤشياً  اقناً ةد  حلفي الفاعلهفي تالتناحم تانع دا  الني د  اخ ل ار  ب.     

صل    الت   يفاا ال  تي كان    خسول  في ت الاداة  في ث    أض  ح  أكا  ي فاعله  في تصعك  س   

 ضهاضفي عامفي للح ب.

ولت     تش   اا   ت مدةن   في  ، أم    ى طف1920تل   د له اصش   هف ت ض   هايرةا ع   ا    

نوفاضهبرة  التي صعد ميك اً صناعهاً تعلاهاً كايراً، عال تالد  ت أتد المعام ل. ت  

ش  اا   انتس  ب إ  معم  د الط  يران ت موض  كو. أثن  ا  ار  يب عا  ل ت معا  ل إنت  ا            

،    دأ تهاص    ار  ه  في ت ةافو  في    1944الط  ائياا المياصل  في. انتس  ب إ  ار   ب ع  ا      

أص   اح  1959يصيراً ت لجن   في المياطع   في للش   اهافي الش   هوعهفي. ت ع   ا  نوفاض   هبرة  ض   ك

الس   كيصير الأت  ت اللسن   في الميك ة   في للح    ب الش   هوعي ت مدةن   في نوفاض   هبرة  ت  
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عال ت اللسنفي الميك ةفي للح ب الش هوعي الس وفهتي ت موض كو،     1961-1965أعوا  

اللسن  في الميك ة  في    ع  د  ل    ت ن  ا اً عل  ى طلا    ع  ا ت من   ب الس  كيصير الأت  ت      

 عشي عاماً. 17للح ب ت ةافوفي صومس  السهايرةفي، تلمد  

م   ا يمه     ش     هفي تتجم   اا نو   ي له اصش   هف ت أن     لم ةك     ةواف     عل   ى    

ك  ان  ائا  اً ةت  ذكي  « جم  و »صوص  هف ف  تر  تك     يجنه  ف عل  ى أنم  ا كان    ف  تر    

ت صل       ف    ي م   ا تم إ    ان  ت ن   الأ  ت صومس     ت    احي أقج   ا  ا افو   في ت تهنم   ا  

أن  ا  اس  اطفي  نه     الاش  تراكهفي هن  اك، مش   اقكا     »الس  نواا. ك  ان ة  ي    ائا   اً     

هذا ما كتا   الم ؤقن ض تهف   . ك وة  ع   له اصش هف.       «! الملاةا م  أ نا  ا افوفي

الذي ةعد م  أف ل الم ت ا ت شؤتن الاتح ا  الس وفهتي تاره ا  السهاض هفي هن اك       

اركه  تا ب للعا ل، الواث   م   نفس   تال ذي لا      أن له اصشهف الإنسان المتوانن ت»

ةتعاطى الكحو  تلا  د م   ي الس اعفي ناص عفي الاه اع، الش دةد الاهتا ا    ض يص ،       

عال الكاير جداً ت مج ا  تح دةم تصط وةي ال  ناعفي تال قاع في تالاحت  ا  ت أقج ا         

لمعام  ل ا افو  في ال  تي ك  ان ةت  و  حها ص   . أن    لم ةكت  ف في      نش  ا  العدة  د م    ا  

تالمنش   ا الجدة  د ،    ل اه  ت   ا افو  في عل  ى الأ نه  في التاق ه  في اليديم  في ااام  في.  ع     

تض  اه  ت صط  وةي الف   ، إض  اففي لك  ل  ل    اعت  بر أن  تق ار   ب ت حه  ا   المجتا  ع     

تتحيه    م   ار  الميصا  في الأتل  ي ت ض  ل  أتلوةاص   ، لي  د ك  ان  تم  اً عل  ى اض  تعدا         

فصفاا له اصشف هذ  ضانما المؤقن ضتهف  ك و   ت  «. للدفاع ع   ل  تتى النماةفي

 ت نهوةوقك. 1999ال ا ق عا  «( لغ  غي اصشو »كتا   

اض تدعى ة  وقي ان دق و  له اصش  هف إ  موض كو تعهن        1983ت نهس ان ع  ا   

مس ؤتلًا ع    حس    التنو  ه  ت اللسن  في الميك ة  في للح   ب، فحس    ك  وا ق ار   ب(. ت   

سنفي الميك ةفي لشؤتن التنوه . ت هذا المن  ب اح ترن   السنفي نفسما أصاح ضكيصير الل

م ير  مع غي اصشو . أصاح الاثنان معاً ع وة  ت المكت ب السهاض ي  ع د ض نتا،     

 «.عي  لجاهع عنماا، أنماا م  أشد أن اق الإصلاتاا

ت الميتل  في الأت  م    الإص  لاتاا، أظم  ي له اصش  هف نفس    أن    م    أكا  ي        

هتي صايهفاً تتمس كاً   النم  اللهن ه ، لي د ك ان عل ى       حها ي ار ب الشهوعي السوف

حناعفي صا حفي أن ار ب تكذل  الالا  تحتا  إ  م ةداً م   الإص لاتاا. ت الاداة في    
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أة  د إص  لاتاا غي اصش  و . عل  ى كاف  في الأت  وا ، مال    ما  ل  يه  في أع   ا  ار   ب         

ر  دةم تم  ؤ ي الأفك  اق الش  هوعهفي  اخ  ل الاتح  ا  الس  وفهتي تخاقج   ، اعت  برتا أن ا  

 كل  ساطفي ةدتق تو  طية  الإصلاتاا السهاضهفي الذي  دأ  اندق و  تالذي صعم د  

 أن ةسلك  م  اعتبر نفس  خلهفت  الأما  تن لف أت  تقان.

هذ  العيهد  المتسذق  ت نفس له اصشهف، على الأغلب ضاها  ت ع د  فما     

كان   ظ اهي     شكل جهد لن عفي الانح يا  الها ه  ت ضهاض في غي اصش و ، تال تي      

للعه   ان من   ذ  داة   في صوله     الس   لطفي. إض   اففي إ   ل     ف    ن له اصش   هف اش   ترك م   ع         

غي اصشو  ت الميتلفي الأت  م   الإص لاتاا ت ال ا   ع م الي ياقاا تال تي خلف          

لدة    فها  ا  ع  د ت الت كه  د الش  عوق    الألم تالن  د  تالأض  ف. عل  ى ض  اهل الما  ا ، لي  د     

، تال ذي  «اغنه وك »من  ب م دةي تحية ي مجل في      ضاه  ت صعها  . ك وقصهش ت ص ولي  

صاا فهاا  عد أن  م   أش د الإعلام ها ض يات  ت عدائ   للح  ب تخط   السهاض ي ت         

ال  الا .  ش  كل مت   خي اع  تر  له اصش  ف، أن    لف  تر  طوةل  في لم ةع  ي ض  اب الاهتا  ا      

  ل ائد ت المجا  الإعلامي. تإجيا  التغيراا تالإص لاتاا الس يةعفي ت تض ائل الإع لا    

في  أخ ذ ةل و  نفس   عل ى م نح ةعيو له ف ص لاتهاا تاض عفي          1986الجااعهفي. ت عا  

 «.أنما غلطفي كبرد لا صغتفي»اا    تضائل الإعلا  ليد حا   

*** 

ف   ن إص  لاتاا غي اصش  و  صط  وقا لت   اح ت    1986تهك  ذا م  ع نماة  في ع  ا    

«. ال هاا »طن في نح و   تالا اني  ا « الهس اق »، الأت  ظاهي  نح و  «تجما»تيهيفي الأمي  اا 

م  ال عب التكم ، هل كان كل  ل  عط  ل  ضلفاً تصكته  معدل في  عناة في. أ    

أن الأموق ض اقا  عفوةتم ا إ  أن أخ ذصما المنح ى الطاهع ي. ت  داة في عم د غي اصش و          

ت ل  إخفاحاا، تكذل  كان هن اك   داةاا تاع د  تمفعا في  الآم ا .   اليغ  م          

  النمائه  في م    الإص  لاتاا، إلا أن    ش  عي  اض  تاياق  ال   عو اا تع  د  تض  و  الأه  دا

  ع   يهفي أع ا  المكتب السهاضي تشعاهت  الكاير  تض  أفيا  الشعب.

ت شمي كانون أت ، ت ل  أتدا  مفاج في تحال أتانما ته ي صع د     أنم في     

ك  اير ، إ ا أش  عل المتطيف  ون اليومه  ون ت عاص  افي كاناخس  تان ملماص  ا اض  طيا اا      

 هذ  الأتدا  ضو  أ ا  غي اصشو  نفس . عنهففي. أظميا
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م  أت  صل  الإخفاحاا، إهاال  للشعوق اليومي تم الح ش عوب الجاموقة اا   

الاتحا ة   في تخ وص   اً ت الأقة   ا  الاعه   د . ل   هس مس   تاعداً أن ه   ذا الش   عوق نش     ت  

ا افو  اا اليتض  هفي الاعه  د  ع    الميك   . هك  ذا تتس  ب ك  لا  الم  ؤقن اةل  ا         

( ته م  1994فالمنش وق ع ا    « نماة في الإمبراطوقة في الس وفهتي   »ت كتا      انكو  المدق 

اعت   بر أن غي اصش   و  ح   د أها   ل الش   عوق الي   ومي، تاض   ت ف  ش   كل غ   ير مفم   و     

ال  ذي ة  نو  أتض  اع ممال  ي اليومه  اا عل  ى     1956 الي  انون ال  ذي تم تض  ع   ع  د ع  ا    

 المستود ار  ي تاركومي تعاو  الالا .

ةوجد ثلاثفي أع ا  ت المكتب السهاضي ةنتا ون   ت فتر  تك   يجنهف كان

م     حه    ا اا الجاموقة   اا الاتحا ة    في، أم   ا ت عم    د     -إ  حومه   اا غ   ير قتض    هفي   

شير نسكي م   أتكيانه ا. أن    -غي اصشو  فليد أصاح ع واً تاتداً في  هو   

ممالي أع ا  الجاموقةاا الاتحا ةفي الإض لامهفي ت مض ها الوض طى تاليوح ان تك ذل       

تأتكيانها ت هلاقتضها كانوا ت عمد  يجنه ف ت هه  اا ار  ب العله ا ا         جوقجها

نفس اريوق تعلى حد  المس اتا  م ع الأع  ا  ال يت . أم ا ت عم د غي اصش و  فلي د         

اختفى الأع ا  الذة  يمالون الجاموقةاا الإضلامهفي ت اليوحان م   ع  وةفي المكت ب    

علها،  اضتانا  ش في نان  يمل   خ بر  م ا     السهاضي. إضاففي لذل ، لا أتد م  اليها   ال

تالعال ا ا     الجاموقة اا اردت ة في تالاعه د  ع   الميك  .        « المس لفي اليومهفي»ت 

كل هذا أكد  الكاصب  . انكو  تتسب صوصهف الكاص ب، ك ان م واط  صل       

 «.أنم  عيضفي للتماهش تالإ لا »الجاموقةاا ةشعيتن 

الأقج   ح أنم   ا     دأا حا   ل عم   د     إن ج   ذتق المش   اكل ت كاناخس   تان عل   ى    

غي اصش   و .. م   ع م   يتق ال    م  ك   ان ا   ا عواح   ب ض   لاهفي، فلي   د أص   اح م   واط          

% في    م    التع  دا  الع  ا   40كاناخس  تان م    الس  كان الأص  لها أحله  في تةش  كلون  

 اخ  ل  ل  ده . لم صتكل  ل  النس  ا   ائا  اً ضهاض  في ص هه  ل الك  وا ق تاليه  ا اا ا له  في      

س   ؤتلهاا اليها ة   في، إض   اففي إ  إها   ا  اللغ   في اليومه   في   المع   د  لاض   تلا  المناص   ب تالم 

الكاناخهفي على المستود الياي تاركومي تج ا  اللغ في اليتض هفي. لي د كان   اللغ في       

 اليتضهفي هي اللغفي الياهفي تلغفي ت المجتاع.

كل هذ  التراكااا جعل   عم م واط  كاناخس تان ةش عيتن أنم   غي  ا       
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« اليا  ل للانفس اق  »ح د ض اها  ت إيج ا  الم  ة        اخل  ل ده . إ ا كان   صل   الأم وق    

ف   ن غي اصش  و  ه  و م    ح  د  ع  و  الاي  اب لإش  عال  م    ال   عب ال  تكم  ه  ل ك  ان    

غي اصشو  غير حا ق على فم   عواح ب أت خط وق  المس  لفي اليومه في تخ وص اً  النس افي        

د إ  كاناخستان أت  النسافي إ  الاتحا  السوفهتي عاوم اً. عل ى كاف في الأت وا ، لي      

أص    أ نه    تت  ى النماة  في تظ  ل غ  ير ما  ا  ا  ا      خط  وق  المس   لفي اليومه  في تش  عوق    

النا  تتساض هتم  تجاهم ا. ت م ؤتمي ار  ب، أي حا ل ع د  ش موق م   الأت دا  ت          

كاناخستان لم ةت ا  التيية ي السهاض ي أي كلا في صش ير إ  تج و  مش اكل أثنه في        

  خط اب ةت  لف م   جم ل تألف اظ      أت حومهفي.ت دلًا م  كل  ل  ك ان الاه ان عا اق  ع     

 أ  هفي منايفي.

ت ظل منان العلنهفي تالشفافهفي، ف ن التعامل غ ير الج دي م ع ما ل صل   الأنم اا       

ارا   م  حا ل الأم ا الع ا  للح  ب، خل   تال في ل هس م   المنطي ي أن صا    عه داً ع               

 الني  د. إض  اففي ل  ذل  ت ع  د التغ  هير الش  مير لن   ف أع   ا  اللسن  في الميك ة  في للح   ب     

أح  د  غي اصش  و  عل  ى إعف  ا    1986الش  هوعي الك  انخي، ت ش  مي ك  انون أت  ع  ا   

الس   كيصير الأت  للح    ب الش   هوعي الك   اناخي  ة     ةا   د كون   اةف الك   انخي   

الأصل م  من ا  تصعها مكان  اليتضي غهنا ي كولاا الذي لا يمل   أي خ بر  أت   

د خطه  في ك برد، أت   تجي في للعال ت كاناخس تان. ه ذ  ايط و  ص د  عل ى غا ا  تصع        

عا  ل مي   و  تعط    ل    هدف    الاض  تف ان لش  عوق الس  كان تعل  ى مس  تود تاض  ع.     

ملا  طال ب تمتو اهي، ته م     10 نتهسفي  ل  ن   إ  شواقع العاصافي الماصا لا أحل م  

،  ع  دها ح  ا  المتو  اهيتن   «للك  انخها -كاناخس  تان »قفع  وا ش  عاقاا م    حاه  ل   

امفي تم  ضانما مي ي ار  ب الش هوعي الك انخي     اماجمفي  عم الأ نهفي تالمنش ا الع

 هناك. هذ  التواهي  تم حاعما م  حال الجهش.

هذا تتسب قأي  . انكو ، ف ن غي اصشو  لم ةي  على الإطلاق  الاض تفا    

م       ق  صل      الاض    طيا اا العيحه    في الأض       ت ص    اقةخ الاتح    ا  الس    وفهتي تلم  

  ف   ن جمه  ع خط  ب تأتا ة  م     ةس  ت ل  الع  بر ال  تي ص   وب عال   . إض  اففي إ   ل         

ص  د   تن ش    عل  ى ع  د  الاي  في تالش    تع  د   »غي اصش  و  العام  في  ع  د أت  دا  الماص  ا  

الاطا نان لم ا     ك ل م ا ةتعل    المس  لفي اليومه في. تتص ل      الأم وق م   الت  ا              
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 «.تال هاع لدقجفي أن  فيد الاوصلفي تتى اا    أ س  الأموق العا ةفي

ا الاات  م انطونه  و  . أغس  تهنو ت كتا        إض  اففي إ   ل    تتس  ب ملاتو  ا   

( تو  ص يفاا الأما الع ا  الس ا   ت و  ق اا    1998فال ا ق عا  « ثوق  غي اصشو »

فعل    الماه     ت  و  المعاقض  في الناش   في أت الإخفاح  اا أت الفش  ل ال  تي منه     م  ا أفك  اق   

ه ع صل     ف  ن جم «. اليف   إ  الأم ا   »تأعاال . تالتي تصفما الاات م عل ى أنم ا ضهاض في     

الت يفاا اياط في أ ا ت الواحع إ  نشو  تالفي كاقثهفي تخط ي  للغاة في ص د  عل ى أن     

ضهاض  ت  لا صت   ف  اركا  في تالتعي  ل    ل ص  د  إ  العا  ى تع  د  الدقاة  في    الطية           

أتص   لت  كا   ا ه   و معيتف   في إ     « اليف     إ  الأم   ا  »السهاض   هفي ال   تي ض   لكما، أن   

 «.الهاا»الانحيا   اتجا  

كان     مج   ي    1986لماص   ا إ  تحع     ت ش   مي ك   انون أت  ع   ا    أن أت   دا  ا

المؤش  ياا الأت  ال  تي  ح    ن  احو  ايط  ي تال  تي  ل    كا  ا ه  و خط  ي تممل     ل      

 النم  الذي ضلك  غي اصشو .
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 الفصل الثالث
 الذي حصل في عامي« الخفي»الانقلاب اليمني 

1988-1987 
ا م  في صكا    ت عاله  في   ت  ل    الوح    لات  أ الجاه  ع أن أض  ااب الأنم  في الي     »

ه  ذ  عا  اق  ميتاس  في م    «. التفك    المت اة  د ،    ل تانح  لا  مله  اا الس  لطفي الميك ة  في 

ص  دمير »الدقاض  في ال  تي ح  ا   م  ا الااتا  ان  . ايمله  ان ت . كانترتفهش  ي تال  تي عنوانم  ا  

ل  ذل  ل  هس م     تن أض  ا  أن ة  ت  الاعتا  ا  علهم  ا   « المنووم  في الاحت   ا ةفي الس  وفهتهفي 

 ذا الف ل م  الكتاب  الدقجفي الأت .أثنا  كتا في ه

م     جدة   د، تل   هس م         اب ال    دففي أن ة    ي  ش      ما   ل الكس   اندق      

ةعيو لهف  شكل تاضح تص يةح، تة ت  الاعتا ا  عل ى كلام    الدقج في الاانه في ت ا         

أك  د     يةح العا  اق  فأن لغي اصش  و  ةع  و  ال  دتق الأضاض  ي لعاله  في ص  دمير الاتح  ا         

ت جامع   في اة   ل  1993هتهفي(. ت كتا      ال    ا ق ع   ا  الس   وفهتي تالاش   تراكهفي الس   وف

ته م تص ف ارال في    « م  ير الماقكس هفي ت قتض ها   »الأميةكهفي تالذي ك ان عنوان      

 تف  التالي 

صوص  ل  إ  حناع  في مطلي  في، أن    م    المس  تحهل       1987ت رو  في م  ا م    ع  ا     »

إص  لا  مجتا  ع أض  س عل  ى حاع  د  العن  ف تالإقه  اب. عن  دها فما    أن م  ا يح   ل ت  

الاتحا  السوفهتي، هي عااق  ع  أتدا  صاق هفي كاير ، أن  صدمير تيهي ي لمنووم في   

تمنوا اا عامل في ت    ااجتااعهفي تاحت ا ةفي كاملفي تكل ما تحوة   م   أجم    تهه  ا    

 «.المجالاا السهاضهفي تالعيائدةفي تالاحت ا ةفي

ص ل  النيطفي الاالافي م  الملاتواا تالتي تم الاعتاا  علهم ا ع   ص هاغفي ه ذا الأ    

م     الكت   اب تال   تي صع   د هام   في ص كه   د أن أم   ا الع   ا  الس   ا   للح    ب الش   هوعي     

م  خ لا  الس لوك ال ذي تم اصااع  ،   د أن م   نتائس   ه ي         »غي اصشو  عندما حا  

التوص  ل  نس  ا  إ  ت  ل المس   لفي اليومه  في ت الاتح  ا  الس  وفهتي  نس  ا  تال  تي كان         

 «.متهنفي م  إق  الماضي
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فهف في، ف  ن ه ذا الس لوك تالموح ف الناط ي تم صك ياق         مع  عم التعدةلاا الط

ت البرن ام  الجدة  د للح   ب المي د  م    حا  ل غي اصش و  ت اجتا  اع اللسن  في الميك ة  في     

تال ذي تم صانه   ت م ؤتمي ار  ب الس ا ع       1985الذي عيد ت شمي صشية  الااني ع ا   

و  ت ، تك  ذل    د صك  ياق  ل   ت خط  اب غي اصش    1986تالعش ية  المنعي  د ع ا    

الذكيد الساعا ليها  ثوق  أكتو ي الاشتراكهفي العواى. م  ال عب فم   الإص ياق   

اليا  ي. عل  ى الت  اقةخ أن ةفس  ي  « أب البرةس  ترةكا»عل  ى ص  ا   ل    الموح  ف م    حا  ل  

مستيالًا أن  ل  هو عا اق  ع   ان تاجه في ت الش   هفي الأت  الاس اطفي تع د  معيف في        

ه  في ه ي المعيف  في التام في ل  ذل  الواح ع م  ع إغا اع الع  ا     الواح ع الفعل  ي ت ال الا ، تالاان  

  شكل مي و  لما يح ل م  أتدا .

ت ه  ذا اي   وإ، تعل  ى حاع  د  الأت  دا  الواحعه  في ال  تي ج  يا ت الاتح  ا        

الس  وفهتي ت صل    الف  تر ، نع  و  لنحل  ل ش    هفي تتجم  اا نو  ي خيتصش  و  تبخ  اقة .  

ال تي ظم يا من ذ ع د  عي و       لنسد أن غي اصشو  صان ى الك اير م   أفك اق  وخ اقة       

م   بخ اقة  إ    »خل . م  أجل ه ذا لا   د م   اض تعياع  ع م الفي ياا م   كت اب         

للكاص  ب فموض  ى ل  هفا   « الإص  لاتا الج  د . تحله  ل ضهاض  ي للاحت   ا  الس  وفهتي     

ت جامعفي  ينستون أميةكا(. ةذكي ت الكت اب العا اقاا التاله في      1975ال ا ق عا  

تيهيفي اعتها  الإصلاتها ارالها عيع أفك اق  وخ اقة    م  المدهش فعلًا معيففي »

، عل  ى أض  ا  أنم  ا أفك  اقه  ه   . 1928-1929المعا ة  في لل  نم  الس  تاله  خ  لا  ع  امي 

تتى أنم  ل هس في   ح اموا  ع يع أفك اق   تفاص هلما،   ل حل دت  ت طيةي في التع اير           

السهاض  هفي عنم  ا. م    ال   عب الي  و  ه  ل ه  ؤلا  ال  ذة  صان  وا نم    بخ  اقة  تأفك  اق         

 اعتاا اً على ص وقاا صكتهكهفي أ  ه  جاهلون  المعطهاا التاق هفي.

إض  اففي إ   ل    ، يج  ب اعتا   اق أن الو   يت  ت الاتح  ا  الس   وفهتي ت أع   وا     

الس  تهنهاا تالس  اعهنهاا لهس    نفس  ما ت أع  وا  العش  يةنهاا. أن صي  و     ل مع   لفي     

أم ي، تأن صي و   الاح م ع        ص نهع الالد الذي كان ةعتاد ت الأض ا  عل ى ال قاع في   

الطيةيفي المالى تاردةافي لإ اق  المنش  ا ال  ناعهفي العوا ى ت ال الا  ام يمن. تهك ذا       

تم    تجم  في نو  ي أت ،    د أن    م    الطاهع  ي ج  داً، إ ا صع  د ا مقا  تتجم  اا نو  ي      

فالسهاض  في الاحت   ا ةفي الجدة  د (. ال  تي  « النه  ب»الإص  لاتها الج  د  ت إط  اق ضهاض  في  
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لعش   يةنهاا... ت نف   س الوح     لا     د م     الش   عوق  الدهش   في ل   هس في        طاي     ت ا

نفس   ما ال   تي صطا ي     ت عم   دة     « الإص   لاتها»للتح   ولاا اراص   لفي     ل لكلا   في   

 عتلفا.

*** 

موض  وع الاح  م ت ه  ذا الف   ل م        1987-1988إن الف  تر  المات  د     ا ع  امي   

ع   صعمداص   ال تي    « يةي   ف»الكتاب، تهم صعتبر هذ  الفتر   داةفي ا تعا  غي اصشو  ت

تالانتي    ا  إ  نم      جدة    د مغ    اةي أطل      عله      صس    اهفي     1985-1986أعلنم    ا ع    امي 

المع  يت . لي  د تم « التس  يةع»تم الس  ير عل  ى ه  ذا ال  نم  تح    ش  عاق  «. البرةس  ترتةكا»

مياتم   في الش   هوعها  »جم   ع كاف   في الجم   و  تالإمكانه   اا م     أج   ل التغل   ب عل   ى       

 «.ا افوا ت ار ب تاركومفي

تم صانه    م   حا ل غي اصش  و  تمستش اقة  ت اجتا اع اللسن  في     « خ   جدة د  »أن    

 1987الميك ةفي للح  ب الش هوعي الس وفهتي المنعي د ت نماة في ش مي ك انون ث اني ع ا           

. أن المواح ف ال تي   1988تكذل  ت مؤتمي ار ب العا  التاضع عش ي ت ت ة يان ع ا     

لاتح ا  الس وفهتي. لي د صع يع  تق     تم الا ها تا  اك مس  أضس الاشتراكهفي ت ا

ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي للاياجع  في  اعتا  اق  ار   ب اليائ  د للاستا  ع. تك  ذل         

للاحت ا  ال ذي ةعتا د عل ى الملكه في الجااعه في لوض ائل الإنت ا  تالت ط ه  الميك  ي          

الشامل لكاففي النشاطاا الاحت ا ةفي. إض اففي ل ذلك  لي د صعيض   للاهت  ان أض س       

 لاتحا  السوفهتي  اعتااق   تلفي فدقالهفي متعد   اليومهاا.اضتيياق تتتد  ا

كالمعتا ، ف ن غي اصشو  عندما  دأ  انيلا   ارالي لم ةعتا د ضهاض ت  عل ى    

الاض  تيامفي تالوض  و . ك  ذل  ك  ان م    ال   عب ال  تكم      م  ة  د   دح  في لعاله  في   

 الف تر   تحول . لك   عل ى أغل ب الاتتا الاا ف  ن انحياف   الها ه  ح د   دأ صنفه ذ  ت          

. مع  ل  فم و ص ا ع   1988تلغاةفي شمي تمون عا   1987ال منهفي م  شمي كانون ثاني عا  

الإص  لاتاا السهاض  هفي تالاحت    ا ةفي   »مس  يرص  إ  الأم  ا  عن  دما ت  ل موع  د صنفه  ذ       

ال  تي اض  تادل  الانه  في اليديم  في تتحول    إ  مع  و  ه  د  م  نو  إ  أن تص  ل   « الجذقة  في

 تتتى الدتلفي السوفهتهفي نفسما.الأمي إ  صدمير الاشتراكهفي 

إن عالهفي صنفهذ ال نم  الجدة د، عل ى أقع الواح ع ت مج ا  السهاض في الداخله في        
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 الت  دقة  لك     تن مواق   في أ ا إ  إض  عا  تتحس  ه  منووم  في الت ط  ه  الميك   ي   

للاحت ا  ال وط   م د  تممه د الطية   أم ا  ظم وق الس وق ار ي  تملهاصم ا تالملكه في           

أما على ص عهد السهاض في اياقجه في، فلي د تمه   م نم  غي اصش و          اياصفي مستيالًا.

  الا تعا  ع  ماا أ الت ام  الطايي الأممي.

ك ان ة و اليت  ى ت ه ذ  الجم  و  ةكا   ت الك اح المس  تاي لنش اا تعا  ل       

ار   ب الش  هوعي تص ك  ل  نهت    التنوهاه  في. تالملف    للنو  ي ت ه  ذا المج  ا  كان             

ت و  الدقاض اا العلاه في الأميةكه في للاستا ع الس وفهتي       ميالاا المؤقن قت  يا  انه ا    

ته  م «.  عون  ا ن تاع  ت كهفه في انمه  اق الاتح ا  الس وفهتي    » تقة في   1999المنش وق  ع ا    

أكد المؤقن، أن حملفي غي اصش و  ااا ف في إ  إض عا  الميك   ضهاض هاً، تحا ل ك ل        

الديميياطه  في  لنش  ي»ش  ي  ار   ب الش  هوعي تح  و  ص   ثير  المعنوة  في تالش  يعهفي تحها ص       

تال  تي اقص  دا عاله  اً ت   الًا عل  ى ار   ب تجلا    ل    إض  ياق لا يمك       « تاللاميك ة  في

 إصلاتما.

*** 

كه ف أمك     »اعتاا اً على ما صيد  م  الطاهعي أن صومي التسالألاا التاله في   

أن يح ل هذا التغير السهاضي تالاجتا اعي المف اج م كه ف اض تطاع ش    يحا ل       

اا أن ة   ل إ  من   ب الأم  ا الع  ا  للح   ب الش  هوعي    ما  ل ه  ذ  لأفك  اق تالت   وق  

 أيالس  وفهتيم تكه  ف تمك    م    الاي  ا  ت من   ا   اك تالاض  تاياق ت نمس     تن    

، 1988معاقضفي صذكي ت اليغ  أن ضهاضت  أ ا إ  نشو  أنم في احت  ا ةفي خاني في ع ا      

 إض  اففي إ  ظم  وق اريك  اا الانف   الهفي تالتع   ب الي  ومي ال  دامي ت العدة  د م         

 «.الجاموقةاا الاتحا ةفي

 تق »صط    يق إ  ه    ذا الموض    وع الاات    م الانكله     ي أ.      ياتن ت كتا             

(. تت صل    اللحو  في ك  ان م      1997غي اصش  و  فالمطا  وع ت جامع  في اكس  فوق  ع  ا     

تاجب اللسنفي الميك ةفي أن صيهل غي اصشو  م  من ا  عن د أت  إش اق  إ ان في م   حا ل      

ف اً معا ة اً مما ا ك ان ص غيراً تج ا  الاش تراكهفي        المكتب السهاضي ةستشف منما موح

 «.أت الشهوعهفي

عند ار دةم ع   الميتل في الأخ ير  م   ص اقةخ الاتح ا  الس وفهتي أي ت الأع وا           
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( ف ن أت  ما ةلف  النو ي  ش كل تاض ح ه و مو اهي التفك   تاي ياب        1985-1991ف

ا الطاهع  في ، تك  ذل  اش  تعا  الإض  يا اا  ا  1989-1991ال  ذي ظم  ي جله  اً ت أع  وا     

الاصنهفي تالتواهياا اراشد  ف غم النوي ع   طاهعتم ا تأه دافما( تالط وا ير الطوةل في      

عا  ا  التع  دة ... م  ع العل    أن الأت  دا  لم صك       اللح   و  عل  ى ايا   ، تإض  يا ا 

 .1987-1988مفموم  تهنما تلم صفم  تتى هذ  اللحوفي تضاب اضتاياقها لمد  عاما 

ته  م « ميتل  في انتياله  في للبرةس  ترتةكا  »م  ا هن  ا عل  ى تج    اي   وإ    دد أن   

ت    ل  ال   تغيراا اراا   في  اا الط   ا ع السهاض   ي تالطاي   ي. تأه     عناص   يها ه   و   

ض   نفي م     ع   ا اا الن    ا  الطاي   ي الا   وقي ض   د اليأااله   في إ  نم           70اض   تادا  

 الاضتسلا  الكامل أمامما.

اقةخ إض  اففي ل  ذل ، تكا  ا ح  د أض  لفنا، أن ه  ذا التح  و  الانيلا   ي أص  ي  ع  د ص    

طوة ل م   التن انلاا الإةدةولوجه في أم ا  اليأااله في عل ى ال  عهد ال داخلي تاي  اقجي          

 على تد ضوا .

م   ع تل   و  أع   وا  اياس   هنهاا ف    ن ه   ذ  الن ع   في م     التن   انلاا ت الاتح   ا      

السوفهتي أخذا ت التالوق تالاصساع على ال عهد الاجتااعي. ت صل  الميتل في أجية     

ت ةت ود النوية في الماقكس هفي اللهنهن  في    « لإع ا   النو ي  »ا   العدة د م   ا  اتلاا الج     

تت أضس  نا  الاشتراكهفي. أن  ل  التراجع الإة دةولوجي أم ا  اليأااله في لم يح  ل     

تالاحت  ا  المعتا د عل ى الملكه في     « الس وق ار ي   »احم ال دففي،   ل  س اب فعاله في    

عاةش    الملكه  في اياص  في اياص في لوض  ائل الإنت  ا . م  ع العل    أن    تت مس  تود ة  د  ص  

 تاضتايا ت النشاا ت الاداةفي ت ظل الاشتراكهفي.

ت الف  تراا اللاتي   في، ف   ن موح   ف ال   دتائي اركومه  في تالمس   ؤتلا ار     ا    

ر ل مش اكل التناه في ت ال الا      « أكاي ضمولفي»تالذة  أظميتا مهلًا للاحم ع  طيق 

 ع     إض   ات ت ل     لوج   و  م   ع اليأااله   في ت    لوا عل   ى « التواف    »ع   بر التن   ان  أت 

ص  عو اا ماله  في ت تموة  ل خط    التناه  في  س  اب إعط  ا  الأتلوة  في لدنف  اق العس  كيي    

الذي يحي  التفوق الإضتراصهسهفي تجا  الغيب. تخ وص اً  ع د ص ولي قةغ ان ارك   ت      

أميةكا الذي تمه   سلوك  العدتاني الشدةد تجا  الاتح ا  الس وفهتي، ته ذا أج بر      

العسكيي. على أغلب الأتوا  تمع تل و  ح دت  الن  ف الا اني م        على نةا   إنفاح  
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نانهناا اليين الماضي ف ن صل  الدتائي حد أصتم ا الفيص في الس انحفي لتنفه ذ أفكاقه ا      

 تن مواق في لأخذ الالا  نحو الهاا ك ضلوب لإيجا  ارل و  تال ا  الي ياقاا ااام في     

 لإمكانهاا تالايتاا.جداً المتعليفي استيال الالا  تار ب تالشعب تا

*** 

ةماط  ا م    »تهك ذا    د أن غي اصش  و  تمنمس   السهاض  ي عل  ى أة في ت  ا  لم    

 ل  كل  ساطفي ف ن غي اصشو  هو م  تاصت  الفيصفي المناضافي لأت دا  ه ذ    «. الساا 

حمل  في م    الأفك  اق الانيلا ه  في   »السهاض  هفي تالاحت   ا  م    خ  لا  صنفه  ذ    « التح  ولاا»

ض وا   « مد  عهد تصاحم ع  أض لوب صنفه ذها  ش كل ض لاي    الجية في التي صولدا منذ أ

ت أض   لوب  ن   ا  الاش   تراكهفي أت  اخ   ل ههكله   في ار    ب تال   دتائي اركومه   في أت        

المنوااا الشعاهفي. ت عمد ضتالا، تكذل  ت السنواا الأت   عد ع    خيتصش هف   

م ع   م  من ا ، ف ن مال صل  الأفكاق حد صياجع  تصيل  عد  مناصيةما ت ال الا . 

العل   تكا ا أثات   مجية اا الأم  وق، ف  ن مناص يي التح يق الاحت  ا ي لم ةنييض  وا         

 على أنفسم  مؤحتاً  انتواق الفيصفي المواصهفي.« صيوحعوا»تماماً،  ل 

قت  يا  « تاش نط   وض    »تو  هذا الموضوع كتب ال حفي العامل ت جية د   

ثي في ال  يأي   ك ان صوج   غي اصش و  تض عه  لكس ب     »كه  ق ت و  غي تش و  الت الي      

العا  الغي ي مفاج اً تماماً، مع العل  أن  عل ى أقع الواح ع   د أن اي   الإص لاتي      

 اخل ار ب تلد مع ص ضهس ، تان نهكولاي بخاقة  ك ان الأب اليتت ي ا ذا ال نم      

الإصلاتي ت  داةفي العمد السوفهتي، ت  اليغ  أن له نا تج   إله    ع م الانتي ا اا،       

ا    لس  نواا ع  د  تت  ان    ذل  عل  ى ش  مي  تاض  عفي كح  د أك  بر     إلا أن    عا  ل إ  جان

 «.اليا   ار  ها اتتراماً

ح ا  غي اصش و  ت تاح ع ار ا   ن  ع الين اع الإة دةولوجي         1987-1988ت عامي 

الماقكسي الله نا ال ذي ك ان ةتس تر     تكش ف ع   تجم   اريهي ي  ع د أن أج ا             

لسوفهتي، تش يع ت صنفه ذ أ تاق مغ اةي     التاوة  ت  داةفي اضتلام  للسلطفي ت الاتحا  ا

 جذقةاً. ليد أصاح ش  اً مخي تماماً.

ال  ذي انتمس    الأم  ا الع  ا  الس  ا       « لل     الجدة  د »إن المس  لااا الأضاض  هفي  

للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي، ك  ان ل    تقتاج  اً ل  هس  اليله  ل من  ذ عم  د خيتصش  هف.     
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ضهاض  هاً لف  تر  أط  و  لك   م  ا يمه     ع    خيتصش  هف، ت أن    تمك   م    الاض  تاياق    

تتتى العيد الأخ ير م   الي ين العش ية  تلي د   ح ت ص دعه  موحع  ، لك   كان             

 العواحب كاقثهفي  النسافي إ  الاتحا  السوفهتي ت صل  الفتر .

م   المم   ج داً أن العل   ج وهي صل    الأفك اق تمن ذ أم د  عه د ك ان م   دقها           

في  م ذا الش  ن ت ا قفع وا مطال ب      مجاوعفي ةد   م   الم ايفا ت ع م ال دتائي الممتا      

، صدعوا إ  التيلهل م  الدتق الإةدةولوجي للح  ب الش هوعي   «لهبرالهفي أخلاحهفي»اه  

تار د م     « اللهبراله في الديميياطه في  »السوفهتي تحد ص  ل إ  تجم في النو ي البرجوانة في     

 شعاقاا ال ياع الطايي تالت ام  الأممي تالإعساب  كل ما هو غي ي.

« الأض  س»  أكا  ي  ع  داً ع    اريهي  في ما  ل اعتا  اق أن ما  ل صل         لا ةوج  د ش  ي 

،  هنا ا ه ي ت   «التع  ب الي ومي اليتض ي أت غ ير اليتض ي     »تالمسلااا عل ى أنم ا نت ا     

اريهي  في  ع  واا معا ة  في للش  هوعهفي تالس  وفهتهفي. أنم  ا ت ك  ل ص كه  د م    نت  ائ  عا  ل    

ه  في ض  د الاتح  ا    المياك    الغي ه  في المت     في  ش    ار  يتب الإةدةولوجه  في تالإعلام    

 السوفهتي أت عااق  ع  صدد للا ططاا الغي هفي المناتئفي ل .

تتجم  اا النو  ي « الوص فاا »أم ا م  ا     المعالج  في المااش ي  أت نش  ي ما ل صل        

ال  تي صعك  س ص  دد الم طط  اا الغي ه  في ا  ا ةتواف    م  ع الواح  ع ال  داخلي للاتح  ا             

  الم ايفا تال تي ح  د   الس وفهتي، فك ان ةت و  مما في اليه ا   م  ا مجاوع اا ة د   م         

التي اا إمكانهفي التواصل مع الغ يب تتمل     « ال فو  اراكافي»ص ل اقصااطاصما إ  

نوعاً م  الت ثير ت الداخل. أن  ل  أظمي ص ثيراً حوةاً ت مج ا  حولا في ال يأي الع ا  عل ى      

المستود السهاضي تصوجه  الاحت ا . تهنا  الذاا تم إحام في قأ  الجس ي للنف و  تنش ي     

لك   فها ا  ع د  اق ار دةم ع   صغ هير       «. الميك ةفي»تإيجا هاا الت لي ع  « ةاض »

كس  اهل تته  د لتحيه    التط  وق تالنا  و تال  ذي يمك        « اليس  يةفي تالعن  ف »الأنم  اا 

صيجمت    م    الناته  في الاحت   ا ةفي إلغ  ا  الاحت   ا  الأت  ا ي  ي الت ط  ه  الميك   ي       

 ياصفي لوضائل الإنتا .تالملكهفي ا« احت ا  السوق اري»تالانتيا  إ  

إظم  اق ةاض    تإيجا ه  اا « ض  يتق »تف    ه  ذا الس  هاق أة   اً تم التح  د  ع     

المنووم  في الجدة  د   الدقج  في الأت . ه  ذ  العا  اق  ك  ان ة  ت  صي ة  دها م  ياقاً ت ع   ي     

غي اصش   و . تال   تي ك   ان ةي    د منم   ا  الأض   ا  م     ته   م الج   وهي م   ا ةس   اى         
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وعي جداً تو  هذا الت  وق تم   ص هاغت   ش كل علا ي م   حا ل        تحلهل موض

الاات  م  ةل  ي له  و  غاقض  ها تال  ذي ةلي  ي ال   و  عل  ى الأنم  اا الاحت   ا ةفي تمس   لفي    

كو   ا ت صس  عهنهاا »ت هافان  ا ت  تقة  في  1999الديميياطه  في ت كو   ا فالمنش  وق ع  ا   

اقكس  هفي ت ص     ه  ذ  الدقاض  في ني  داً ل  اعم أض  س تمف  اهه  الم    «(. الي  ين العش  ية  

المك ون الع  وي لتط وق تنم و الي ود الإنتاجه في م            مجا  الإنتا  الاجتااعي  اعتا اق 

ناته  في أت  تالمتعلي  في  طاهع  في الاه   في المس  هطي  عل  ى ح  ود المجتا  ع الإنتاجه  في م    ناته  في   

ثانهفي. تهذا كاا هو معلو  ةعد أتد أ  يان الأعا د  الأضاض هفي للنوية في الماقكس هفي ت      

ع  الم تالمتعلي  في  طاهع  في ت نه  في المجتا  ع تتجي ت    العاله  في الاحت   ا ةفي. أن      عاله  في  ن  ا  ال 

ح  ود الإنت  ا  م    التركها  في العام  في لمفم  و  أض  الهب الإنت  ا ، ةع    ت الواح  ع     « إخ  يا »

اليس  الآخي، ت شكل مااشي الميصا  افمو  الان هاق الاجتااعي تالتي د  تض يتق    

لت لي ع  التيسه  الطاي ي ت المجتا ع ةع      صطوةي تتحسا العلاحاا الإنتاجهفي. أما ا

إلغا  التناحم تال ياع الطايي الذي ةعد  تن ش  ايطو  التي لا غنى عنم ا ت ه ذا   

 الاتجا .

ةن   ت  ل   دةنا  م   ذا الش   كل ت م   د  تحيه     حف      ميتله   في لتط   وق الاتح   ا          

السوفهتي، ف ن الأغلاهفي الساتيفي م   ك وا ق ار  ب الش هوعي ك ان هام   الأتت د        

و كهف يمك  نةا   الإنتا  تتحيه  النا و الاحت  ا ي. لك   ص اا فها ا  ع د أنم          ه

نسوا ضيتق  الإشيا  تالسهطي  الدائافي على ملهاا احت ا  السوق تاليط اع اي اإ.   

ه ذا الإها  ا  ص  اا أن    ل  هس ح  د اض  ي  الاحت   ا  فحس  ب    ل ك  ان ص   ثير  ح  اصلًا تلم   

 ةتحي  الناو تلا ال ةا   ت الإنتا .

*** 

م  حا ل   1987-1988إن  قت  هذا النا  م  التفكير تالذي تم اصااع  ت عامي 

 ة   الاتجاهاا التالهفي «  الاتجا  الجدةد»غي اصشو  ت طانت  تالذي تم  صساهت  

تالاضتعاض   في ع     ل       لغائ     تأ ع   ا   ع      « إص   لا  ار    ب»أتلًا قف  م  -

 السلطفي 

تالعلنه   في،  اض   ت دا  تض   ائ   « نش   ي الش   فافهفي »ثانه   اً تم اض   تغلا  ش   عاق  -
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الإعلا  الجااعهفي،  مد  ش  حملاا  عائهفي معا ةفي للشهوعهفي تللاش تراكهفي تلك ل   

 ما هو ضوفهتي 

ثالااً م   خ لا  ارا لاا الإعلامه في الغ ير ة دت  ، ت  ل  ة اتلاا ل ي           -

 الاعتااق للالكهفي اياصفي تللنشاا الاحت ا ي اري.

، 1986-1985ت ع   امي « لايرةس   ترتةكاا»كا   ا ه   و معل   و ، ت أت  ميات   ل   

حام  تضائل الإعلا  الجااعهفي التي كان  ت تحتم ا تح   ض هطي  ار  ب الش هوعي      

أثن  ا  العا  ل تض  د حماة  في الفس  ا     « الفس  ا ، تالأخط  ا  تالتي   ير » ش    حمل  في ض  د  

تالانح  يا  م    حا  ل كا  اق المس   ؤتلا، طال    ارال  في أة   اً الش  كلهفي ت ص   دقةب         

تح      يره  غ     ير الناجع     في، تك     ذل  ال      عف ت التايه     ف  الك     وا ق تطيةي     في 

 الإةدةولوجي.

جوا اً على صل  الانتي ا اا ال ا  إج يا اا خاص في ت م ؤتمي ار  ب الش هوعي        

السا ع تالعشية  تو  إجيا  صعدةلاا  اخ ل ار  ب. لي د تم الاح م م   حا ل الم ؤتمي        

فهتي.  الميا  ل  لتشكهل لجنفي جدةد  ل  هاغفي  ين ام  ت ض توق للح  ب الش هوعي الس و      

أص  اح م    الطاهع  ي صيوة  في    يام  الني  د تالني  د ال  ذاصي. ك  ذل  تم الاح  م ت إج  يا    

جدة  د لتيوة  في  تق الني  د تك  ذل  الني  د ال  ذاصي. تالاح  م ت طيةي  في جدة  د  لتفعه  ل      

أض   لوب اليه   ا  الجااعه   في، ك   ذل  تم الت كه   د عل   ى ع   د  التم   يب م     تحا   ل          

أن ةي و  أع  ا  ار  ب  ش كل ص اق       المسؤتلهاا، كا ا تم إص داق  ع واا خاص في     

 اياحافي أفعا  تص يفاا كااق حا   ار ب.

اهتا ا  لمي يقاا تصوص هاا ار  ب      أي اليغ  م  كل  ل  لم ةعي غي اصشو  

م    خ  لا  خطا  في أن   1987-1988تلم ةنف  ذ أي منم  ا. ت   دلًا م     ل    اعت  بر ت ع  امي    

لاتاا،  ع د  ل   أعل      ار ب الشهوعي ه و الس اب اليئهس ي ت عيحل في تصعا ي الإص       

ااا ف  في إ  إض  عا  موح  ف « الإص  لاتاا السهاض  هفي الجذقة  في»ح  ياق  ت الا  د   تنفه  ذ 

تص ثير ار ب الشهوعي. جمهع ارالاا التي حا ه ا غي اصش و  ض د ار  ب كان        

  سفي الت ل  م  الستالهنهفي. هكذا ص ي  غي اصشو .

ةؤك    د « لش    فافهفيا»ت نهوة    وقك  عن    وان   1989ت الكت    اب ال     ا ق ع    ا    

الكاصا   ان ض   تهف   . ك   وة  تكاصيةن   ا ف   ان  ة     كهف   ل، أن ال    عه  الس   ا           
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ضد خ وم  السهاضها  اخ ل ار  ب   « السلا »خيتصشو  هو أت  م  اضت د  هذا 

. احت دا    ذل  ح ا  غي اصش و  تةعيو له ف ت ع امي       1961تت عا   1956ضوا  ت عا  

لعامفي لس هطيصماا الش   هفي تال تي أخ ذا      الفي إخ اع تضائل الإعلا  ا 1988-1987

 صش  ارالاا ضد ار ب الشهوعي تصاق  .

 عد  ل  ت نفس الأضلوب صعاملوا مع الاحت ا . تف   خط في ممنمس   تاااقك       

غي اصش   و  أخ   ذا صش     ارا   لاا الدعائه   في ض   د نم     الاحت    ا  الاش   تراكي        

ارس     »خف   ا  الس   وفهتي تتحاه   ل الجم   اا الياه   في المس   ؤتلفي ع     الإت    ا  ت إ    

للاشاكل تالأنماا الاحت ا ةفي التي تجتا  الالا ، على الأقج ح أن   ك ان    « اريهيي

م  ال يتقي  النسافي إ  غي اصشو  الإيحا  للشعب أن المشاكل الاحت ا ةفي كان    

مم ا ةو   عل ى ص عهد الواح ع تأن الس اب ت  ل   ةكا   ت         « عاياً تكاقثهفي»أكاي 

   عن  ندق  السلع تاليكو  تالانمهاق الاحت ا ي.الأضلوب الستاله ، الذي نت

*** 

ليد أصاح  إض تراصهسهفي غي اصش و  أكا ي تض وتاً ت عدائ   للاش تراكهفي،       

ت «  الس تالهنهفي »ت ار  ب  « نع   خ  وم  السهاض ها   »إضاففي لذل  اضت د  أضلوب 

صياع  معم  تتتى ضا  المكتب السهاضي. م  خ لا  اض ت دا  أنلام   تالاصمام اا     

 ضعى لإضعا  موحع له اصشهف تأن اق  ت نوي المجتاع. فيلمفيتضا

ح  د ص   يقا   1987أن علاح  في غي اصش  و  م  ع له اصش  هف ت ش  مي ش  ااا ع  ا     

كايراً تهو المسؤت  المااشي ع  أجم   الإعلا  ت ل    س اب إص ياق غي اصش و  عل ى      

الم  ي  إض  عا  ال  دتق اليه  ا ي للح   ب م    خ  لا  الإع  لا . لي  د ن   ح  انلام    ت ه  ذ    

 «.تالستالهنهفي»أة اً إ  ضيتق  نةا   نيد ضتالا 

لم    ا ا فش     ل   »تس    ب قأي الماقش    ا  ي. غول    دمان ال     ذي ص     ان  كتا            

(، أن اني  لاب م    ه  ذا الن  وع، ةع  د عل  ى أح  يب     1991ال   ا ق فع  ا   « البرةس  ترتةكا

أش  مي م     حا   ل   6صي  دةي عا   اق  ع    قف   م للت   ييحاا العلنه   في ال   تي ص  دقا حا   ل     

م      المؤك    د أن «. ع    د  الن    اش ت الماض    ي»فس      تال    ذي  ع    ي إ  غي اصش    و  ن

غي اصش و  اض ت د  أض لوب ال تمس  عل ى ض  تالا  م د  جع ل المجتا ع ةتع اطف مع             

لإنات  في مناص  يي الاش  تراكهفي اريهيه  ون م    ح  ا   تمس  ؤتلا، أن الم  ؤقن ض  تهفان         
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كوصكا م  جامعفي أكسفوق  البرةطانه في ةؤك د أن ه د  غي اصش و  ك ان خل         

تح   الف م   والي ل     م     الأش    اإ المع   ا ة  لس   تالا ةؤةدتن     ت إع   ا   صش   كهل         

 «..الاشتراكهفي تصطوةيها...  هناا كان ااد  اريهيي هو صدمير الاشتراكهفي

لي  د انتف    اراج  في إ   ل    ال  دع  الجا  اهيري  ع  د أن اض  ت د  غي اصش  و     

، تال  تي 1987 ع  د ع ا   الع دا  للس تالهنهفي للس  هطي  عل ى تض  ائل الإع لا  العام  في ت ل        

أص   اح  تح     ض   هطي  الأة   ا ي المعا ة   في للش   هوعهفي تالاش   تراكهفي.  ع   د  ل     ح   د      

غي اصش    و  احترات    اً إ  اللسن    في الميك ة    في للح     ب لتيل    ه  تس      ارس    وناا       

%  س   في ص    يةف الس   لع الم  ن   في ت المس   تو عاا  50اركومه   في ال    ناعهفي اي   داق 

 ت هعما ت الأضواق.

ةاتل    في لمناحش    في أت   أيه اصش    هف ت كتا      ، أن  تكا    ا ةت    ذكي اةغ    وق ل 

الاع  تراع عل  ى صل    الإج  يا اا، كان    صي  و  تض  ائل الإع  لا  المعا ة  في للاش  تراكهفي   

التا ع   في إ  ةعيو له   ف   دا ه   ا ت مم   دها. أن تض   ائل الإع   لا  صل     حام     بخ   داع  

اله  تص لهل النا  تالتعته  على صل  الجيائ ، تم   ت ات  الاع تراع نعت و    ن   ض ت      

تم    الانع   الها الم  ذناا الل  ذة  صس  ااوا  الأنم  اا الاحت   ا ةفي، ل  ذل  ك  ان أع   ا    

المكت ب السهاض  ي ة   طيتن عل  ى الموافي  في عل  ى ميترت  اا غي اصش  و  ال  تي صش  كل   

تال تي أتص ل  ال الا  إ  طية   مس دت اً لم صع ي  ض اهلًا        « حف   إضافهفي ت المجمو »

 لل يت  من  تتى هذ  اللحوفي.

إ  غي اصش   و  ف    ن المس   ؤت  الا   اني ع     الك   واق  ال   تي جلاتم   ا        إض   اففي 

ال ذي ض اه    « الشيةي الااني»كان السهد الكساندق ةعيو لهف تهو « البرةسترتةكا»

ت صدمير الاتحا  السوفهتي. أن ت وق  السهاضي تص  ثير أص اح ملفت اً للنو ي  ع د ع ا        

ب المااش   ي لتوجم   اا  لتل     الإص   لاتاا، تالع   يا  « الممن   د ». لي   د ح   ا      دتق   1987

غي اصش  و  السهاض  هفي، تال  تي أ ا إ  صما  هش  تق ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي ت       

حها   المجتاع تالالا ، تإ   ع  العناصي المعا ةفي للاشتراكهفي تالذة  ل دةم  ن اع اا   

قأااله  في لاض  تلا  المناص  ب ارساض  في ت اركوم  في. حس    م    أتل     العناص  ي تم        

. ان ملف اا  فيالمايفا المعيتفا ت المجتاع  اتجاهاصم  الهاهنه  اختهاقه  م  مجاوعاا 

 «.الايرةسترتةكا»الآخية  منم  ضو  تحفأ طوةلًا ت خ ائ  ممند  
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تس    ب ص     ييحاا ةعيو له    ف نفس      ال    ذي أك    د أن      ةنتا    ي إ  ت     ب       

المع ا ي للح  ب الش هوعي. م   الواض ح أن   ت ال دتائي        « الاشتراكها ال ديميياطها »

ةع  د م    الأش   اإ  تي المواص  فاا المطلو  في ج  داً. ك  ذل  الأم  ي عل  ى   « تهفيالإص لا »

ضاهل الماا ، ف ن الس هد غيةغ وقي ش اخن اقت  أت د كا اق مستش اقي غي اصش و ،        

من ذ ض تهنهاا   « ت  ب ال ديميياطها الاش تراكها   »أتب أن ةعل   ائااً أن  ةنتاي إ  

ي أ.  ياتن تم  خلا  كتا     اليين الماضي. تتسب شما   ا لل السهاضي الإنكله 

ف   ن غي اصش  و  نفس     اعت  بر أن الاش  تراكي قئ  هس ال   ونقا       « ظ  اهي  غي اصش  و   »

الإضااني ت تهن  فهلهب غ ون الهس تك ذل  مس اعد  اناصوكه ا صش ينهاةف أص دحا        

أما ما     صيه ه  أ.   ياتن تتس ب قأة        « اشتراكها  يميياطها»ميي ا ل  تهاا 

لا  ف ون عيه دصم  السهاض هفي    »عد م  اليا   تالمفك ية  ال ذة    ف ن السهد صشيناةف ة

المنش وق  « ث وق  غي اصش و   »كا ا أن المؤل ف  . اغس تهنو ةؤك د ت كتا         «. اللهبرالهفي

صش  يناةف، ش  اخن اقت  تةعيو له  ف ها  ا  ش  كل خ  اإ م    ك  ان     »، أن 1995ع  ا  

ةكت   ب ن    وإ خطا    اا تأتا ة   م غي اصش   و  الموجم   في إ  الش   عب تنش   اطاص         

الم تلففي. تتسب ملاتواا الكاصب  ياتن، ف ن جمه ع الإص لاتاا تالتغ هيراا ال تي     

تم    تح    « البرةس ترتةكا »ح ا   م  ا غي اصش و  تأه    المف  اهه  السهاض هفي المتعلي  في         

 الإشيا  الإةدةولوجي المااشي لالكساندق ةعيو لهف.

*** 

حاس  اً عل  ى غ  ياق  ل    ف   ن غي اصش  و  ت   نفس الأض  لوب ت الاداة  في ك  ان مت   

ل يتق  صطاه  أنماطاً عتلففي م  أش كا  الملكه في الاش تراكهفي. ث   أخ ذا التع ا ير       

الاش  تراكهفي ص  دقيجهاً تم  ع م  يتق ال   م  لتف  ي م    حاموض    إ  أن أخ  ذ ة  دعو إ        

الدتل في  »أة اً كان ة دعو ت الاداة في إ  إحام في    «. الملكهفي اياصفي»أنماطاً عتلففي م  

 «.الدتلفي العا لفي»ط  كلافي الاشتراكهفي لت اح إحامفي ث  ضي« الاشتراكهفي العا لفي

ث    « الس وق الاش تراكهفي  »أة اً كان  الدعواا ت الاداةفي لتط وةي إمكانه اا   

« احت   ا  الس  وق » ع  د ت  ا تحول    ال  دعواا لت   اح الاش  تراكهفي الس  وحهفي ث    إ       

ا ي  تالذي ةع  مفمو  الاحت ا  اليأا الي. فت اريهي في ص اا أن ك ل  ل   ل هس أك      

ت ض  هاق ايط  في التكتهكه  في ااا ف  في لتحيه    اا  د  المنش  و  إلا  « م    تحف    مؤحت  في»
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 «.احت ا  السوق»تهو 

ةعيو له  ف تض  هطيص  عل  ى تض  ائل « منمسه  في تما  ا أ»م    الواض  ح أن اض  ت دا  

تالانع اله  في تخل       ؤق ص  وصي اصنه  في    « التع   ب الي  ومي »الإع  لا  العام  في أ ا إ  إةي  اظ  

في تخ وص   اً ت الجاموقة   اا الاتحا ة   في غ   ير اليتض   هفي. ت  تص   ياعاا حومه   في تعيحه   

ال تي اصاعم ا يل      « التكنولوجه ا »كتا   ةيو  أ.  ياتن  توضهح أضالهب غي اصش و  ت 

 ؤق الت وصي تال  ياعاا، تمنم ا عل ى ض اهل الما ا ، إن ةي و   ع يع فك ي  ة د   أت           

د نس ه  أت  مفموماً ما تالتي صك ون خ لا  عش ياا الس نا م   ارك   الس وفهتي ح         

خيج    م    الت  دات  لأض  ااب ش  تى ض  ا  المجتا  ع أت م    الي  امو  السهاض  ي لي  د تم   

اضت د  هذا الأضلوب للاي  الأت   عد انت ا   لمن  ب الأم ا الع ا  للح  ب، إ  ةي و       

 للتاوة .« اشتراكي» اضت دا  التعاير لتوضهح الفكي  ث  ة هف إله  كلافي 

عيض   في للش   ي  تالتوض   هح الإض   ات   «   المادع   فيصل     المف   اهه »ث     ة    اح معن   ى تم    اون   

الماسل   في ال   تي صعت   بر نفس   ما تما   ل   « ال    فو  الإص   لاتهفي »تإظم   اق منافعم   ا تةاض   نما م     جان   ب   

ف     ن كلا    في   1988تم    ع تل    و  ع    ا    « المعالج    في الم     اعففي »الطاي    في المايف    في. م      خ    لا  ه    ذ     

ص    يفاا   أص   اح  خ   اق  ح   امو  الت   دات   ش   كل كام   ل.. تم   ا ة   دهش م            « الاش   تراكهفي»

تم  ا ةتاعم  ا م    صع  ا ير جدة  د  فحس  ب،    ل تحدقص    عل  ى        « المس  تحدثفي»غي اصش  و  ل  هس الأش  ها    

« الاش   تراكهفي»الم   واطنا أفك   اق غيةاه   في ت خهل   في عل   ى اللهنهنه   في م     خ   لا  إض   اففي كلا   في  »م   نح 

علهم  ا أت م  ا ةش  ا مما م    ه  ذا الياه  ل.  ع  د ض  نفي أت ض  نتا أض  ح  ه  ذ  الإض  افاا لا  اع  ي ا  ا،          

 «.أصاح الشعب ةيال أي شي  ةسوح  غي اصشو   دتن أ نى اعتراع  هم

 هذ  الت وقاا تالملاتواا  كيها له اصشهف ت كتا  .

*** 

أص    اح ةعيو له    ف ةعا   ل  ش    كل مكش    و  تض    افي ض    د   1987 ع   د ع    ا   

« التع  اةش الس  لاي»الاش تراكهفي. تح    إش  ياف  تمش  اقكت  الش   هفي تم قف  ع ش  عاق   

ال    ياع المتع   د  الجوان   ب ت اض   ت دا  كاف   في     اعتا   اق  ل     ش   كل م     أش   كا   

الإمكانهاا ضد اليأاالهفي ما عدا الأضلوب العسكيي، تالذي الذ طا ياً مغ اةياً  

ت الو يت  المعاص ي  تم ا صت  ان      « مفيتضاً على الجاهع»تماماً. على اعتااق أن  ل  

 «.حه  إنسانهفي عامفي»م  
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المفاهه  ت التدات ، أشا  م ا  إن عالهفي الاحم تالتي ي ث  اضت دا  مال هذ  

ت  1943صكون مي و   إ  تد كاير. على ضاهل الماا  ت الكتاب ال ذي نش ي ع ا     

تال  ذي ةعت  بر أن ص  فاا   « الاش  تراكهفي أخ  لاق »نه  وةيك للكاص  ب غ. ضهلس  ا   عن  وان   

صعتا  د عل  ى الما  ا أ اللهنهنه  في ما  ل الي  ه  الطايه  في لطاي  في الك  ا تا ما  ل ال   داحفي         

تعاتن المشترك تتتد  ن  ا  الطاي اا الكا ت في... الخ. صكتس ب حها في      تالت ام  تال

إنسانهفي عامفي تش املفي، كا ا أن الاش تراكهفي ه ي ما ل تح ه  عله ا ض و  صنتش ي تصع             

الاش  يةفي. ك  ذل  ف ن    تتس  ب صع  اله  له  نا مطل  وب م    الطاي  في الكا ت  في  ش  كل    

 أيكل ع ا ،  خاإ أن صتحلى  نا  م  الأخ لاق  اا الط ا ع الطاي ي تالإنس اني  ش      

 ما معنا  أن يحي  الفائد  تالمنفعفي لجاهع الاشي على ضطح الأقع.

تهك   ذا     د أن ة    لفي عا   ل ةعيو له   ف تالسهاض   في العاله   في لغي اصش   و       

كان    صيم  ي ت جوهيه  ا إ  صنفه  ذ  « الش  اولهفي تالي  ه  الإنس  انهفي »تأفكاقه  ا ت  و  

لواض ح تمام اً تم   أج ل     مؤامي  ضد الاشتراكهفي تالتحالف مع ح ود الإمبرةاله في. م   ا   

إع ا     أي« فالايرةس ترتةكا »تم قفع ش عاق  « الاشتراكهفي الديميياطهفي»تحيه  أهدا  

تتس ب.  « نش ي الديميياطه في  »الانا ( ث  تذف  م  الشعاق كلافي الاشتراكهفي له  اح  

لي  د ه  دف  صل    المس  اعي ة   وق  خاص  في إ  التيله  ل م    ال  دتق ال  ذي ةلعا    ار   ب     

 صوجه  المجتاع السوفهتي.الشهوعي ت حها   ت

تف  هذا السهاق ف ن الاش تراكهفي  النتهس في النمائه في أض ح  لهس   أكا ي م          

م  ع العل    أن ار  دةم ح  د  اق  عه  داً ع    تحيه    النا  و تالان ه  اق الفعل  ي ت       « خه  اق»

المجا  الاحت ا ي تالاجتااعي على أضا  ما هو حائ  تموجو  م    نه في أضاض هفي، ث       

 لتحيه  العدالفي الاجتااعهفي عاوماً.« السعي»كان ااد  مجي  صطوةيها لاتياً، ت

   نفس الأض  لوب ن   ل إ  نتهس  في الالف  اع الفعل  ي ت ت  د  الت  وصي الع  المي،        

تانتش  اق من  ان م    الأم    تالتع  اتن المش  ترك تالمنفع  في المتاا ل  في    ا ال  دت  الاش  تراكهفي   

الاه     »ةعلن   وا ت   دت  تاليأااله   في ت أتقت    ا، لدقج   في أن     ت ي   دق  ح   ا ق ك   ا تا أن  

علا   اً أن ك   ل  ل     أص   اح ممكن   اً  ف    ل صف   وق المنووم   في        «. الأتقت    ي المش   ترك 

الاشتراكهفي تان ةا   تقها على ال عهد الدتلي، تحوصما  ف ل عا ل تكف ا  تجم و     

 شعو ما.
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تكا   ا ةعالج     انطيه   في  « الاه     الأتقت    ي المش   ترك »إن مفم   و  ما   ل عا   اق   

الديميياطه   في تالا   وق  ت الاتح   ا    »ذي عنوان     الكاص   ب ج   يري هه   و ت كتا      ال      

م   ا ع   دا الاهتا   ا  الع   ا  ت  »تال   ذي ةي   و  فه      « 1965-1990»الس   وفهتي ت الأع   وا  

ارفاظ عل ى الس ل  الع المي  ش كل متا ا  ، ةف ترع إض اففي ل ذل  العا ل عل ى إة لا             

م     الاهتا  ا  لتا  ا   المن  افع تالم   الح المش  تركفي، تالتا  ا   التس  اقي، تع  د  مخ  ي        

تلتيضف لم ةت  الوصو  لما ل  ل   التع اتن لا ت أتقت  ا تلا     «. مجالاا التعاتن المشترك

 ت  يهفي أقجا  العالم، لا ت الماضي تلا ت اراضي.

تف   نف  س الس  هاق ةتح  د  له اصش  هف ت كتا    ، ت  و  نف  س الموض  وع أة   اً   

 ةس ل  م    ل      ليد كان  صتغير الألفاظ تالمفاهه   مدت  ت ش كل من تو  تلم  »حائلًا 

تتى جوهي تم اما أضس الم ذاهب السهاض هفي تالاحت  ا ةفي الإض تراصهسهفي ت عيه د       

ار ب تالدتلفي. كل صل  المفاهه  تم حلاما تتحية ما. تو  انمهاق الاتح ا  الس وفهتي   

  و  مض ها تأتق  ا( ت    »ةنشي الكاصا ان  . اةلا ان ت . ك انترفهتش  قاض في ت مجل في      

على كاففي الأتوا ، ليد  اقا تيب تيهيه في ض د العيه د     »تالي  ( ال1997فعد  م اق 

الياه  في... م  ع العل    أنم  ا ح  د    دأا حا  ل نم    طوة  ل، حا  ل أن ة  ت  ال  ا  الي  ياقاا         

 «.الجذقةفي ت ار ب

تج  دا ت  ل   الوح   أحله  في ت صع دا  المكت  ب     1987 الفع ل تتت ى  داة  في ع ا     

لك   نم  ك   انوا  عه   دة  ع       السهاض   ي ت تهنم   ا فةت    فون  توجم   اا إص   لاتهفي، 

التحيةف تالنفاق(، أن غي اصشو  تانلام  فخاطيتا ا يره  عندما ح اموا  تحية ف   

مع   ا ا  »م    اون تأفك   اق الايرةس   ترتةكا(  ش   كل ج   ذقي عن   دما قفع   وا ش   عاق     

تو  هذا الموضوع كتب ال حفي الأميةكي قت يا كه ة ي ت كتا      «. الستالهنهفي

 الي ( الت1991تو  غي اصشو  عا  ف

ةعا  ل رس   ا م    تم         دتن ش   ، أن غي اصش   و  تةعيو له  ف تش  في نا ن     »

ك  انوا أكا  ي عايية  في تنش  اطاً م    أع  دائم ... ت تاح  ع ار  ا  تم  ع تل  و  نماة  في ع  ا     

 د أن غي اصشو  تتلفائ  ت ار ب ت عم  تائ ي الم ايفا،    1987ت داةفي عا   1986

عن  ان ا     اخ  ل مس  تو ع مل  ي   أخ  ذتا  اس  اطفي ةت   يفون كالأطف  ا  عن  دما ة  ترك ال 

   الأتاني ال جاجه  في، ته  م ح  اموا  تكس  ير ك  ل ش  ي ، تح  ع    ا أة  دةم ، تأخ  ذتا      
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ةس   تاتعون   ص   واا التكس   ير(، تم     الم    دهش أن ك   ل  ل     الت ية   ب ت     ل        

 اض ت دا  تض ائل الإع  لا  العام في ت تنس ه  ص  ا  م ع تض ائل الإع  لا  الغي ه في تمن  دت م         

الموض  وع  ال  ذاا ح ا  له اصش  هف م  ياقاً  التح  ذةي   المتواج دة  ت موض  كو. ت  و  ه ذا  

 من .

ت موض  كو  افه  د  « نهوة  وقك ص  ايم  »عل  ى ض  اهل الما  ا  ف   ن مياض  ل ص  حهففي    

قيمنه    كان    صوم  ي     ااص   ش  كل  ائ    عن  د إج  يا  المي  ا لاا ال   حفهفي م  ع          

ةعيو له  ف ال  ذي ك  ان ة  د   ش  كل  ائ     ت   ييحاص  تمقائ    تمواحف    السهاض  هفي ت   

  دتن  «. تحيه   ص حفي أم ا  ض يةح له نا     »الإعلامي المشموق ت  ل  الوح     البرنام 

ش  أن السهد ةعيو لهف تم   خ لا  صواج د  ت الولاة اا المتح د  الأميةكه في تمك          

نهوة  وقك »جه  داً م    صيه  ه  الإمكانه  اا الإعلامه  في ااائل  في ال  تي تمتلكم  ا ص  حهففي        

 عالم.ت صشكهل اليأي العا  ت  ل  الج   م  ال« صايم 

*** 

مع ميتق ال  م  أص اح  الأنم اا الاحت  ا ةفي ت الاتح ا  الس وفهتي ص ؤثي عل ى         

م ا  المجتاع هناك، صياف   ل  م ع ارا لاا الإعلامه في المكاف في المعا ة في للس وفهه        

تللاشتراكهفي تالشهوعهفي، تت نف س الوح   ان ا  نش اا تج اق الس وق الس و ا . أت م ا        

ال ذي لم ةك   ت  ل   الوح   حانونه اً. ت      « ا  الاانيالاحت »ةساى  احت ا  الول أت 

ه  ذا اي   وإ    د أن المؤلف  ان أ. ج  ونس ت . مس  كو  ح  د  ك  يا ت كتا ما  ا     

فالمنش وق  « اناعا  قتتهفي الاض تاااق تص ض هس المش اقةع اياص في ت الاتح ا  الس وفهتي      »

تنه    في (، ته    م تم ملاتو    في انتش    اقاً تاض    عاً لش    تى أن    واع المش    اقةع التعا 1991ع    ا  

تخ وص    اً ت المج    ا  لتس    اقي تاي    دماصي، ته    ذا لم يح     ل ت ص    اقةخ الاتح    ا   

السوفهتي منذ ص ضهس  تال تي تم اعتا اق ما ل ه ذ  الملكه في حانونه في تمش يتعفي تمام اً،         

تصعال  كل تيةفي ت شكل طاهعي ضا  الاحت ا . م   اليط اع التع اتني تحيي   م ا      

ت  ل ت ه ذا    1987لأحل. لكن   ت ع ا    % م  مجال التساق  ت الالا  على ا25نسافي 

 اليطاع متغيراا هامفي، تو   ل  كتب المؤلفان التالي 

تال تي ظم يا  ع د إص داق     « أن اليس  الأكبر م  الجاعهاا التعاتنهفي الجدةد »

لا يم   ت اريهي في    ي ص لفي لهع ي        1987ت ع ا   « النش اا تالأعا ا  الممنه في   »حانون 



- 135 - 

أن الك اير م   م واط  الاتح ا  الس وفهتي لم ةك          تتى الآن م  مؤضساا صعاتنهفي.

ل  دةم  أي ثي  في أنم  ا مؤضس  اا صعاتنه  في  الأض  ا ، لي  د كان    مش  اقةع  اا ملكه  في      

خاصفي تأعطه  الش يعهفي ت العا ل  اعتااقه ا ج    فع ا  م   الاحت  ا  الاش تراكي.         

تعن   دما ص    وفيا إمكانه    في أن صك    ون نش    اطاصما حانونه    في تمام    اً، عن    دها ت     ل   

أي « ايه اق الآخ ي  »ضوا  كان  ل  ت المستود أ  م  خ لا    -اريهيي « بالانيلا»

 الاحت ا  الااني.

تسب قأي الكاصاان المذكوقان، ف ن أغل ب صل   المؤضس اا التعاتنه في كان        

الأنم  في  »كا    في تم   تق  تلهس     الأض  ا  إلا صنوها  اا إجيامه  في. ت الميال  في  عن  وان        

 Political Affairsال  تي نش  يصما مجل  في   «س  وفهتيالاحت   ا ةفي تالسهاض  هفي ت الاتح  ا  ال 

للاحت   ا ي فهكت  وق  يرل  و تال  ذي أك  د أن ع  د        1991ال   ا ق  ت ش  مي مب ع  ا    

 لغ تات د مله ون ش    ف ن   ت ع د م يتق        1988العاملا ت التعاتنهاا تتى نماةفي عا  

ع  ا  أص  اح ع  د ه  دس  في ملاة  ا ش    . أن ه  ذا التوض  ع المتس  اقع تالغ  ير ة  دت     

احت   ا  الس  وق »ل  ذي أص  اح غ  ير خاض  ع للاياحا  في، ح  د مم  د الطية    للانتي  ا  إ   تا

أن ك  ل  ل    أ د إ  صيوة  في ح  ود المعاقض  في المعا ة  في للش  هوعهفي تالس  وفهه ،     «. ار  ي 

إضاففي إ  انمهاق ثيفي الن ا    ار ب الش هوعي تحدقص   عل ى ال دفاع ع   الاش تراكهفي         

كد غيةغوقي غياان إض اففي ك ل م ا    تالمكاضب الاجتااعهفي. تف  هذا السهاق، ةؤ

ضا ، أن النا  أخذتا ةنويتن إ  الاحت  ا  اليأا الي   ن   المني ذ تالأكا ي تهوة في       

م    نم    الاحت   ا  الاش  تراكي  ي الت ط  ه  الميك   ي ال  ذي خ  برت . فت  و  ه  ذا       

الاحت   ا  الا  اني ت الاتح  ا    »تح  د  غيا  ان   ض  ماب ت  ا    ت  و  نم  و تصط  وق       

 (.1989عا   «الإصلاتاا الاحت ا ةفي ت عالم الاشتراكهفي»قةفي ت  ت« السوفهتي

إ  ج    ه ا    « الاحت  ا  الا اني  »كل  ل  على ال عهد العالي أ د إ  تحوةل 

جداً م  الانه في الما ة في للاستا ع، تال تي امتلك   عل ى إمكانه اا ك اير  م   الي دق            

الميك ة في للح  ب    على التدمير السهاضي ت الالا .  ه م أض ح  اجتااع اا اللسن في    

ه  ي الوض  ه  ت  1987الش  هوعي الس  وفهتي ال  تي ت   ل  ت ش  مي ك  انون ث  اني ع  ا     

صع ة  مال هذ  الن ع في. تكا ا  ك يا المي الاا الإخااقة في ت و  نف س الموض وع تال تي          

تم طي  ضؤا  تو  إمكانهفي إج يا  إص لاتاا ت ضهاض في اخته اق الك وا ق      »صفهد أن  
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 العا  للح ب تهم تم اعتاا  .تالذي أةد  الأما «. ار  هفي

أن النتهسفي التي تم    ع   ل   الاجتا اع الع ا  ار   ي عل ى ص عهد ال دت          

الم ة    د م       « تحيه     »تار     ب كان      حاصل    في. ك    ان الش    عاق الميف    وع من  ل           

ت تاح  ع ار  ا  ك  ان  ل     داة  في لإ ع  ا  ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي    «. فيالديميياطه  

 ش  كل فعل  ي ع    الس  لطفي السهاض  هفي تالاحت   ا ةفي. ت تيهي  في الأم  ي لي  د تم ص جه  ل       

انعيا  مؤتمي ار ب الع ا  ث لا  م ياا، ه ذا ة د  عل ى التا اة  الك اير ت اليه ا اا          

 العلها ت طيةيفي التعاطي مع المسائل المطيتتفي.

نماة في الإمبراطوقة في الس وفهتهفي    »قأي جون  تنل تالذي أعلن  ت كتا      تتسب 

. أن المغ  د الأضاض ي يط اب غي اصش و  ت م ؤتمي      1993ال  ا ق ع ا    « ت عم قتض ها 

ار ب الع ا  المنعي د ت ش مي ك انون الا اني ةؤك د عل ى ا تع ا    ش كل كل ي ع              

م  الس لطفي، م ع العل   تكا ا     السهاضفي التي اصاعما خلا  السنتا الماضهتا  عد اضتلا

 الاي  في ال ائ  د   »ةؤك  د  ةنل  وب، ف   ن ص   يفاا غي اصش  و  ت  ل    الوح    تمه   ا      

ت مؤتمي ار ب، حد  غي اصشو  عد  م  الميترت اا  «.   النفسي تاضتيلالهفي حياقاص

تو  إتدا  صغهيراا ت صنوه  ارها  السهاضهفي منما على ضاهل الما ا ، صي دة  أكا ي    

   ب الس  كيصير الأت  للح   ب عل  ى مس  تود ا افو  اا تالجاموقة  اا   م    ميش  ح لمن

صيش  هح أش   اإ غ  ير ت    ها إ  مناص  ب عله   ا ت      »الاتحا ة  في. ك  ذل  تم اح  ترا     

ك  ذل  إج  يا  انت ا   اا  الغيف  في الس  يةفي عن  د اخته  اق الم  دقا  تالك   وا ق         «. الدتل  في 

 ال   عف  اليها ة  في عل  ى كاف  في المس  توةاا. لي  د عل  ل غي اصش  و  أض  ااب ميترتاص          

تن  واح  تعه  وب الديميياطه  في الاش  تراكهفي، لي  د اعت  بر  ل    ه  ائلًا ةعيح  ل صنفه  ذ         

 الميترتفي.« إصلاتاص »

أم   ا اليج   ل الا   اني ت ار    ب اةغ   وق له اصش   هف، فلي   د اعت   بر أن ميترت   اا   

غي اصشو  ت تا  صنفهذها ضو  ةك ون ا ا عواح ب تخها في، ته م اعت بر أن عاله في        

ون خ  اق  إط  اق الس  هطي ، تض  و  صك  ون مس  تحهلفي   ض  و  صك  « نش  ي الديميياطه  في»

 المياحافي، تضهفيد المجتاع اضتيياق ، تصنتشي الفوضى ت كل لكان تت كل شي .

تهك  ذا لم ةس  تطع غي اصش  و  تحيه    جمه  ع م ق     ت م  ؤتمي ار   ب ال  ذي   

. لذل  أحد  عل ى ةاتل في جدة د  لعي د م ؤتمي اض تانائي للح  ب حا ل         1987انعيد عا  
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، لك  اللسنفي الميك ةفي قف    ه ذا الطل ب. لك   ة اتلاا      1990مفي عا   تق  اليا 

غي اصشو  صكيقا   را ، تهم تم   الموافي في عل ى عي د م ؤتمي اض تانائي للح  ب        

 .1988ت شمي ت ةيان عا  

تكا ا لات  أ البرتفس  وق  ةنل  وب، أن الموافي  في عل  ى هك  ذا ح  ياق ك  ان عا  لًا   

 اصش  و  المس  تيالهفي. م    الواض  ح أن هدف     ف  ائ  الأهاه  في  النس  افي إ  إض  تراصهسهفي غي 

كان ةكا  ت ع   أت تحههد المكتب السهاضي نفس  ، ته م لم ةس تطع ار  و      

 اخل    عل  ى الأكاية  في المطلو   في. لتحيه    أهداف    صل   ، ل  ذا اتج    للس  ير عل  ى طية         

مغاةي  تماماً  اتجا  منوومفي أخيد لليها   العلها، تهم ةستطهع ال ا  الي ياقاا ال تي    

 يةدها  دتن عائ  تتسب خطط  هو  الذاا.ة

ليد اضت د  غي اصشو  عن ياً هاماً ت تحيه  إض تراصهسهت  ته و الاض ت دا     

المكا  ف لدع  لا  ت نش  ي خطا    تأتا ةا     اعتا  اق  الأم  ا الع  ا  للح   ب الش  هوعي      

، ته م ح ا    1987السوفهتي. تهكذا ت عد مؤتمي ار ب الذي عي د ت ت ة يان ع ا     

لاخته اق المس ؤتلا للاناص ب    « التن افس »افي مطولفي تحد  فهما عل ى ض يتق      ليا  خط

ار  هفي تم  خلا  الانت ا  اا. م ع العل   أن ه ذا الطل ب تم الت كه د عله   ت م ؤتمي         

ار   ب الاض  تانائي ال  ذي ض  و  ةعي  د. تتس  ب تحله  ل اي  اير ج  يري هه  و م    معم  د     

ك   الس لطفي تالي ياق م        يتكلا ت تاشنط ، ف ن غي اصشو  ض عى إ  تحوة ل مي  

أن كل الدلائل تالمؤش ي صفه د أن   »ار ب الشهوعي إ  الأجم   تالدتائي اركومهفي. 

غي اصشو  حد الذ حياق ،   تدا  صغ يراا ت  نه في ار  ب الأضاض هفي  ه م ة  اح       

ميك     الي   ياق تالس   لطفي تف     منووم   في جدة   د ،  ه   م ة    اح الي   ياق  ه   د الإ اق    

 «..اليئاضهفي

*** 

ت   ل  مش  اكل جدة  في  1988لأقج  ح أن    ت ش  مي م اق تنهس  ان م    ع  ا   عل  ى ا

جداً ت اليها   العلها للح ب صتعل    المش اكل المطيتت في. الك اير مم ا ت  ل ت صل          

الف  تر  ظ  ل غ  ير معيتف  اً  ش  كل كام  ل. أن أع  دا  الأش   اإ المش  اقكا ت صل           

ما تتحلهلما ك ايراً م ع   الأتدا  ت صل  اريافي تكذل  المياحاا الذة  تاتلوا  قاضت

اص   اا   وجم  اا نو  ي عتلف  في تأتهان  اً متناح   في، ه  ذا الاخ  تلا  تالتن  وع ن  ا ع م       
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صعو في إمكانهفي فم  الأم وق  ك ل صفاص هلما تخل   ص  وق مين ع تمعل ل ت ا صس سهل          

 لتيتدا  التي جيا  كل  حائيما.

 إض   اففي إ   ل     ف ن      الإمك   ان  دح   في تحدة   د الاتجاه   اا الأضاض   هفي لس   ير 

الأت دا  تم  اونما تصسلس ل صعاحام ا. تالغية ب أن   ت ه ذا المج ا  غالا اً م ا يح   ل           

صواف    ت النت  ائ  ايتامه  في تت  ى    ا أكا  ي ا ل  ها تالم  ؤلفا اختلاف  اً تصناح   اً ت    

 تجماا النوي.

ه ي صل   المتعلي في اك ان ت تق ايط   السهاض هفي        اإن أت  ماا  على التيههاا

للا ؤتمي الع ا  الاض تانائي للح  ب الش هوعي الس وفهتي ال ذي        لغي اصشو  تالتي أعدا 

. هن ا عاله اً صوافي   جمه ع الآقا  عل ى أن   من ذ        1988صييق عيد  ت شمي ت ةيان ع ا   

 ل  التاقةخ  دأا التوصياا  ا  تائي ار ب اليها ة في العله ا  الت اة د. أن عاله في تض ع      

على  داة في ت  و  أنم في ضهاض هفي       نو  خطفي العال الهومهفي تكذل  صنوه  المؤتمي صد 

 م منفي.

م    علائ     ت    و  الانش  ياق السهاض   ي تال   ذي ت   ل ت صل     الآتن   في، ه   ي     

المناحش   اا ار   ا   تالمش   موق  بخ    وإ قض   الفي المدقض   في نهن   ا ان   دقةغنا م     معم   د       

م اق ع ا    13 ت اقةخ  « قتضها الس وفهتهفي »الالهت نه  ت لهنهنغيا  تالتي نشيصما صحهففي 

أن م   اون صل    «. أن  ا لا أض  تطهع أن أصن  ان  ع    الاوا     »ن عنوانم  ا تال  تي ك  ا 1988

اليض  الفي المنش  وق  يحت  ل ميك   اً هام  اً ج  داً ت جمه  ع الدقاض  اا تالتحاله  ل المتعلي  في        

 الأنمفي السهاضهفي اراصلفي تالمؤامياا اليامه في لت دمير النو ا  الاش تراكي ت الاتح ا       

 1995   وإ الكت  اب المنش  وق ت ع  ا    الس  وفهتي. م    الملف    للنو  ي أة   اً  م  ذا اي   

م     -النو  ا  الس  وفهتي »للاؤلف  ان الكس  اندق  ال  ا تجه  ل لا ه  د  تال  ذي عنوان     

 «.الأنمفي إ  الانمهاق

أما م اون قض الفي نهن ا ان دقةفنا، فلي د اتت وا عل ى انتي ا اا لا ع في للعواح ب          

لإةدةولوجه  في ا  ا      المنووم  في العيائدة  في تا  « الش  فافهفي»الياصل  في لم  ا ةس  اى ضهاض  في   

للاستا  ع الس  وفهتي. ت تاح  ع الأم  ي أن صل    اليض  الفي، ع  برا ع    تجم  في نو  ي تات  د       

متعلي  في  م  ذ  المواض  هع. تم    الم  دهش أن صي  و  إت  دد الجيائ  د الميك ة  في  ت    ه      

مكان  اً ك  ايراً عل  ى ص  فحاصما لما  ل ه  ذا الموض  وع اا  ا . تالأكا  ي غيا   في م     ل   ،     
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المسائل لمواطنا ضوفهه  ع ا ةا تلا يحتل ون أة في    ظموق العدةد م  اليضائل تو  شتى 

 «ظيت  الغلاضتنوض  ! »مناصب ضهاضهفي تلا تتى الاسهطفي من ،  هم ةتسااون ت 

  ت   دا  أنم    في ضهاض    هفي تيهيه    في ت  تائ   ي اليه    ا   العله    ا ت المج    الاا السهاض    هفي    

 تالعسكيةفي للالا  ت  ل  ال مان...

ضتاي المكتب السهاض ي لأض اوع  ع دها    ليد اضتايا الأنمفي لمد  شمي تاتد. تا

منشغلًا تماماً  المناحش اا ت و  م  اون صل   المي الاا اللا ع في. تم   الطاهع ي أن ة ت           

تهل انتوين ا ك ل ه ذا الوح   الطوة ل لط ي  ما ل ه ذ  الأض  لفي          »طي  السؤا  التالي  

 «.تغيرها على  تائي اليها   الجااعهفي المتر عفي على شد  السلطفي ت ار بم

عو   ا ذ  المس  لفي لاتي اً خ لا   ان ا. م   الج دةي  ك ي  أن   تخ لا  صل               لنا

الأنم في تمك   غي اصش و  م   الي  ا  عل ى خ  وم  ت المكت ب السهاض ي م     تي          

ت   اليغ  م    طيتتاصم  ا  « نهن  ا ان  دقةفنا»تهك  ذا    د أن ظ  اهي   «. الهس  اقةفي»المه  و  

وحه   الاني لاب الها  ه    المعاكس في لتوجم اا غي اصش و ، إلا أنم ا ت  ل  ت نف س ص      

 «.البرةسترتةكا»لغي اصشو  ت خ   

*** 

الاني   لاب اراص   ل     د أن الايرةس   ترتةكا ح   د ا تع   دا ع       » نتهس   في ه   ذا 

المنحنى التي ضاقا عله  ت الاداةفي، ت إكا ا  الطية   ال ذي   دأ  ال  عه  ان دق و        

  تح دةم  تااا   إ  تحيه  إصلاتاا تيهيهفي ص  ب ت م  لحفي الش عب تصس عى إ    

تصط   وةي الاش   تراكهفي. ت    دلًا م     ك   ل  ل     تم ض   لوك طية     ةع   اكس التوجم   اا    

الاش  تراكهفي ت المج  ا  الاحت   ا ي تالاجتا  اعي، ا ت  دا  م    تحس  ه  ال  دتق اليه  ا ي    

للح  ب الش  هوعي ت الدتل في تالمجتا  ع تانتم ا اً بخ     في تض ائل الإنت  ا  اركومه  في     

 لوط .تالت لي ع  الت طه  الميك ي للاحت ا  ا

لم ةك     أ    داً عل   ى ض   اهل ال    دففي، أن صي   و  ص   حاففي الغ   يب تا ل   ها          

تالا  اتاا الغ  ي ها  كه  ل الم  دةح لسهاض  هفي غي اصش  و  تإ   دا  ال  دع  ل   ، ت خ      

. ت   ده  ةعال  ون 1988مجية  اا الأت  دا  ال  تي ت   ل  ت ش  ميي م اق تنهس  ان ع  ا   

دقةغنا ته م اعتبرته ا أنم ا    مال أتقكسترا متناغافي اا    م اون قض الفي نهن ا ان    

تت ى أنم     «. صعكس الستالهنهفي الجدةد  تمعا   السامهفي، تالتع ب اليومي اليتض ي »
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، تصتان ى ت ين ام    «معا ة في للتوجم اا الإص لاتهفي تالايرةس ترتةكا    »حهاوها عل ى أنم ا   

تإض اففي ل  ذل  لي د تم كتا تم  ا م      « ا  افوا تالانع   الها المع ا ة  للبرةس  ترتةكا  

 «.الايرتةسترتةكا» اق له اصشف  مد  تضع تد لدصلاتاا تإنما  حال أن

صي   صدد هذ  الأنا ا   ش كل تاض ع ت جمه ع أقج ا  المعا وق . لي د تم  ك ي         

غي اصش  و  نفس    تك  ذل  ت كت  اب أح  يب مس  اعدة  انت  ولي  « م  ذكياا» ل    ت 

ك  ذل   2000المنش  وق ع  ا   « ض    ض  نواا م  ع غي اصش  و   »صش  يرنهاةف ال  ذي عنوان     

الأم  ي تعل  ى نف  س المن  وا  ض   قكل م    الم  ؤلفا قتي مدفه  دةف تجولهت  و كه   ا ت       

كه   ف »، تك   ذل  قت    يا كه    اق 1989المنش   وق ع   ا  « نم     ال   تغيراا»كتا ما   ا 

تكت  اب اصس  حاق  .  يت ن  ي ال  ذي     1991المنش  وق ع  ا   « ت   ل  ظ  اهي  غي اصش  و   

ث     وق   »و الس     ا يا تانطونه     و  ي اغس     تهن  « معاقض     ي الايرةس     ترتةكا »عنوان       

، «ث وق  م   الأعل ى   »،  افه د  . ك وصس تالفية د ف ير     1998، المنشوق ع ا   «غي اصشو 

 تالخ. 1999، «شفافهفي غي اصشو »، جونةف غهاس 1991

يج  دق التنوة     ش  كل خ  اإ إ  موح  ف مهدفه  د  تكه   ي ال  ذان اعت  بر أن      

 ع ا اا  أن صل   الإ «. ع  ةاتلفي م غي  لاني لاب تك ومي  »قضالفي نهنا اندقفنا عااق  

 التي تم نشيها ت حافي الأتدا  اراصلفي لم ةاا  صحتما   ي شكل م  الأشكا .

ت اريهيه   في لي   د اض   ت دم  جماع   في غي اصش   و  تةعيو له   ف     دها  ت    ا   

ك  اير ح   في قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا ت المناحش  اا الم م  ع إجيا ه  ا لأه  دا  الإطات  في          

ل  ذة  ةعاقض  ون صوجم  اا    تتحهه  د له اصش  هف تأن   اق   اخ  ل ار   ب تاركوم  في ا     

أن ك ل  ل     «. البرةس ترتةكا »غي اصشو  تأن اق  ت خطم   الجدة د تالمنح ي  ت    

ت ل ت فتر  التح ير لانعيا  مؤتمي ار ب العا  الاضتانائي تالذي ك ان ح د  ع ى    

 لانعيا   غي اصشو  نفس .

عل   ى تح   ع ه   ذا ال    سه  تحم   لاا الاف   ترا  الإعلامه   في ال   تي حا ه   ا أن    اق     

للتاوة   عل ى خط   غي اصش و      «  ق اليم ا  ت العه ون  »و  التي كان ه دفما  غي اصش

لليه  ا     انيلا م  السهاض  ي تالل  ذان اض  ت دما ض  تاق  كاهف  في م    ال  دخان الإعلام  ي     

لإخفائ  تاصما  له اصشهف أن  ه و م   يح  ي لليه ا    الانيلاب م   خ لا  قض الفي نهن ا          

ا الك لا  م ا ج يد م   أت  دا  ت     ان دقةفنا ال تي نش يصما ال  حاففي. تأن م ا ةاا   ه ذ       
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صل  الشموق  اخل ار ب الشهوعي تالاتحا  السوفهتي عاوماً. ت تاحع ارا  ه ذا م ا   

ت ل تكل ما حهل أت كتب خلا   ل   ا ا     ه ذا الموض وع ت  ل   الوح   أت        

م  ا  ع  د . لا ةع  دت كون    عا  اق  ع    أض  الهل تم نش  يها للتاوة    عل  ى م  ا ت   ل م           

 أتدا .

*** 

ا نع و  تنمع   النو ي ت م  اون قض الفي نهن ا ان دقةفنا الم اير  للس د    د           عندم

تال   دعو  إ  « التط   ي  الي   ومي »ت« مع   ا ا  الس   امهفي »أنم   ا  عه   د  ك   ل الاع   د ع        

    ل ه   ي عا   اق  ع     ني   د موج     ض   د الانح   يا  ت مس   اق      «. الس   تالهنهفي الجدة   د  »

م ع تجنه د تالاض تعانفي    الايرةسترققتةكا، تةعتادتن على نشي الأكا ةب تالاف ترا اا  

 كت  اب ما  ل ي    يت ة  ته  و أت  د ا لل  ا ت معم  د    يتكلا المش  موق ت تاش  نط     

تم    عل  ى ش  اكلت . إض  اففي إ   ل    أن صعله    ال   حفي الأميةك  ي قت   يا كه ل  ي  

عل  ى اليض  الفي م   خو  م    أت  د خط  ب غي اصش  و  نفس   . ت النماة  في تم الاضتش  ما          

إض  اففي إ   ل   ، ف   ن «. الماقكس  هفي اللهنهنه  فيما  ا أ »    فيا  جم  ل م    خطا     ت  و   

قضالفي السهد  نهنا اندقةفنا التي تم نشيها لم تح وي عل ى أة في تحل هلاا احت  ا ةفي تلم      

 صتطيق إ  مناتي ضهاضفي غي اصشو  الداخلهفي أت صوجماص  الدتلهفي هو تم  تول .

إت دد   إن هذ  اليضالفي الماير  للسد ، ت تاح ع الأم ي ع برا ع   مقا  تصطلع اا      

المدقضاا الجامعهاا التي عكس   م   خلاا ا تجم في نو ي الط لاب الج امعا تجه ل         

الشااب ال ائع تو  مشاكل الال د تاره ا   اخل   تال تي تم   ص هاغتما لني د  ع م         

ت   وق   «. الانفت ا  تالش فافهفي  »أعاا  الكتاب الانتمانةا الذة  قكاوا موج في ع  ي   

قاما الإص   لاتها أما   ا  مه ائه   ل أكا   ي تض   وتاً ح    د هن   ا مؤلف   اا كت   اب ال   د 

ش  تلو ، تم  ؤلفا أما  ا  انت  ولي قةا  اكو ، تال  ذة  غالا  اً ةكتا  ون ت  و  المواض  هع    

التاق هفي. لي د حام   ان دقةفا م   خ لا  قض التما  ني د  ع م مؤلف اصم  ال تي صعك س            

ص وق ضل  ع  عمو  صطوق تنشو  الاتحا  السوفهتي تمنم ا ف تر  تك   ض تالا. لي د      

أة اً إ  ن عتا إةدةولوجهتا كانتا موجو صا ت صل  الأة ا  تصتاه  ان    تجم  النيد

« نهولهبراله في » عدائماا الشدةد للاشتراكهفي. تس ب قأةم ا أن صل   الن ع اا عا اق  ع         

 أت تيكاا حومهفي قتضهفي م  جمفي ثانهفي.« لهبرالهفي ةساقةفي»فلهبرالهفي جدةد ( ت 
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و  ي تالآقا  ت اللهبراله  في المعاص  ي    صعت  بر ان  دقةهفا أن الاخ  تلا  ت تجم  اا الن   

صعيي الأتها  الكا  في لما ةساى  الاشتراكهفي الإنسانهفي، تالتي يمك  الوصو  إلهم ا  

   دتن الن   ا  الطاي  ي. تيهي  في، لا ةوج  د أي ش  ي  لكهفه  في إنش  ا  المجتا  ع الما  الي.       

 ش كل ك اير تك ذل  منس  اا اليأااله في،      « اليه  الديميياطهفي» الميا ل ةت  مد  

 ت  ا ة   ت  ني  د تل   و  العا   ل الجا  اعي تالتع   اتني.  الميا   ل تم صوجه     الانتي   ا  إ      ت

ت المج   ا  الاي   ات « ا   ذهب ارداث   في»م    اون قض   الفي ان   دقةفنا  اعتااقه   ا ش   غوف   

 تكذل  صسعى لتكيةس عاا   الفي  تال عه .

غ  ير « التع   ب الي  ومي اليتض  ي ار  دةم »تتس  ب قأي كاصا  في اليض  الفي، ف   ن  

 ل  ص وقاا ضلاهفي كاير  ع  صاقةخ قتضها ما حال الاوق  تخ وصاً ت و   حانوني، ت

تاحع الفلاتا ت  ل  الوح .  مذا الشكل تم التنوة  ت اليضالفي م   جم في أت  ت و     

نسهان أن الفلاتا ك انوا ةتعيض ون للول   تالاض تغلا ، إض اففي ل ذل  لي د اعت برا         

الا  وقي للطاي   في العامل   في تك   ذل   ان  دقةهفا، إن تجم   في النو   ي ه  ذ  صيل   ل م     ال   دتق   

للتح  الف الاض  تراصهسي الي  ائ     ا عا  ا  الم  دن تفلات  ي الأقة  ا  ال  ذي أ د لانت   اق    

 الاوق  الاشتراكهفي تالنسا  ت  نا  المجتاع الاشتراكي.

م  ع العل    أن م   اون قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا صتاه     الاعت  دا  تالت  وانن تمعلل           

  تارالاا العدائهفي تالوالم في ض د صل   اليض الفي     جداً، تلتلف كايراً ع  كل الي ت

، تال  تي تمه  ا بخلوه ا م   الأ ل في تال  براها     «قتض ها الس وفهتهفي  »ال تي نش يصما جية د     

 فيعند صوجه  الاصما  ض دها. لا ش ي  يم   إ  اريهي في ض ا  صل   ارا لاا المفيتض         

كه  ق تال تي   تالا عا اا التي شنما كتاب ت الجيائد تاضعفي الانتش اق أما ا  قت  يا    

اعت  بر أن قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا عا  اق  ع     ف  اع مس  تاه  ع    ض  تالا. إض  اففي ل  ذل        

نستش  ف م    قض  الفي ان  دقةفنا الألم تالغ   ب تالان ع  ا ، ةش  اقكما ت صل    المش  اعي    

أغل  ب م  واط  الاتح  ا  الس  وفهتي ا  ا      حم  لاا ال  تطمير ال  تي تم    ت أع  وا        

  تت  ى أض  يصما كان    أت  د ض  حاةاها، ك  ذل     الالاثهنه  اا تالأق عهنه  اا تص  اا أن    

صطيح    اليض  الفي إ  ع  د  ش  يعهفي أت ج  وان عا  ا   الف  ي  ال  تي تم إحياقه  ا ت الم  ؤتمي     

العش  ية  للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي تمام  اً كا  ا  ك  ي  غي اصش  و  ت خطا     ت    

 الذكيد الساعا ليها  ثوق  أكتو ي الاشتراكهفي العواى.
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« قتضها السوفهتهفي»على اليضالفي التي نشيصما جيةد  أن أت  ق   فعل ناحد  

 «.للسامهفي»جا ا م  طي  ال حفها الأميةكها مع اصما    نما معا ةفي 

ةا دت أن  ل    الاكتش  ا  الك  اير ةع  و  لل   حفي قت   يا كه   ق ال  ذي ك  ان   

ةي  ه  ت موض  كو م  ع  ع  م نملائ    تا ل  ذي تمك    م    الإط  لاع عل  ى فح  ود صل            

، أن صل   العا اقاا ما ل الأممه في ت تاح ع الأم ي       «الش امل »هاضي اليضالفي تجوهيها الس

تم اض  ت دامما لتوجه    الانتي  ا اا لم   اون اليض  الفي ال  تي كان    صتح  د  ع    تج  و     

مع لاا تأنماا صتعل   التنوع اليومي  اخ ل ال الا . م   فح ود قض الفي ان دقةفنا   د        

خلهفي تع د  مش يتعهفي   أنما  كل تضو  صوج  نيدها إ  مواضهع تمسائل اجتااعهفي  ا

التاعهفي الكاملفي للغيب، تإ ا كان  هذ  اليضالفي حمل   عم الانتي ا اا لا ت د م ا،    

ف نم  ا كان    صي   د صل    الف   في ال  تي صنتا  ي إ  مش  اقب اجتااعه  في تحومه  في تمتنوع  في     

تلأض  ااب م  ا أ اقا ظميه  ا ل  هس في    إ  الاش  تراكهفي تال  وط     ل أنم  ا صعت  بر أن          

 اما الوتهد الذي صسعى لتحيهي  ت ارها .ااسي  إ  الغيب هو تل

إن الاصم   ا  اع   ا ا  الس   امهفي ت م    اون قض   الفي ان   دقةفنا لم ة   ت  إثااص     عل   ى  

الإط  لاق تت  ى م    حا  ل المكت  ب السهاض  ي ال  ذي  ق  اليض  الفي تن  احش م   اونما ت   

 أتد اجتااعاص .

 أم ا م ا      الاصم ا   التع  ب الي  ومي اليتض ي، فلي د تج  دتا ثغ ي  تته  د ،       

صكا    ت أن ان  دقةفنا لاتو    أن الي  ومها اف  ي ه  انف  ي تا  الاهتا  ا   المش  اكل   

ال  تي صع  اني منم  ا ال  الا  ما  ل لية  ب الاه   في، الفس  ا ، صع  اطي المش  يت اا اليتته  في          

تالإ مان علهما.. كذل   د أنم ا تجم   ني داً لا ع اً إ  عاله اا التحية ف تالت تة ي        

 فهاا    التاقةخ اليتضي.

إثا   اا أي اصمام   اا ص   وتي أن قض   الفي ان   دقةفنا  اا صوجم   اا معا ة   في      لم ة   ت  

، ه      نفس  م  نف  وا صل    الاصمام  اا    «ص  نهع  له اصش  هف »أت أنم  ا « للايرةس  ترتةكا»

ش فافهفي  » شكل مطل  . أن صع اطف الم ؤقن جونة ف غه اس م ع غي اصش و  ت كتا            

توجه     م      تا عائ     أن قض   الفي ان   دقةفنا كان         1999المنش   وق ع   ا   « غي اصش   و 

له اصش  هف لم ةس  تطع أت  د إثااص    تلم ة  لاق النس  ا . لا تات  د  م    صل    المي  ا لاا          

ال  حفهفي الك اير  ال  تي تم أجي ه ا م  ع أن ا  م    أحس ا  التحية  ي ت ص حف عدة  د        



- 144 - 

أعط  أي إثااا صؤكد إ عا اص . أن المؤقن ضتهفان كوة  ةؤك د م   خ لا  ميدمت       

تةتس   ه  ذا  « ت ك ييمل  غي اصش و   »ن    للكت اب ال ذي ألف   له اصش هف ال ذي عنوا     

الش       ن    لم ةك    أ    داً م    أص  حاب الدض   ائس أت المكائ  د، ل  ذل  ت ك   ل        

تخ وص اً  « قتضها السوفهتهفي»ص كهد لهس ل  علاحفي  ي في الميا  الذي نشيص  جيةد  

أن  لا ةوجد علاحفي م ا   ا له اصش هف ان دقةفنا. تس ب قأة   أن قض الفي ان دقةفنا ت وا          

ا معهنفي لا يمك  لأتد الوصو  إلهما ما عدا كا اق المس ؤتلا. تك ذل     على معلوما

 لم ةت  صيدة  أي إثااا تو   ل .

م  ع أن    يج  دق الملاتو  في م    خ  لا  ض  هاق تأض  لوب اليض  الفي تت   و   ع  م           

الأخطا  ت م اونما، أنما لم صعتاد إطلاحاً على تث ائ  قاه في ض يةفي، كا ا أقا  أن     

أما ا  قتي مدفه د  تجوله   كه  ا تال ذي ةتعاطف ا       ةوتي هو  ذل  تتى أن مؤلفا 

، أن 1999ال    ا ق ع   ا   « نم     التح   ولاا »م   ع غي اصش   و  ةؤك   دان ت كتا ما   ا    

اندقةفنا اضتي  عااقاصما م  أفكاقها م  اضلوب الفهلسو  اة ة   ةتش ي. تت ى أن      

معا ة  في لإص  لاتاا غي اصش  و ، عن  دها   « قتض  ها الس  وفهتهفي »ل  و تم اعتا  اق أن ميال  في  

ف يمكنن   ا أن نعل   ل  ع   واا ان   دقةفنا للامتن   اع ع     صوجه     الانتي   ا  لسهاض   في     كه   

أن المس   لفي الوته  د  تالش  دةد  الأهاه  في ال  تي قك   ا  «. الايرةس  ترتةكا»ت« الش  فافهفي»

علهما اندقةفنا ت قضالتما تتوه   اهتا ا  تاض تعدا   اخ ل أتض اا الش عب اليتض ي       

تأن مناحش في  « هتي تالطاي في العامل في  ال دتق اليه ا ي للح  ب الش هوعي الس وف     »هي ح هفي 

هذا الموضوع كان ة دتق عل ى ك ل ش ففي تلس ان ت عا و  الاتح ا  الس وفهتي ت  ل            

 الوح .

*** 

 اليغ  م  كل  ل  ، فلي د اعت بر ك ل م   غي اصش و  تةعيو له ف أن قض الفي         

اندقةفنا صشكل صمدةداً خطيراً عل ى عاله في الإص لاتاا، تق اً علهم ا  ال في إعلامه في       

ضهفي تاضعفي جداً. أما ما    النتائ  التي صيصا  على صل   اليض الفي فم ي الت الي      تضها

 ع  د أة  ا  م    نش  ي صل    الميال  في، ض  عى الك  اير م    تض  ائل الإع  لا  لإج  يا  مي  ا لاا     

ص   حفهفي م   ع له اصش   هف، ت  ل     الوح      ال   ذاا ك   ان ك   لًا م     غي اصش   و          

س تمخ  يتن، أن ه  ذ   تةعيو له  ف خ  اق  ال  الا ، لي  د اعت  بر كت  اب ما  ل جونة  ف غ  ا    



- 145 - 

الميا لاا ال حفهفي تدث  ت غير موعدها الدتقي، تأن له اصشهف صي  د نش ي صل      

اليض  الفي ت ض  ائي تض  ائل الإع  لا ، تأن  ل    الت   ي  ه  و عا  اق  ع    عا  ل مي   و       

 تعدائي تجا  غي اصشو .

أما ق  له اصشهف على صل  الانتيا اا بخ وإ الميا لاا ال  حفهفي عل ى أنم ا    

ا قتصهنه  في تعا ة  في. إض  اففي ل  ذل  أنم  ا كان    مي  يق  حا  ل أض  اوع م        كان    مي  ا لا

ت واا. تاا أن له اصشهف ت صل  الفتر  هو مسؤت  الإعلا  ت ار ب، ل ذل  ف  ن   

صل    الميا ل  في كان    طاهعه  في تمام  اً، تع    في لاح  م مجاوع  في م    المس  ائل المتعلي  في   

نا. تح ه  إيجا ه اً الجية د  ال تي      عال . ت صل  الميا ل في امت د  له اصش هف قض الفي ان دقةف     

تاعت  بر  ل    ما  ا  يحت  ذد      عل  ى حه  ا  ال   حاففي   « قتض  ها الس  وفهتهفي»نش  يصما ته  ي 

 دتقها ت الاهتاا  ت المشاكل تال عو اا التي صواجمما ال الا  عل ى كاف في ال  عد     

تخ وصاً المسائل التاق هفي. ليد نفى له اصش هف الإ ع ا اا ال تي صتما     ن   ه و م          

ى الأتامي  نشي صل  اليضالفي أت  طا ع نس خ إض افهفي منم ا. أن مس اعد غي اصش و        أعط

عش    ي ض    نواا ال    تي ه     ا الع    الم، عم    د »فلا يم   ير  ول    دة ،  ك    ي ت كتا        

أن غي اصش و  عل   اوض وع اليض الفي ت نف س اله و         1999المنش وق ع ا    « غي اصشو ..

لا      ك ل ش ي     »علهم ا  التي نشيا فه  تهو ت طيةي  إ  ةوغس لافها تهنم ا عل      

 «.على ما ةيا 

لك   عد عو ص  إ  موض كو، غ ير قأة   تح   ص  ثير ةعيو له ف، ال ذي أعلا           

أن  ع  م أع   ا  اللسن  في الميك ة  في تم  نم  له اصش  هف أة  دتا فح  ود اليض  الفي تأنم            

 أعا تا نشيها مياقاً ت الأحاله  تكذل  ت ةافوفي لهنهنغيا .

ت الموض   وع تلم   ا ا تم نش   يها ت جية   د    عن   دها أم   ي غي اصش   و      التحيه    

ت تهنم  ا عل  ى الأغل  ب ح  يق غي اصش  و  أن ةنو  ي إ  قض  الفي نهن  ا  «. قتض  ها الس  وفهتهفي»

تاعتااق  ل  تس في لإن  ا  ض ي في اض تااحهفي     « خطوق  كاير »اندقةفنا أن  عال ةشكل 

ض  د خ   وم  ت المكت  ب السهاض  ي. اعت  بر غه  اس. أن غي اصش  و  تهنم  ا تاف    عل  ى  

 «. مسو  معاكس جوا ي تعلى مستود عا »  ةعيو لهف  اليها  احترا

تتسب كلا  الميي ا م  غي اصشو ، مال قتي مدفهد  تجولتا كه ي ح ا   

الإع لا   اعه اً    لالأما العا  للح ب غي اصشو  تصنفهذاً لتل  ايطفي  الاص  ا   وض ائ  
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قتض  ها »جية  د  إةاه  ا إ  م  ؤتمي ص  حفي، ته  م ح  ا   توجه    ني  داً لا ع  اً ج  داً إ        

،  عد  ل  تكاا ةتذكي له اصشهف ظميا ش ائعاا ع   م ؤامي  ة دةيها     «السوفهتهفي

أع  دا  الايرةس  ترتةكا  ه  م ةت   ام  صنفه  ذ صل    ايط  في م  ع نم    نش  ي صل    اليض  الفي   

 تتجو  الأما العا  خاق  الالا  أثنائما.

ظ ل   لاتياً تكاا هو معلو ، ف ن المكت ب السهاض ي لم د  ش مية  م اق تنهس ان     

قتض  ها الس  وفهتهفي، إض  اففي ل  ذل  تم »ةن  احش قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا المنش  وق  ت جية  د   

ال  دعو  إ  اجتا  اع إض  ات ط  اقأ. فهن  ا يج  دق الت  ذكير اغ   د  ل    الإر  ا  تع  د    

ص جه  ل    م صل    اليض  الفي تال  تي ت  د   ع  د انتم  ا  ال ة  اق  الياه  في ال  تي ح  ا   م  ا           

ل ة اق  ال تي فاج    م ا ش يكالأ  الأم يةكها       غي اصشو  إ  تاشنط  مااشي ، صل  ا

السلاهفي تالتي ع يع فهم ا  ت دمير ع د  أج ا  م   ال  واقةخ الإض تراصهسهفي         « ااا قص »

الس وفهتهفي تم   ط ي  تات د تال تي لا ماه  ل ا ا عن د الغ يب.  المناض افي أن صل   المس  الفي           

الفي  اا الأهاه  في الي   ود لم ص  دق  للاح  م ت اجتا  اع المكت  ب السهاض  ي. لك    قض     

المدقض  في الجامعه  في الاس  هطفي تم  ام  ا ع  د  م  ياا تلف  تر  طوةل  في ت  و  الآث  اق ايط  ير    

 الم عومفي لتل  اليضالفي(.

 5-6تسب معطه اا الأقش هف ف  ن المكت ب السهاض ي   م صل   اليض الفي لم د           

قض الفي  »ضاعاا ت الهو . تهم كان الموضوع الهته  الوته د عل ى ج دت  الأعا ا  ه و      

 يح ل مال هذا على الإطلاق ت صاقةخ ار  ب الش هوعي الس وفهتي    لم«. نهنا اندقةفنا

تأجم ص  اليها ةفي ت هدق مال ه ذا الوح   الك اير لاح م ت قاض في مج ي  مي ا  ع ا ي         

 نشيص  إتدد ال حف.

م  ع العل    تتس  ب ش  ما   له اصش  هف، ف   ن المن  ان ال  ذي ض  ا  صل    الجلس  اا لا   

تاا    ا أ( ال    ذي اص     ف           المن    ان ال    ديميياطي ار    ي   »ةش    ا   عل    ى الإط    لاق  

ت أةامم   ا الأت .أن ةعيو له   ف  ال   ذاا ه   و م     ت   د  نغا   في صل         « الايرةس   ترتةكا»

اعت  دا اً تصمسا  اً »المناحش اا، لي  د أص  ي عل  ى أن ش  كل تم   اون صل    اليض  الفي  ع  د   

تأة   اً تس  ب ش  ما   له اصش  هف، اعت  بر ةعيو له  ف نفس    ه  و    «. عل  ى ح  ود الإص  لا  

  م ا  الأم وق. أة د  ت  ل   ف ا ة  مدفه دةف. لي د كيض ا          ااا في قب الاه  تالماس   

قتض   ها »جم   دةماا لإم   لا  مقائما   ا عل   ى المكت   ب السهاض   ي تاعتا   اق ميال   في جية   د    
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لم صك  مج ي  ميال في ع ا ي ،   ل عا اق  ع   تلي في ت  ين ام  مع د للع و             « السوفهتهفي

ت «. ترتةكاالايرةس  »تالتي صش كل خط وق  ك اير  عل ى      -« الستالهنهفي» الالا  إ  

صل    المناحش  اا ه  د  الاثن  ان إ  التلا  هح أن له اصش  هف ه  و م    ةي  ف تة  دع  صل           

الم  ؤامي . تعل  ى الف  وق فم    أن صل    اليض  الفي موجم  في إ  له اصش  هف. تكا  ا ةت  ذكي       

تت صوحه     ة   د  تمياف       « للايرةس   ترتةكا»له اصش   هف ف    ن ال    حاففي المؤة   د     

ا صيك   عل  ى مس  اتأ الف  تر  الس  تالهنهفي.  لاجتااع اا اللسن  في الميك ة  في نش  يا مي  الا 

 «.لموحف ةعيو لهف  تن تحفأ» ائااً تكالعا   ف ن موحف غي اصشو  كان مؤةداً 

ليد أصاح منان المناحشاا غير ةتال، لدقجفي أن العدةد م   أع  ا  المكت ب    

السهاض  ي ال  ذة  لم ةكون  وا ميت  نعا ت الاداة  في  وجم  في نو  ي ةعيو له  ف، ا  ا         

الفي، اضطيتا إ  صغهير مواحفم . أما غي اصشو  نفس   فلي د صمس   عل ى     موضوع اليض

 اندقةهفا.« فعل »كل ش   لم ةدن 

*** 

، لم د  أض اوع تتص ل  الأم وق إ  ت د      «اصطها  الساتياا»ليد اضتايا حملفي 

صشكهل لجنفي خاصفي م  حال اللسنفي الميك ةفي للح ب، تهم تم ع    ك اير ة يقي    

 تك نم   ذل  ةؤكدتن تجو  مؤامي  تيهيهفي.« قتضها السوفهتهفي»جيةد  

إت   دد ته   ل غي اصش   و  ت ه   ذا المج   ا  أض   ح  تكالع   ا    ع   و  المكت   ب   

م اق، ت الوح  نفس  الذي ك ان فه   له اصش هف     30السهاضي إ  عيد جلسفي  تاقةخ 

خاق  موضكو ت مما في صس تاي لم د  ثلاث في أة ا  ت أت د الأح اله  الاعه د . تم   جدة د           

عاا  ةت ا   م مسالفي قضالفي نهنا اندقةفنا. إضاففي إ   ل  ، خ و    كان جدت  الأ

 ل  تيطفي السهاضي.« اختااق الولا »غي اصشو  هذ  الجلسفي إ  

هك  ذا  -«! جان  ب ةي  ف  أيك  ل إنس  ان يج  ب عله    أن يح  د  موحف    تت     »

 خاطب غي اصشو  أع ا  المكتب السهاضي الذي صدمتم  المفاج  .

 د  غي اصش  و  أض  لوب ال   غ  النفس  ي تالا ت   ان.  إض  اففي إ   ل    لي  د اض  ت

ت « ص  ائب»ته م ه  د   الاض  تيالفي، ل  و لم ة  ت  ال ا  موح  ف ة  د  تتاض  ح أت خه  اق    

النتهس  في النمائه  في اض  طي جمه   ع الأع   ا  عل  ى الموافي  في عل   ى إ ان  في قض  الفي ان   دقةفنا         

ال  تي نش  يصما. تك  ذل  تم ص  ا  صوص  هفي    ان  في ك  اير       « قتض  ها الس  وفهتهفي »تجية  د  
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ة  يقي الجية  د  فلا يم  ير صش  هكهتا.  ع  د تم ص  ا  ال  ن  ال  ذي كتا    ةعيو له  ف      

الذي ةوج  الإ انفي الياهفي لليضالفي م  حال المكتب السهاض ي.  م ذا الش كل تمك       

غي اصشو  لهس في  م  اهانفي له اصشهف تع ل ،  ل تنشي الانيسا   اخ ل المكت ب   

ا عل  ى ال  ا  موحف  اً  فاعه  اً    السهاض  ي.    التواني م  ع  ل    أج  بر خ   وم  السهاض  ه     

تض  حب م   نم  نم  ا  الما   ا ق ، تأظم   يه  أم  ا  المجتا   ع عل   ى أنم    ةناص   اون الع   دا       

 تنمسما الجدةد.« للايرةسترتةكا»

نهسان تم نش ي ن   الإ ان في ال ذي كتا   ةعيو له ف        5عد  « البرافدا»ت جيةد  

س د  ال تي نش يصما جية د      أن الميال في الم اير  لل  »   قضالفي نهنا اندقةفنا. تالذي ص  ا   

قتضها السوفهتهفي، تمك  الييا  تللاي  الأت  م  الإطلاع ت شكل مااشي م  خ لا   

صل     اليض   الفي عل   ى قف   م فك   ي  الإص   لا  م     حا   ل الانع    الها تانع   دا  ص   بره    

ث    ة   هف، أن مؤة  دي صل    اليض  الفي ةي   دتن ال  دفاع ع       «. تم  وحفم  ال  ديماغوجي

 «.ئي تاللاةدت  للسلطفيضتالا ت الاضت دا  العشوا

على نشي ن   الإ ان في ال ذي    « قتضها السوفهتهفي»ت الهو  التالي اضطيا جيةد  

ت و   ع م   « ني داً  اصه اً  »نهسان نش يا الجية د  نفس ما     15كتا  ةعيو لهف، ت عد  

فيياا قضالفي اندقةفنا. إضاففي إ   ل  أن العدة د م   الجيائ د نش يا م ا ة دعي أنم ا        

صع  بر ع    ان ع  اجم  م    م   اون اليض  الفي تصعك  س صل    اليض  ائل   قض  ائل م    الي  يا 

 قتتهفي ن  ةعيولالهف.

نهس ان م   مدةن في طش يند، عن دما ص ي         8الميتلفي التالهفي م  ارالفي   دأا ت  

ته م ص  ي   «.    ن م  ير ال الا  تالاش تراكهفي الآن موض وع عل ى ا          »غي اصش و   

ش   اً مخ ي   دلًا عن   ت قئاض في      أن  من الأتان لإعفا  له اصش هف م   من  ا  تصع ها     

حس    الأع  دا  العيائ  دي ت اللسن  في الميك ة  في للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي. ت جلس  في    

نهس  ان أك  د غي اصش  و  م    جدة  د، أن نت  ائ     15-16المكت  ب السهاض  ي المنعي  د ت 

أك  دا أن ك ل ش  ي  ح د    دأ م      « اوض  وع قض الفي ان  دقةفنا »التحيهي اا ال  تي تم     

 دتق  حا  ةعيو لهف  ت كهد  ل  تأليى كلا في مطول في، أك د    «. هنا، م  هذ  الياعفي

منش   وق مع   ا ي للايرةس   ترتةكا  »ت نماةتم   ا أن موض   وع اليض   الفي ك   ان عا   اق  ع       

 دتق  قئهس مجلس الونقا  ت  ل   الوح   نهك ولاي قيجك و  اصم        «. تالإصلاتاا
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ماة في الجلس في   م ع ن «. خاق  مجا  عال  تاخت اص »له اصشهف تاعتبر أن  ةيو    فعا  

تأتح  ع غييم    له اصش  هف ت الش  يك  ه  م   »ص  اا أن خط  في غي اصش  و  ح  د  ح      

ت النتهس   في النمائه   في صي   يق تجية   د له اصش   هف م     أغل   ب        «. أص   اح ت ع ل   في صام   في  

صلاتهاص ، أما ممافي المسائل الإةدةولوجه في تعا ل تض ائل الإع لا  في د أص اح   ع د        

طاع غي اصش  و  تتلهف    ةعيو له  ف  ل    ة   وق  ت حا   في ةعيو له  ف. تهك  ذا اض  ت 

م    اض  ت دا  موض  وع قض  الفي ان  دقةهفا كذقةع  في لدطات  في  ع  د ها السهاض  ي اةف  وق        

له اصشهف، مع أن العدةد م  الميالاا الأكاي تد  ت ني دها كان   تم تي ص فحاا     

الجيائ  د ت صل    الف  تر ، طال    رال  في إض  اففي إ  له اصش  هف العدة  د م    مس  ؤتلي       

كاففي المستوةاا تالذة  اص فوا اواحفم  المادئهفي تالاا ت في ض د    ار ب تالدتلفي تعلى

 النم  التحيةفي الذي حا   كل م  غي اصشو  تةعيو لهف.

تع د  ك اير م      « قتضها السوفهتهفي»إن التنكهل تالياع الذي تحع على جيةد  

الجيائ  د المش  ا مفي ا  ا ةعط  ي الم  ؤقخا ص   وق ع    م   اون الش  فافهفي تس  ب الت   وق     

اض  تعدا ه  لاض  ت د   »ت عاص    تش  عاقاصم  ال ائف  في ت  و  الديميياطه  في ت     الإص  لاتي

أن الكاصا ان  «. كاففي الوضائل تالسال لتع ة  النم  الذي ةس عى لتحيهي   غي اصش و    

قتي مدفه  د  تجولهت  و كه   ا ح  د  تن  ا ت كتا ما  ا، أن     ع  د إح   ا  له اصش  هف،    

  تن معاقضفي. أصاح غي اصشو  تقفهي  ةعيو لهف ةدةيان اللعافي افي هاا

أتده  إ عى أن ظموق قض الفي ان دقةفنا ج ا ا ل  الح غي اصش و  ، تض اها        

ت إح ا  غييمماا ت المكتب السهاضي له اصشهف لهس هذا فحسب  ل تمكنا م    

الإمس  اك  وض  ائل الإع  لا   ش  كل كام  ل، ت الت  الي أض  ح  أة  دةم  طلهي  في ت ش       

مع  اتني غي اصش  و  ان  اصولي  الس  تالهنهفي، لي  د ح  ا  أت  د   »حمل  في أكا  ي شياض  في ض  د   

لو أن قضالفي اندقةفنا لم صومي لتحت  علهنا التفكير   ظماق ش ه اً م ا   »  :صشيناةف ضياً

 «.مشا ماً

*** 

إن الا   ان ال  ذي تيي    غي اصش  و  ض  د غييم     س  اب اليض  الفي ال  تي نش  يصما   

ةع  د ن   ياً لم يحل        . أن إح   ا  له اصش  هف أنا  ك  ل   « قتض  ها الس  وفهتهفي»جية  د  

 1988لعيااا التي كان  صع ترع طيةي   ت صنفه ذ ايط في ال تي ض عى لتنفه ذها ع ا          ا
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ت م  ؤتمي ار   ب الع  ا  التاض  ع عش  ي. لي   د ج  يد ه  ذا الم  ؤتمي  سلاض    ت     وق          

غي اصشو .  عد إح ا  له اصشهف ع  حس  الأعدا  العيائدي ت التالي ع   الإش يا    

 قاع ي.  ع د  ل   ص ا ع غي اصش و       على تض ائل الإع لا ، تم صعهن   ت قئاض في اليس   ال     

مساعه  ت الت ل  م  كاففي معاقضه  ت المكتب السهاض ي. لك   ت الواح ع  ي ى     

  الطاع اناصولي لوكهانف نمهل الدقاضفي اليدة .

عن   دما ة   ت  اض   ت دا  تإض   ياا مف   اهه  الجهولوجه   ا عل   ى مس   تود اره   ا        

ك  ان عا  اق  ع     1987 السهاض هفي تالاجتااعه  في يمكنن  ا أن نعت  بر م  ؤتمي ار   ب لع  ا  

ه   كاير  أصا   طاياا ليشي  الأقضهفي. لك   م ؤتمي ار  ب الع ا  التاض ع عش ي       

ك ان ااا  في ال  لان . حا ل ش مي م   انعي ا   صس يةب          1988الذي عيد ت ت ةيان عا  

عشي   نو  م   ج دت  الأعا ا . لي د تم تض عما  ش كل  ة وتي أت ةعط ي انطا اع    ن           

د م   الأهاه في صتاح وق ت و  صونة ع الس لطاا عل ى ص عهد         صل  الانو  على مستود تات  

 ار ب تالدتلفي.

لك    م    رو  في افتت  ا  الم  ؤتمي ص  اا أن غي اصش  و  ت ش  كل تاض  ح أقا  أن    

يم   ي ح  دماً  ش  كل أكا  ي مم  ا تم إعلان    ت  ن  و  ج  دت  الأعا  ا . لي  د أعل    أن       

ال ي  ضو  ةتيد   احترا  تو  أت دا  جم ان تك ومي جدة د تح   صس اهفي مجل س مم       

ع و ة ت  انت  ا م  لف تر  دس في أع وا . ن  فم  م   أع  ا           1500الشعب. مؤلف م  

ار ب الشهوعي تالن ف الآخي ةتونع على  احي المنوااا الشعاهفي الواض عفي الانتش اق.   

مجل  س الس  وفه  الأعل  ى عل  ى أن ةكون  وا أح  ل ع  د اً تةتونع  ون عل  ى          أم  ا أع   ا  

ؤتمي مس  تاي  تةي  و   انت   اب قئ  هس ال  الا   مجلس  ا. تم اح  ترا  أن نك  ون أعا  ا  الم   

« اخ ترع » اعتااق  الش   ال ذي ة دةي الس لطفي التنفهذة في. م   المؤك د أن غي اصش و         

 هذا المن ف على حهاض  هو.

هذا الميتر  الماير للسد ، تم  صهاغت  ت المؤتمي عل ى ش كل مش يتع ح انون.     

ير  ت خت ا  الم ؤتمي ال  ذي   لي د تم اض ت دا  ال  غ  للاوافي  في عله   ت اللحو اا الأخ       

ك  ان ةترأض    غي اصش  و ، لي  د ت   ل  ل     ش  كل غ  ير متوح  ع تمف  اج ، تكا  ا     

لي د   1990المنش وق ع ا    « التسي في السوفهتهفي» كي الكاصب قتنالد غ. شه  ت كتا   

لم ا ا فعلن ا  ل   تم       « الأممهفي»صسا   الأع ا   عد صل  الفعلفي التي تنطوا م  خلااا 
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  داتا ةس الون أنفس م   ل   الس ؤا  ف وق خف م أة دةم  ال تي قفعوه ا           أجل ما ا، ليد 

 موافيا على احترا  غي اصشو .

ت تاح  ع الأم  ي لا تاج  في إ  م ة  د م    ال  تفكير، أن الموافي  في عل  ى ما  ل صل            

التوص  هفي عاله  اً صع    أم  ياً تات  داً، ه  و إلغ  ا  جمه  ع المم  ا ، تاري  وق تالمس  ؤتلهاا         

تت ى صل   اللحو في  اللسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي        تالواجااا التي كان  مناط في  

الس  وفهتي. ت الواح   ع ك   ان  ل     ه   و اا  د  الأضاض   ي م     انعي   ا  الم   ؤتمي تال   ذي    

أعاال     ذل  الي ياق خ لا  ف تر  انعي ا  . لي د تاف   الأع  ا  ت غفل في م نم             « صوج   »

ما على صوصهفي غي اصشو  تهكذا ت شكل مفاج  تغير متوحع خُدع  الأغلاهفي عن د 

تافي  على هكذا صوصهفي، لأنما ألغ  ما تم إ ان  م   حا ل المجتا ع الس وفهتي عل ى      

 مي عشياا السنا.

عالهاً تخ لا  رو اا حلهل في تح ع م ؤتمي ار  ب الع ا  التاض ع عش ي عل ى ح ياق            

إعدا  نفس ، لأن  أنمى  تق  اليها ي ت مجا  حها   تصوجه  الالا ، إن   ح ياق  تس له     

. تهكذا أضحى مال  مال  يهفي المنوا اا الاجتااعه في الأخ يد، ال تي     الدتلفي تأجم صما

صاح   م ع      تق ا   ا ت البرلم   ان الجدة   د. إض   اففي إ   ل     تم ص   يخه  العدة   د م        

 الأت اب السهاضهفي التي صناهم التوجماا الشهوعهفي.

م  الواضح أن صيله  ص لاتهاا ار  ب الش هوعي، ج ا  ل  الح غي اصش و        

له  اً م    المؤضس  اا ار  ه  في ال  تي كان    تح  د م    ض  لطت          لأن    أص  اح متح  يقاً ك  

كايراً، الآن أصاح تياً ت الا  اليياقاا التي ةيةدها ت إ اق  ال الا   اعتا اق  تف      

النو  ا  الجدة  د قئ  هس ال  الا .  ع  د الم  ؤتمي مااش  ي  ال  ذ غي اصش  و  ع  د  ح  ياقاا        

 صنوهاهفي تمنح  الم ةد م  السلطاا على تساب ار ب الشهوعي.

صنفه ذ خط في    1988تف  صل  اليتتهفي السائد ، تم الا د  ت ش مي أةل و  م   ع ا       

خاص  في  تسدة  د ض  كيصاقةفي اللسن  في الميك ة  في للح   ب  لس  ان م    عتل  ف اليطاع  اا.   

انت ع    م    ح  ا   ار   ب إمكانه  في    « الإص  لاتاا»إض  اففي إ  ك  ل  ل   ، أن ه  ذ    

  صنفهذ أجن دصم  اياص في   ، تالذي كان   مكانمالتحك   الأجم   التنفهذةفي للدتلفي

تالمما  ال تي كان   صوك ل إل هم . ك ل  ل   أ د إ  إض عا  خ  و  غي اصش و  ت          

اللسن  في الميك ة  في تتيم  انم  م    أي ض  لا  أت نف  و  يمك  نم  م    عيحل  في عططاص   ،   
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تعل ى قأض م  خ  ا  الي وي له اصش هف تأن  اق ، تخ وص اً أن ض كيصاقةفي اللس ان          

 التنوهاهفي تالسهاضهفي م  ضا  مسؤتلهاصم . ت صل  اللحوفي كان  م  الناتهفي

إض  اففي إ   ل    أن أي صيل  ه  ت نف  و  تص   ثير تإمكانه  اا ار   ب الش  هوعي    

السوفهتي ةنعكس ضلااً على الدتلفي تالمجتاع عاوماً. ته ذا م ا  يهن   عله   مجية اا      

الأت  دا  لاتي  اً تلتيض  ف. ل  هس عاا  اً عن  دما أش  اق له اصش  هف إ   ل    ت كتا            

ت   ل  ن ع  في ة   عب فمام  ا لإض  عا  ح  و  تنف  و  تإمكانه  اا ار   ب  »ح  ا   عن  دما 

 «.الذي ما ة ا  على قأ  ارك 

*** 

أن ك  ل  ل    ةعه  دنا م  ي  أخ  يد إ  مس  الفي، ك    م    الوح    تالجم  د  ذل           

غي اصش  و  لإض  عا  تإلغ  ا  ار   ب الش  هوعي، تتس  ب قأي ا ل  ل ج  يري هه  وم         

ع    ض  ا  إص  ياق تص   اه  لك  ي   معم  د    يتكلا، أن غي اصش  و  فع  ل ك  ل  ل       

 ةتحك   يها   الالا  منفي اً.

المنش  وق  « إنس  ان ع   ي   -خيتصش  و  »إن الكاص  ب  . صاتا  ان ت كتا       

( يحوي على معلوماا حهافي تطيةففي، يمكنم ا أن تح ل الك اير م   الألغ ان      2003فعا  

  خ لا   تالتسالألاا. م   هنما أن ةعيو لهف على ضاهل الماا  احتر  على غي اصش و  م   

، اح تر  فهم ا صيس ه  ار  ب الش هوعي إ       1985قضالفي مكتو في تموجم في إله   ت ع ا     

ت    ا مس  تيلا الأت  اش  تراكي تالا  اني  يميياط  ي تط   . ه  ذا ة  ذكينا    احترا      

شاه ، تا احتر  خيتصشهف ت فتر  تكا  صيسه  ار  ب الش هوعي الس وفهتي إ     

العاا  تالااني ة   ضكان الأقة ا  م      حساا أة اً، الأت  ة   ضكان المدن م 

 الفلاتا.

إن ش    هفي الكس  اندق ةعيو له  ف صع  د م    الناته  في الإةدةولوجه  في انعكاض  اً       

ل  نم  خيتصش  و  السهاض  ي م    جم  في أت  تل  نم  غي اصش  و  م    جم  في ثانه  في. تكا  ا     

أتشهع ةعو  الف ل ل  ت طي  فكي  صيسه  ار ب الشهوعي م  الناته في التنوهاه في.   

    المغ د لمال هذ  الفكي  ةعتبر  ا للون أن  شدةد الأهاهفي.فهاا 

عا ل ةعيو له ف ت الجم  ان الت ا ع للسن  في الميك ة في للح   ب الش هوعي الس  وفهتي      

من  ذ عم  د خيتصش  هف، تتس  ب ك  لا  صاتا  ان، ف   ن اللسن  في الميك ة  في ح  د عاقض      
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، «ت   ب فلات  ا»ت« ت   ب عا  ا »فك  ي  خيتصش  و   تيس  ه  ار   ب الش  هوعي إ   

تم اعتبر أغلب أع ا  اللسنفي الميك ةفي الذة  اجتاعوا ت ش مي صش ية  أت  م   ع ا      

أنم  ا فك  ي  مغلوط  في تماما  في تلم يح   ل ش  اه  ا  ا ت ص  اقةخ ار   ب تالدتل  في         1964

الس  وفهتهفي، عن  دها ح  يقا اللسن  في الميك ة  في للح   ب إح   ا  خيتصش  هف ع    ارك     

 نمائهاً تع ل .

اً لغي اصش  و  أة   اً. ا  ذا ك  ان ق   ح   يراً   ةا  دت أن  ل    ك  ان معيتف  اً تمام    

م  ا نا  الوح    »تفحواه  ا  1985تميت   ااً عل  ى قض  الفي ةعيو له  ف ال  تي أقض  لما ل    ع  ا    

 ع دها اض تاي ةعيو له ف ت ص عو   ت ض ل  المناص ب ار  ه في تاركومه في         «. ماكياً

 ،  ك ي اقش ي   ياتن قأي   1997ال  ا ق ع ا    « تيهيفي غي اصشو »إ  أعلى ت كتا   

ةعيو له  ف ال  ذي أك  د أن غي اصش  و  تمن  ذ اض  تلام  الس  لطفي، ك  ان لدة    عطط  اً    

 عهد الأمد لأتدا  صغهيراا ضهاضهفي عاهيفي  اا مفاعهل ك اير  الت  ثير عل ى المجتا ع     

تالدتلفي عاوم اً. تتت ى فك ي  ةعيو له ف ح د صنف ع، لك   يمك   أن صتحي    ش كل           

نمائه  في تحي    اا  د ، ه  ا ح  د تم مخ ي لا كا  ا ك  ان ميترت  اً ت الس  ا  ،  النتهس  في ال 

تحههد اللسنفي الميك ةفي تأصاح ةكوماً علهما  ال دماق  طيةي في مغ اةي ، لك   تف        

 عط  تضهناقةو معد تأكاي فاعلهفي.

إن الكاير م   الت  وقاا الماما في تالمتناح  في ت و  نش و   ع م تجم اا النو ي          

إيج  ا  صفاض  يرها السهاض  هفي أت ايط    أت النواة  ا اياص  في  غي اصش  و  تال  تي يمك     

تال  ذي يحت  وي عل  ى م ة  د غية  ب م    الانطااع  اا       « مذكياص    »م    خ  لا  كت  اب   

الماك ي  أت المت   خي ، تايهاله في ال  تي ة   عب م   خلاا  ا ف   ل الأض ااب ع    النت  ائ       

تالوحائع ع  التانهاا. تتتى أن علاحت  مع اللسنفي الميك ةفي ة فما  ش كل متن احم   

متنان تأخيد الكي . تإ ا اضتطعنا أن نا   ت ش ي    ت نفس ال فحفي. أتهاناً ةومي الا

م    ك  لا   ل    الش     فم  و أن    ك  ان تمن  ذ الاداة  في مه  الًا إ  اعتا  اق أن اللسن  في        

تلا ةعت بر     ي ش كل    « لإص لاتاص  »الميك ةفي للح ب هو جمان ةشو  عله   تمع ا ي   

 م  الأشكا  أن  م دق صسيةع اريكفي إ  الأما .

ن صكته    غي اصش  و  ت تاح  ع الأم  ي لم ةعتا  د   ل  هس م    ال   عب الت   وق، أ  

على  ذ  الجمد م  حال  لكي ةي و     ياع م    اخ ل ار  ب لك ي ةيتن ع الآخ ية          
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 اخل        وا هفي طيتتاص    تمواحف    م    حه  ا اا ت  ه  في أت ملاة  ا ار    ها الع  ا ةا.   

لك    جم  و   ت تاح  ع الأم  ي ان   ا  أت كان    موجم  في  ش  كل كام  ل عل  ى المك  ي   

تاصا   اع كاف   في أش   كا  المن   اتقاا تالألاعه   ب تال   دعاةاا الإعلامه   في ليم   ي  تاي   داع 

خ   وم  السهاض  ها. تألاعها    المف   لفي تأض  الها  ه  و التواص  ل المااش  ي م  ع الم  ايفا       

تكس  ب ت ه    ت عام   .  المناض  افي ج  يد  ل    م    خ  لا  اض  ت دا  أجم     ار   ب         

لأجم    كان   عام  ل   ع دنا إ  مذكياص  ، فلي  د اعت بر أن صل   ا     إ اتمؤضس اص . أم ا   

فيملفي لطاحاا المجتاع ااا ففي إ  الإصلا  تالتغهير. ت مذا الشكل لا ةايى أي مج ا   

للش    ت أن علاحت    م  ع ار   ب كان    غ  ير ص  ا حفي،    ل تعدائه  في م  ع أن    اض  ت د     

الس ل  ار   ي للاقصي ا  إ  أع لا المناص ب اليها ة  في   ل نم ى تصيع يع ت قت   ار   ب          

 هاا  عد ث  خان .الذي أصاح حائد  ف

« نماة  في الآل  في العس  كيةفي الس  وفهتهفي  »إن الكاص  ب تل  ه  م   ة  ذكي ت كتا       

، تتس  ب أح وا  مس اعد غي اصش  و  انت ولي صش ينهاةف، لم صك        1998المنش وق ع ا    

نوي  غي اصش و  إ  ار  ب الش هوعي الس وفهتي إلا نو ي  ان قا  تاتتي اق. تت أت د        

  ار   ب لك   غي اصش  و  ق  عله    ح  ائلًا   اللحو اا اريج  في ن   ح   الانس حاب م    

انت  ولي ه  ل ةعي  ل أن    لا صفم    أن    أع  ي  م  ا ا صكت  ب ل  ي ت صي  اقةيكم تت  ى أن      »

غيةغ وقي اق   اصف، تنهك  ولاي شمهله  ف ةن   حوني    ذاا الش  ي . تكا  ا أنم    مال      

ن حوني   ن أللى ع  من ب السكيصير العا  للح ب، ه ل ةعي ل أنك   جمهع اً لا     

فةي  د ار  ب( لا يج ب أن صترك   طلهي اً  تن      «  ل   الكل ب الأج يب   »صفماون، أن 

 «.ق اام عندها ف ن  ل  العالاق ال    ضو  ةاب علي

هك  ذا صعام  ل غي اصش   و  م  ع ار    ب ال  ذي قع  ا  لك   ي ةك  ون ش     هفي       

ضهاضهفي هامفي لد  المجتاع، أم  ل  كل شي ، منح  ك ل م ا ةية د، م   غ ير  ل         

ن ةك  ونم... يمك    للي  اقأ أن  ت  اق العا  اقاا    ال  دع  ار    ي م  ا عس  ا  يمك    أ   

 المناضافي التي ص ف علاحفي هذا الش   اريهيهفي مع ار ب الشهوعي السوفهتي.

*** 

لغي اصش و   « فلس ففي ال تفكير الجدة د   »أن أه  نيطفي يجب التركه   علهم ا ت   

ع ا   هي اضتسلام  التا  أما  اليأااله في. أن ه ذا الاني لاب ار ا  ت عيه د  الأم ا ال      
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للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي يمك    صفس  ير  م    خ  لا  صيه  ه  تالت    النفس  هفي تاص   ان   

ش  هت  تص يفاص  تق اا فعل  ت المواحف السهاضهفي تالاجتااعهفي. عل ى ض اهل الما ا     

أن أطاا  النفس ةعلاون كياعد ، أن الإنس ان يح  ل عل ى اقصه ا  أت نش و  فم ع أنم ا        

اقضفي أمي ما أت عن دما ةك ف ع   ال  ياع ض د      لمد  ح ير ( عندما ةييق قفم أت مع

شي  ما. تعندما نسي   ل  على ص  يفاا غي اصش و  تأن  اق  تنياح ب الت  يفاا      

عن دها  « الايرةس ترتةكا »التي ةيومون  ما تالعااقاا التي ةس ت دمونما خ لا  ض نواا    

ضو  نح ل على ص وق  حه  تو  تالتم  النفسهفي، تصيالم  ال داخلي لاح ترا  تال في    

 هانفي تاليدق ميا ل ار و  على مكاف ا ما ةفي أت عند صعيضم  لل غ .اي

هنا يجدق الافتراع أن غي اصشو  أعطى نفس   ار    الت  ي  منف ي اً تم        

طي  تاتد  تيدة  الكاير م  التنانلاا تجا  الغيب ملحياً ال يق الاله غ تج ا  تطن      

يا ل من افع  عائه في،   تشعا ،هل فعل كل  ل  لكي ةكسب ثنا  الغيب تاعتراف  تم

لك     ل    ك  ان نن    غاله  اً ج  داً  ف  ع م    تس  اب ال  الا . قا  ا  س  اب  ل    أت  س      

عل ى الأغل ب أن      «! م   المس تحهل الاض تاياق هك ذا أكا ي     » ايطي تأقا  أن ة ين  

ح   د أتلًا نفس    ه  و  ال  ذاا. لأن الوض  ع ت ال  الا  حا  ل العي   د  ال  تي ت   ل   س  اب  

الأنم  في »ولًا أم  ا الآن م  ع تج  و  تال  في لا صط  اق  س  اب    ك  ان ميا   « السهاض  في الجدة  د  »

 ف ن الأمي أضحى عتلفاً.« الشاملفي

ض  و  صعه  د ال  الا  إ   « الايرةس  ترتةكا»إن الوع  و  ال  تي أعطه    أك  دا أن   

أن ما  ل صل    الوع  و  تال  دعواا ت ظ  يت    «. نمو جم  ا ار  دةم »طاهعتم  ا تخ وص  اً 

حاصما تإمكاناصم ا لل  ياع ض د     ل  ال مان، تهم كان  الاشتراكهفي ص ع كل طا

اليأاالهفي  اا اليو  الكبرد، كل  ل  ك ان ةع   م ع تج و  ضهاض اا غي تش و        

ش  ه اً تات  داً إلا ته  و التراج  ع الش  امل أم  ا  اليأااله  في تاي   وع ا  ا. م    الواض  ح         

ت    اليغ  م     أن غي اصش   و  ك   ان يحت   ل من    ب الأم   ا الع   ا  للح    ب الش   هوعي    

ك  ميتنعاً عل ى الإط لاق    ن الاش تراكهفي ه ي الأكا ي قحه اً        السوفهتي، إلا أن  لم ة

تعدال في م      ا المنووم  اا الاجتااعه في تالاحت   ا ةفي تال تي تم  نالأه  ا تتحيهيم ا عل  ى      

 أقع الواحع م  عيق ت   تص حهاا أجها  عد  م  ملاةا العاا .

م    الغية  ب ج  داً ت ما  ل صل    الو  يت  أن تح   ل صياجع  اا غ  ير ةتال  في م       
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ت شيتا غيةافي تعالهاً لا صفسير اا مع تجو  قفم ش امل ا ا م   حا ل ش يائح       حالم 

تاضعفي م  المجتاع تكذل  م  عتلف المنوا اا ار  ه في تأقك ان اركوم في. تت ى      

أن ج   ةسير مما ت ل م  صنانلاا لو ت ل ت نم  مخ ي أت ت  ل د مخ ي، لأنم   م        

 مسؤتلهفي ما ت ل م  أضياق. حا   ما  العاالفي تايهانفي العواى تةت  تحاهل 

أكا ي غطيض في تاقصهات اً    « جماعفي غي اصشو » ساب غهاب ا اضافي، أضح  

تثي  في    النفس. أم  ا غي اصش  و  نفس    ت ه  ذا المج  ا  فلي  د صف  وق عل  ى الجاه  ع. إ ا          

اضت د  جمهع أنواع ارهل تالألاعهب لكي ةعطي انطااع.   ن   ض و  ةي و  السهاض في     

هفي إ  مس تود قاق تمتط  وق لف تر  نمنه في طوةل في. لكن   جع  ل      اياقجه في للدتل في الس وفهت   

السهاض   في اياقجه   في الس    وفهتهفي ميصع   اً لت   دخل كا    اق السهاض   ها تالد لوماض    ها      

 الأميةكها تالم ت ا  الشؤتن السهاضهفي.

لي  د ص عا    الولاة  اا المتح  د  الأميةكه  في الع  الم اليأا  الي  ع  د أن فيض        

نه   في لعي  و  ع  د  م     الس  نا تتت   ى ه  ذ  اللحو   في     ض  طوصما  ع  د ار   يب العالمه  في الاا   

 اعتااقها الدت  الأحود تالأعو  ت نا ي الدت  اليأاالهفي، لذل  كان  صتعام ل م ع   

الجاهع معا لفي السهد يا م  تتسب ميت  هاا م  ارما الذاصه في، لك   م ا أظم ي        

ع اا  غي اصشو  م  صواطؤ أت اضتعدا  لتلي ي الام لا اا الأميةكه في ك ان ةف وق التوح     

تخ  اق  ع    إط  اق الأع  يا  الد لوماض  هفي تالسهاض  هفي، لي  د ت  و  غي اصش  و  الاتح  ا      

الس   وفهتي الجا   اق الن   د لأميةك   ا ت ك   ل ش   ي  إ   تل   في أخ   ذا ص   دتق ت الفل         

الأميةكي. أن أي نعه   تلفي  غم النوي ع  الويت  التي ص تحك      عن دما ةت  ذ     

ق للاوح ف ال ذي ال ذ  تخ وص اً إ ا     حياقاً ما، كالعا   يحات  صبرة ي أت إيج ا  أع ذا   

كان الموحف ةتعل   تيدة  صنانلاا ةنوي صيديمما للطي  الآخي أت للدتلفي الأخيد. أم ا  

م  ا       التن   انلاا ال  تي ك   ان ةي   دمما غي اصش   و   اعتا  اق  نع   ه   تل   في عوا   ى     

كالاتحا  السوفهتي، فلهس اا صفسير تف  أي معهاق م  المعاةير الواجب أن ةس لكما  

ا  ال  دت  تت  ى م  ع اض  ت دا  ش  تى أن  واع ال   غوا، أم  ا غي اصش  و  ك  ان ةي  د   نعا  

التن  انلاا المجانه   في  تن م   برق ت ش   تى المج   الاا تخ وص   اً السهاض   هفي تالعس   كيةفي   

 تالإضتراصهسهفي.

*** 
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م  المجالاا ااامفي التي حد   ما الاتح ا  الس وفهتي صن انلاا ك اير  كان   ت      

تال تي ت  ل  اس اعد      1979 ل   الال د  ع د ع ا       أفغانس تان.  ع د انت  اق الا وق  ت    

الاتحا  السوفهتي تخ وصاً ال دع  العس كيي المااش ي م   حا ل الي واا الس وفهتهفي،        

ته  م تمكن    أفغانس  تان م     ت  ي الي  ود اليجعه  في ال  تي كان    ص  دعاما الولاة  اا       

المتحد  الأميةكهفي ت اكستان تتتى ال ا تالعدة د م   ال دت  الأخ يد  ش تى أن واع       

لدع  تالمساعد . م  المستغيب أن   م ع  داة في اض تلا  غي اصش و  للس لطفي ت الاتح ا         ا

السوفهتي تار  ةيا  نا  م  الدع  الأممي العسكيي لأفغانستان. أن  ل    س  ائ    

تتسا  لا ةعا ل  إلا الدع  الأمم ي ال ذي تم صيديم   لل دفاع ع   الجاموقة في الأض اانهفي        

 .1936-1939ت أعوا  

تم صغ  هير قئ  هس تنقا  أفغانس  تان      ياك كاقم  ا   1986اق م    ع  ا  ت ش مي أة   

تع  ا عوض  اً عن    ت  ل    المن   ب الس  هد  ه  ب ا ، ال  ذي تمت  ع  اي  في العدة  د م         

أطها  قجا  الدة ، تات   هب ا  صوضهع الدع  الشع  لسلطت  الجدة د ، ل ذل    

ط    اا حاع  د   صي د    احترا  ف تح ةا ث اا صم  د  إ  صش كهل تكوم في تح الف ت       

شعاهفي تاضعفي ص   كاففي اليومهاا تالي ود السهاض هفي الفاعل في عل ى الس اتفي الأفغانه في       

تم اعتا اق ه ذ  ايط و  عا اق  ع   انفت  ا  ال نم  السهاض ي الجدة د،   دلًا م   ضهاض  في           

التيوح  ع تالانع   ا  تقف  م الم   ارفي م  ع الآخ  ي ال  ذي ك  ان ةتاعم  ا    ا ياك كاقم  ا .   

وض عفي ت و  ف تر  تك    ه ب ا  يمك   إيجا ه ا ت كت اب         لم ةد م  المعلوم اا الم 

. 2001للاؤلف فهله ب  انس كي ال  ا ق ع ا      « تيب تاشنط  السيةفي ضد أفغانستان»

ظميا للاي  الأت  انتي ا اا م   حا ل غي اصش و  أثن ا  خطا اص   العام في         1986ت عا  

الن ع في يمك        ضهاضفي الاتحا  السوفهتي ت أفغانستان. ت و  ظم وق تصط وق ه ذ      

نهوة وقك.   1998التعي  علهما  التف هل ت كتاب المؤلففي ضاقا مندلس   ال  ا ق ع ا     

   دأ ك  ل م    غي اصش  و  تةعيو له  ف تش  فينا ني      1987ت الع  ا  الت  الي أي ت ع  ا    

 اض   ت دا  تض   ائل الإع   لا  لتح    ير ال   يأي الع   ا  الس   وفهتي ت اض   ت دا  أض   الهب      

ي    واا الس    وفهتهفي م      أفغانس    تان. ت ه    ذا  الايرةس    ترتةكا تالش    فافهفي لس    حب ال

ت أفغانس  تان انث   ه   « اغنه  وك »اي   وإ لع  ب ال    حفي تالمياض  ل اي  اإ لمجل   في     

 اقفه     تقاً نش  طاً ج  داً. مك    أفغانس  تان غا  ي  ل    ال   حفي الي  يا   س  هل م           
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 صياقةي  ال حفهفي الناحد  لوجو  اليواا السوفهتهفي هناك.

عن  دما    د  ةكت  ب ع    ايس  ائي  ةوم ي  ل    المياض  ل غيرص     ش  كل خ  اإ 

 الاشيةفي التي ص هب المياصلا الأفغان أت اليواا السوفهتهفي على تد ضوا .

ت إتدد ليا اا اليافي ت تاشنط  أعل   غي اصش و  للا ي  الأت  ع   اتتا ا       

. اح تر  غي اصش و    1988ضحب اليواا السوفهتهفي م  أفغانستان. ت ش مي ش ااا ع ا     

. صياف    ل     1989واا السوفهتهفي  شكل نمائي مع  داةفي عا  خطفي تيهيهفي لسحب الي

م  ع اض  ت دا  أض  لوب الش  فافهفي الجدة  د ت ه  ذا اي   وإ، عن  دما أخ  ذا تض  ائل      

الإعلا  صنشي ضهلًا م  اليضائل التي صؤةد ه ذ  ايط و ،  ع دها تم نش ي الك اير م         

 يب.قضائل أمماا الجنو  السوفهه  التي صدعو إ  إعا   أ نائم  م  ار

ميال   في ناح   د  للح   يب ت  « اغنه   وك»ظم   يا ت مجل   في   1988ت منت    ف ع   ا   

 أفغانستان للاي  الأت ، كتاما أتد كااق اليا   العسكيةا السوفهه .

إن التنان  تتهد الجانب تاللامشيتا م   جان ب الاتح ا  الس وفهتي تالإف  ا       

الأفغانه في   اليفم    ع  نهفي الانسحاب م  أفغانستان ع بر عن   ح ا   اركوم في الاوقة في     

تالاضتغياب تعلى قأضم   هب ا ، كذل  تحف ضد هذ  ايطو  كااق مس ؤتلي  

ار ب المعاقضا للنم  التحية ي كذل  عاقضت  الدتائي العس كيةفي، إض اففي إ    

 عم الدت  مال كو ا تانغ ولا... يج دق ال ذكي هن ا أن موح ف الي واا الس وفهتهفي م           

أص  اح أكا  ي اض  تيياقاً تتماض  كاً تالأف   ل ت  الًا      الناته  في العس  كيةفي تالسهاض  هفي  

  كاير مياقنفي مع  داةفي اريب.

لي د ص  ائل ع د  ض حاةا ار  يب ك ايراً،  ه م لم ةع د ص حهحاً الإ ع  ا  أن         

أفغانس تان ه ي مس تنيع فهتن  ا  الس وفهتي تال ذي أش اع  الغ  يب.   الطاع  اخ ل الاه            

ارا لاا الدعائه في الغي ه في     السوفهتي هن اك معاقض ا كا ي للح يب ا  يتا إ  صل        

مدعوما م  الطمافي اراكافي تعلى قأضم  غي اصشو  ةعيو له ف تش في نا ن  تم      

 لف لفم .

إن مجيةاا اريب لم صييقها جام اا اليت ا  ت أفغانس تان،   ل  عه داً هن اك       »

ه ذا ك ان قاي ا ل ل العس كيي الأميةك ي تل ه  م  .        -« ت التحدةد ت موضكو

ضحب اليواا السوفهتهفي م  أفغانس تان ميا  ل صع د أميةك ي ش كلي      ليد الذ حياق 
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 «. عد   ع  المياصلا المعا ة  للحكومفي الاوقةفي اليائافي كا و 

 الطاع لم ةت    م مس الفي مس تيال أفغانس تان تإع ا    ن ا  م ا  ميص   ار يب          

ض اان   تصناهتما  اعتااقها  تلفي مستيلفي تةاةد . إضاففي إ   ل  لم ة ت  الاصف اق عل ى   

 تها  مسؤتلي الدتلفي تأضيه  تأن اقه  ت تا  صغير نوا  ارك  هناك.

عن  د تحله  ل  ل    الاصف  اق  تس  ي  ع    عدالت    تص  حت  م    الناته  في السهاض  هفي       

تالأخلاحهفي تعالفت  للا الح السوفهتهفي،   د أن   أة  اً م   الناته في العس كيةفي لا       

احع الأمي أن ف  ائل المتا ي ة    صعمد أميةكي مل   للسانب الأميةكي. ت ت أيةوجد 

الذة  كانوا ةياصلون اليواا السوفهتهفي ك انوا ةتش كلون م   مجاوع اا  اا أص و       

حومهفي م  السكان الأصلها الأفغان تكذل  ان    إل هم  مي اصلا م   الجاموقة اا      

الس   وفهتهفي الآض   هوةفي المج   اتق  لأفغانس   تان. ا   ذا الس   اب كان     الولاة   اا المتح   د      

 صا   ل عل  هم   ال  دع  العس  كيي تالم  الي تتت  ى    ايبرا  تالمعلوم  اا      الأميةكه  في لا

 الاضت ااقةفي تالتي اعتبرصم  تلفائم  الاضتراصهسها.

اعتبرا الولاةاا المتحد  الأميةكهفي أن تلفائما الم ل  ا ه   أتل    الأح وا ،     

التي صيط  ت المناط  اردت ةفي مع  اكستان، ليد تم صشكهل ف ائل مياصل في حام     

أميةكا  تدقةاما تصسلهحما ا تلف أنواع الأضلحفي تتتى الايهل في منم ا ما ل الم دقعاا     

تالم  دافع الايهل  في تعل  ى قأض  ما مي  اصلي طالا  ان فط  لاب الم  داق  الدةنه  في الموج  و   ت        

 اكستان( حا  مي اصلوا طالا ان  ع د انس حاب الي واا الس وفهتهفي م   أفغانس تان  ش            

ا و .  ع د  خ وا  إ  ك ا و ، التس ا  قئ هس      هسو  تاض ع النط اق عل ى العاص افي ك      

الونقا  الأفغاني السا    هب ا  تشيهي  إ  ميي الأم  المتح د  ت ك ا و ، لك      

مي  اصلي طالا  ان احتحا  وا المي  ي عن  و  تأح  دموا عل  ى ش  نيماا     وق  تتش  هفي تصيك  وا    

ف صغ يرا  أص اح معيتف اً كه     2001أةل و    11جاتهماا معليفي لمد  طوةلفي....  عد أت دا   

علاحفي الأميةكها مع تيكفي طالاان، تهم حيق الأميةكهون أن إنالفي نو ا  طالا ان   

 ة ب ت صالح عططاصم  الإضتراصهسهفي المستيالهفي.

غا ق مخي جندي ضوفهتي الأقاضي الأفغانهفي أن الطما في   1989شااا عا   15ت 

هفي أت مكاض   ب ضهاض     أياراكا   في ت الاتح   ا  الس   وفهتي لم ةع   د ةمام   ا تحيه        

إضتراصهسهفي أت أخذ فه  للشعب قغ  الت حهاا الكاير  التي حدمما الج هش تالش عب   
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ال  تي تييتم  ا اركوم  في  الس  نواا طوةل  في. ض  اع  أة   اً تإ  الأ   د كاف  في الإ   انا 

الاوقةفي الأفغانهفي على صعهد الانهفي التحتهفي تالعلاهفي تالايافهفي تالتعلهاه في. لي د أص اح     

المناط  الشاالهفي تح  ضهطي  اليود المنت  ي  المدعوم في    أفغانستان تشعاما تخ وصاً

م  اليجعهفي تالإمبرةالهفي تالتي أصاح  عل ى ت دت  الجاموقة اا الس وفهتهفي الآض هوةفي.      

إن الأت  دا  الدموة  في ال  تي ت  دث  فها  ا  ع  د  اخ  ل صل    الجاموقة  اا ت   ل   ك  ل      

ت  ل    تصنانل    تته  د الجان  ب ت تن أي ميا   ل   « ك  ي  غي اصش  و  »ص كه  د  س  اب  

 الج   ااا  م  العالم.

*** 

إن لائح  في ايهان  في ال  تي احترفتم  ا جماع  في غي اصش  و       الم   الح السهاض  هفي    

تالإض  تراتجهفي للاتح  ا  الس  وفهتي تال  دت  الاش  تراكهفي تتيك  اا التح  يق الوطنه  في ت  

ل وتأ اني لاب ج ذقي ت     1988العالم صطو  تلا نماةفي اا. ت الأشمي الأخ ير  م   ع ا     

  العلاح  في م ع ت   ب الم ؤتمي الي ومي الإفيةي  ي الس اعي للتح  يق م   ارك         ا ا     

العن يي ت جنوب إفيةيها. تكذل   احي تيكاا التحيق هن اك. عل ى ض اهل الما ا      

ت نامهاه  ا. أن تيك  في التح  يق ااا ف  في إ  تحية  ي جن  وب غ  يب إفيةيه  ا فاس  اعد          

انت ا  اا عام  في  وج  و   الاتح ا  الس  وفهتي تكو  ا( تمك    م   ار   و  عل ى إج  يا      

حواا الأم  المتحد  تتح  إشيافما ل اان ن اهفي صل  الانت ا اا تع د  التلاع ب  م ا.    

إلا أن تنة  ي اياقجه  في الس  وفهتهفي أن  اك أ تاق ش  في نا ن  تكا  ا ة  ذكي الكاص  ب       

نو   ي  م       -الم   ؤتمي ال   وط  الإفيةي   ي  »الس   وفهتي فلا يم   ير ش   و ا ت كتا        

ج  ةت  ا  تجم  في النو  ي الأميةكه  في    دتن التنس  ه  م  ع    ح  ا  ت ش  كل مف  ا « موض  كو

منوافي شعوب جنوب إفيةيها( تتلهفتما كو ا ته م حا ل الموح ف الأميةك ي    جيا       »

 الانت ا اا  دتن أي إشياق م  حال حواا الأم  المتحد .

ت صل    الف  تر  م    ال   م  ش  مدا الك  اير م    التن  انلاا المجانه  في تم    ط  ي       

  السهاض  في اياقجه  في الس  وفهتهفي.  ع  د نة  اق  قةغ  ان إ      تات  د أة   اً ا  ا      مج  ا   

موضكو مااشي ، تأثنا  انعيا  مؤتمي ار ب العا  الا ام  عش ي ت موض كو تال ذي     

، تم الت لي  شكل قا ي ع   ما دأ أضاض ي ت ض يتق  التف وق عل ى        1988جيد عا  

ف   س الولاة  اا المتح  د  ت المج   ا  العس  كيي تالاض  تراصهسي. عل   ى نف  س الطية    تن      
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الاتجا  ضاقا اللسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي الس وفهتي ت  تقصم ا ال تي عي دا ت     

. ت صل   ال دتق  تم   الموافي في عل ى م ا ةس اى        1988شميي أةلو  تصشية  أت  م   ع ا    

تالذي ةع  عالهاً إلغ ا  ما دأ ال  ياع    « اتترا  تيوق الإنسان تاليه  الإنسانهفي العامفي»

حياق قاي تو  ف  ل الاة دتلوجها ع   السهاض في اياقجه في       الطايي. عندها تم الا 

الس  وفهتهفي. ت تحتم  ا أة   اً تم ال  ا  ح  ياق ت  و  إتال  في الس  هد ان  دقي غيتمهك  و إ     

التياعد تالذي كان ةدةي السهاضفي اياقجهفي الس وفهتهفي لعي و  ع د . ت نف س الم ؤتمي      

مك ان أح ل أهاه في ته و     تم نيل له اصشهف م  الإشيا  على الأموق الإةدةولوجه في إ   

 الإشيا  على اليس  ال قاعي ت اللسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي السوفهتي.

أما    صيله  عد  اليواا المسلحفي السوفهتهفي، الذي أعل  عن   غي اصش و    

أثن  ا  إلي  ا  خطا     ت الجاعه  في العام  في لتيم    المتح  د  ت نهوة  وقك ت ش  مي ك  انون        

 500  نهت   ت صيل ه  صع دا  الج هش الأحم ي اي داق       ، تهم أعل  ع  1989الااني عا  

أل  ف جن  دي، م    ض  انما ض  تفي ف  يق مدقع  في كان    صتايك    تت  ى صل    اللحو  في ت      

أتقت   ا الش  يحهفي تف    معاه  د  تل  ف تاقض  و ال  ذي ك  ان ة     ال  دت  الاش  تراكهفي           

السا يفي قغ  كل صل  التنانلاا لم ة دق أي صلاهح م  حال الولاةاا المتحد  أت تل ف  

صو يطواا جوا هفي صت  ذها ميا  ل صن انلاا غي اصش و   م ذا ال  د ، لي د ض حب         النا

غي اصشو  حواص  م   ت  شيق أتقت ا  تن أي ضاانفي لجانب اضتيلااا تض ها صما  ع د   

  ل  الانسحاب.

غ يتب تنماة في   »تتسب ملاتواا الكاصب  افهد لاة  التي  كيها ت كتا   

، أص  اح م    الواض  ح أن    لم ةع  د ل  دد    1996ال   ا ق ع  ا   « الاش  تراكهفي اركومه  في 

الاتحا  السوفهتي اليغافي ت التدخل ت صطوق الأت دا  اراص لفي تت ى ت ال دت  ال تي      

 تجاع  معما معاهد  تحالف تم  ضانما  ت  تلف تاقضو.

لي  د لل  ى غي اصش  و  ع     كاف  في الت اماص    الدتله   في فها  ا      السهاض   في        

 ل   تت ى  ت  الاش تراكهفي الأع  ا       اياقجهفي ت تن ميا ل تم  جانب تات د، شم ل  

ت تلف تاقضو تهذا شكل فشلًا  قةعاً ت مجا  السهاضفي اياقجهفي الس وفهتهفي تن ت    

عن     ك   واق  مس     ل   هس في     ش   عوب  ت  المعس   كي الاش   تراكي فحس   ب ت    ل  

تش   عوب الاتح   ا  الس   وفهتي نفس   ما، م     أمال   في لل   ي غي اصش   و  ع     تلفائ     ت     
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أمامنا ماا  ت ي ه ي ألمانه ا الش يحهفي. فف ي الاتتف ا        المعسكي الاشتراكي، ةتسسد 

   ذكيد الأق ع  ا لت ض  هس جمموقة  في ألمانه  ا الديميياطه  في ال  ذي أعل    ت الس  ا ع م       

، تهنما صيع غي اصشو  أن على ألمانها أن لا صتراجع ع   نمسم ا   1949صشية  أت  عا  

المنووم  في  لأن  ل    ةع    ض  يوا »تك  يق ان    ل    ةس  اح  س  يوا ألمانه  ا الش  يحهفي     -

 «.الاشتراكهفي   كالما

لك   عد ميتق عد  أشمي م   ل  التاقةخ، تأثنا  لي ا  اليا في   ا غي اصش و      

أن م    ير جمموقة   في ألمانه   ا »، أعل     غي اصش   و  1990ت    و  الأب ت تاش   نط  ع   ا  

تلما ض ل   و  تو  مستيال ألمانها فها ا       «. الديميياطهفي هي  هد الألمان أنفسم 

إ ا ان  ا   »الاضتراصهسي  عد صوت دها، أجا    فها ا معن ا        -العسكيي اقصااطما 

ان   ا  إ   إ األمانه  ا الموت  د  إ  تل  ف تاقض  و ض  و  ةك  ون أم  ياً جه  داً ج  داً، أم  ا  

 «.!أة اً ةكون  ل  جهداً جداً-تلف الناصو 

تتس ب صوص هف م ا ج يد م   حا ل ش مو  عه ان، عن دما ا ع   و   ل   تم                

« ض هف  الع ة    »ةسي  م  ةد  فنسان الي و ، ل ذل  طل ب م        شد  اندهاش  كا  أن

أن ةك  يق م  ا حال    ت  و  موحف    م    الموافي  في عل  ى ان   اا  ألمانه  ا الموت  د  إ  الن  اصو.     

ةس تطهع الي اقأ التع ي  عل ى م ة د م   التفاص هل ت أت د الكت ب ال ذي ألفم  ا ن. أ.           

 «.أضياق اليين المن ي ....»كوفهتش نن

 لغاقة  ا، يمكنن  ا أن نت  ذكي عل  ى ض  اهل الما  ا  صل     « الش  يهيفي»أم  ا م  ا      

الوثهيفي المكتو في  ا مندتب الإ اق  الأميةكهفي تتنةي اياقجهفي السوفهتهفي ت و  نة اق    

 أيالس  كيصير ارك  ومي الأميةك  ي ج  هاس  هك  ي إ  صل    الدتل  في. ته  م ك  ان     

م ا  مسؤت  أميةكي كاير يحتا  إ  موافيفي موضكو لكي ة تاك  م   نةاقصم ا... أ   

تالهاً فكان جواب تنةي اياقجهفي السوفهتهفي ا تاق  شفي نا ن  للاوافيفي عل ى ال ة اق    

 «.أن  ل      لغاقةا  اعتااقها  تلفي مستيلفي ت اا ضها  »فكان   

تهكذا تحيك الأميةكهون لمتي الفياغ ت  لغاقةا  عد انكف ا  الس وفهه  م      

هك  ي   ة  اق   لغاقة  ا، فلي  د  هن  اك م    صلي  ا  أنفس  م . تهك  ذا عن  دما ح  ا  ج  هاس    

غ   شواقع صوفها  الشعاقاا المعا ةفي للشهوعهفي تخ وصاً ميا ل الفندق ال ذي ن      

 الواحع ت حلب العاصافي الالغاقةفي.« شيراصون - ليان »   
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.ضو  نترك للياقأ  نفس  أن ةست ل  الاضتنتاجاا المناضافي تو  تيهي في  تق  

جتا  اعي أت الأخلاح  ي، تقا  ا ت  و  تالت          ل    الش     ت المج  ا  السهاض  ي تالا   

النفسهفي تالعيلهفي،  ل  الش   الذي تك  أحود الدت  العوا ى ت ف تر  م   ال  م      

صعد الأكاي صوصياً ت العيد الأخير م  اليين العش ية  ته م ك ان الاتح ا  الس وفهتي      

ة  ترأ  أح  ود الأت  لا  العس  كيةفي عل  ى م  ي الت  اقةخ ةؤة  د  م   اا ملاة  ا الاش  ي ت        

 اففي أقجا  المعاوق .ك

أن ا ت  داع تاض  ت دا  الك  اير م    العا  اقاا تالم   طلحاا المناي  في تايا ع  في         

تالبراح  في م    جان  ب تكوم  في غي اصش  و  يمك    صفس  ير  عاوم  اً عل  ى أن    ة  د  عل  ى   

تحالف  اا عاله  في المس  تود للي  ود المعا ة  في للاش  تراكهفي، ن  ت  عنم  ا صفعه  ل نش  اا صل         

عو   ش كل ض يي م   اي اق . ن ت  ع    ل          اليود تف  عط  ضهاضي  اخلي، م د 

 ش  كل مااش  ي ت   و  لية  ب متعا  د تمي   و  للانه  في الاحت   ا ةفي ل  دت  المعس  كي   

الاش  تراكي، ةيا   ل  ل    صفعه  ل اليأااله  في تإعا صم  ا إ  صل    ال  دت  تعل  ى قأض  ما        

جمموقةفي ألمانها الديميياطهفي لتش ال كاف في  ت  أتقت  ا الش يحهفي الاش تراكهفي تةش ال       

الاتحا  الس وفهتي نفس   تت ى الأم س اليية ب ال تي كان   تلهف   ل  ، أم ا            ل  تتى 

ت ع  د قف  ع غط  ا  ارااة  في عنم  ا م    حا  ل غي اصش  و  صعيض    إ  ع  دتان ضهاض  ي          

تعسكيي اضتراصهسي عط  ل  تمعد مساياً م  حا ل الولاة اا المتح د  الأميةكه في     

تح   ض هطي  الغ يب،    تالناصو تالاتحا  الأتقت ي، أن شعوب صل  الدت  أض ح  تاله اً   

تصم  ها  علهم  ا منوااص    الماله  في ما  ل الان    ال  دتلي تص  ندتق الني  د ال  دتلي، ت ت  ا    

الاض  تيلا  »كان    ت الس  ا   صت م  ي م    ااهان  في الس  وفهتهفي تعيه  د   يجنه  ف ت  و     

تال  تي كان    أقت    م    الس  طو  العي ه  في اراله  في، أن  ت  أتقت   ا الش  يحهفي   « ا   دت 

 الناصو لم ةتغير تااا كايراً تهي كا  ةستسير م  اليم  ا   التي ان ا  تدةااً إ 

 الناق، على ض اهل الما ا  أن  لغاقة ا ال تي أض ح  ع  واً ت الن اصو، لا ةس اح لأع  ا           

البرلم  ان فهم   ا أن يح    لوا عل  ى المعلوم   اا الإض   تراصهسهفي تالعس  كيةفي للحل   ف ال   ذي    

 ان اوا إله ...

*** 
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ا  ا      « يم  ه »  الس  وفهتي اني  لاب ت   ل ت الاتح  ا 1987م  ع  داة  في ع  ا  

الاحت    ا ، تالسهاض   في اياقجه   في، ته   م انح   ي  غي اصش   و  أة    اً ع     تجي    في         

الإصلاتاا الأت  التي أثات   اتما صياف   ل   م ع ص  ثير عوام ل ع د  جعل   حه ا          

 الالا  تجنح  اتجا  اليأاالهفي.

  موح   ع م    أتلوة  اا غي اصش  و  لتحيه      ل    ه  و الس   عي المس  تاي لإض  عا       

ار    ب الش   هوعي الس   وفهتي تص    ثير  ت المجتا   ع تإ ع   ا   ع      تق  الم   ؤثي ت حه   ا      

ت د    اةفل   م   عيال  . تان ا    « احت ا  الول»التطوةي الاحت ا ي للالا ، هذا جعل 

 الفسا ، تأعطه  اريةفي لنشاا الجااعاا المعا ةفي للاشتراكهفي.

حيه    ل   ه و اض ت دامم      عامل ها  مخي لج  إله   غي اصش و  تجماعت  ، لت   

 لسلا  الإعلا  تصسلها  لليود المعا ةفي للشهوعهفي تالاشتراكهفي.

، جعل    عاله  في  1987-1988 اض  ت دا  ما  ل صل    العوام  ل الم  ؤثي  خ  لا  ع  امي     

ال   و  »ت المج  ا  الاحت   ا ي صت   ذ ش  كلًا تاتجاه  اً عتلف  اً. إن   « الايرةس  ترتةكا»

ح  انون المؤضس  اا » ه  في ك  ان م    خ  لا  ص  ا  لانطلاح    صل    العاله  في الانيلا« الأخ  ي 

ليد تم صا   ل  الي انون ت اجتا اع اللسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي       «. اركومهفي

المنعي  د ت ش  مي تم   ون م    نف   س الع  ا ، أن  ل     الي  انون لم يم   س أت ةتط  يق لما   دأ       

إ  الاحت ا   ي الت طه  الميك ي. تت نفس الوح   أة  اً لم ةتط يق لمن ع الانتي ا       

لآله   في احت    ا  الس   وق ار   ي . أن  ل     الإ م   ا  تالغا   وع ت  ل     الي   انون كس   ي      

الان تاجهفي ت المجا  الاحت ا ي، هذا أ د إ  إتدا  خلل تفوض ى ت عا ل تنش اا    

 الاحت ا  الاشتراكي.

م  الأم وق  اا الموم ي الج ذاب، ه و إص داق ح انون ت و  حه ا  العا ا   اخته اق           

 الاحت ا ةفي.مدقا  المعامل تالمنش ا 

مما ا صك   ال دتافع لال ا  هك ذا ح ياق، ض لااً كان   أن إيجا  اً، لك   أن           

النت  ائ  ال  تي تم      عن    كان    كاقثه  في، لأن المتنافس  ون عل  ى المناص  ب اليها ة  في   

قاتوا ةغدحون الوعو  ال عافي التنفه ذ لكس ب ت  العا ا  ما ل نة ا   الأج وق تتحس ا        

ةتح  ت  عل  ى الم  دةي الي  ا   صنفه  ذ تع  و   ال  تي  ش  يتا العا  ل تنة  ا   المكاض  ب... ه  ذا  

حطعما   ةا   الأجوق تغالااً ما صكون نساتما فوق طاح في المنش    الماله في،  ل   أ د إ      
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إف  لا  العدة  د م    لمعام  ل تالمنش   ا الاحت   ا ةفي، مم  ا أتج  ب إلغ  ا  صل    الطيةي  في          

  اختهاق المدقا .

 ع احت   ا ي ت   اليغ   جييم  في  اا ط  ا  أيص  عو في، أت  أيإض  اففي إ   ل   ، أن 

م     الأض   ااب اريهيه   في ر    واا، تكالع   ا   تحا   ل عل   ى شماع     اليط   اع الع   ا      

أن التح يةم المنمس ي   «.  نو ا  الت ط ه  الميك  ي الش دةد    »اركومي أت ةت ذقعون  

المس تاي  ي التوج   المع ا ي للاش تراكهفي، أ د إ  نش  و  ظ يت  تح ت  الطل ب   لغ  ا         

 ضاضما.مؤضساا الت طه  الميك ي م  أ

*** 

م  ع ص اة  د ض  غ  تض  ائل الإع  لا  العام  في اض  طيا اركوم  في تار   ب تعل  ى      

مس  تود ع  ا  لال  ا  ص  دا ير أخ  يد متس  يعفي تغ  ير مدقتض  في    ل تمملك     اا ط  ا ع       

ايط    ال  ذي لا  »صيش  في. تتس  ب صيه  ه  له اصش  هف لتل    ايط  و ، كان    ااا   في      

ع تاض عفي الانتش اق تال تي    ص ان  صل   ايط و  الاخت  اق الش دةد رس   الس ل      «. ةغتفي

أتص  اركومفي  طلام ا م   اليط اع ال  ناعي ارك ومي. ت  ل  ل   اا ا ق  م            

% م    الكاه  في الإجماله  في  50 ل  غ تس    التيل  ه   نس  افي    إ اغي اصش  و  تةعيو له  ف،  

المعتا  .م لم ةع ير أي اهتا ا  لاعتراض اا قئ هس ال ونقا  من  ل   نهك ولاي قجك و          

ال  ذي ت  ذق م    عوح  ب  ل    الإج  يا       « د له اصش  هففال  ذي تح  ف معما  ا ض  ا ياً ض      

الوده  في تم  ا ةن  ت  ع     ل    م    فوض  ى احت   ا ةفي  س  اب الانتي  ا  غ  ير الم   دقت             

تالعش وائي م    الاحت  ا  تالم ط    إ  منووم في احت   ا ةفي لا ض وا   ا  ا. لي د ض  عى      

غي اصش  و  تةعيو له  ف إ  ص  دعه  الس  وق اي  دمي ال  ذي ك  ان ةعا  ل ت الو  ل م          

%. تم   أج ل ص دعه     50م نسافي إنتا  اليطاع اركومي م  الس لع  نس افي   خلا  لفه

 صيكوا الأضعاق تح  قحمفي حانون العيع تالطلب.« اللهبرالهفي الجدةد »

اصف  كل م   له اصش هف تقيجك و  عل ى صي دة  اح ترا  صان ى خط في تجيةاه في          

تنس افي   % م   الس لع،  90صكون أكاي تذقاً. صت ا  صل  ايطفي أن صيو  الدتلفي   نتا  

% الااحهفي ص ترك لآله اا الس وق تح انون الع يع تالطل ب. م   خ لا   ل   ة ت  إعط ا             10

المنش ا تالمعامل اركومهفي الفيصفي المناضافي للعال  ش كل مس تيل تلك ي صس تطهع     

 أن صت حل  لاتياً مع ملهاا السوق تف  حانون العيع تالطلب.
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مي . لي  د ض  ا ا  لي  د ص  اا أن خط  في غي اصش  و  تةعيو له  ف ج  ا ا  نت  ائ  م  د    

ل   وتأ ان ة   ا  ت ض   عي الس   لع  اا  1988الفوض   ى الش   املفي ت الاحت    ا . من   ذ ع   ا  

الطلب الواض ع  س اب ن دقصما ت الأض واق. تش مدا ال الا  ص   ااً احت  ا ةاً تانمه اقاً          

 ت حهافي العالفي لم صشمد  منذ اريب العالمهفي الاانهفي.

ع  أض  س الاحت   ا  تس  ب قاي الكاصا  ان اةلا  ان تكنترفه  تش، لي  د ص ع    

السوفهتي م  روفي إناتفي ار ب الشهوعي ع    تق  ت عاله في الإش يا  عل ى اره ا       

الاحت    ا ةفي. لي   د ص   اا لاتي   اً أن صل     الإج   يا اا المت    ذ  تالياض   هفي  ار   د م             

صلاتهاا تمما   عم حطاعاا الوناقاا الميك ةفي كان اا نتائ  كاقثه في تال تي تم   

. ث    تم صطاهيم  ا  ش  كل كام  ل ت   1986ت  من  ذ ع  ا  الا  د   تنفه  ذها  ش  كل ة  د 

. مع العل  أن اردةم لم ةدتق ت و  صيل ه  أع دا  الع املا ت صل        1987-1988عامي 

اليطاع   اا الوناقة   في،     ل ت   و  صغ   هير طاهع   في علاح   في صل     ال   وناقاا م   ع المنش    ا          

 الاحت ا ةفي التا عفي اا.

فح    ود طاهع    في  لي    د تمح    وقا طاهع    في صل      الإج    يا اا عاوم    اً ت    و  فم       

، تالتي تمنع إعطا  الأتامي إ  المنش ا تالمعام ل تال تي ص دعو    «الإةدةولوجهفي الجدةد »

الأضاض هفي إ  تناقاا لا   اإ  أع ا  الاضتيلا  الكامل اا. عالهاً أن تحوة ل ال وناقا  

 تق تلا ضلطفي اا مع غهاب أي  تق قحا ي أص ى  عواح ب ممهت في عل ى الوض ع الاحت  ا ي       

ال  الا ، ل  هس م    ته  م النش  اا الاحت   ا ي فحس  ب    ل عل  ى أض  س تج  و    ت عا  و  

المنووم  في الاحت   ا ةفي الوطنه  في تصكوةنم  ا. لي  د ص  اا أن العلاح  اا المتاا ل  في    ا جمه  ع    

اليطاع اا الاحت   ا ةفي تص  وانن الأعا  ا   اخل  ما تعل  ى كاف  في المس  توةاا  اخ  ل ال  الا    

ع أن صل   المؤضس اا تالمنووم اا    كان  صنو  م  حال صل  الوناقاا. ليد أثات  الوح ائ 

الوناقة  في لم ةك     تقه  ا في    ةنح   ي ت إعط  ا  الأتام  ي م    الأعل  ى كا  ا كان      

صدعي الأ واق الإعلامهفي لغي اصشو ،  ل كان  صنو  مما  كل حطاع م  اليطاع اا  

الاحت ا ةفي ضوا  كان  ل  ت الميك  أ  ت المناط  الاعهد ، تأي خلل ت عا ل ه ذ    

 ؤ ي إ  فوضى تشكل احت ا ي كاا ت ل  الفعل.المنووماا ة

عن دما أح  د  غي اصش  و  تمستش اقة  عل  ى ص  دمير منووم في العلاح  اا الوظهفه  في    

تالاقصااا المتاا    ا عتلف الوناقاا تما ةتاع اا م  مؤضساا تمعام ل تش يكاا.   
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 ل     صس   اب   ض   ياق لا يمك     علاجم   ا ت مج   ا  الاض   تيياق الاحت    ا ي لل   الا ،   

 أ د  ل  إ  خل  جو م  عد  الايفي ت السهاضفي الجدةد  المتاعفي.تكذل  

تتس  ب الاض  تنتا  ال  ذي صوص  ل إله    الكاصا  ان اةلا  ان تك  انترتفهتش هن  اك      

تالفي م  التناحم الشدةد   ا الأم ا الع ا  للح  ب الش هوعي الس ا   ت  ا المجاوع في         

ص  ع   مجاوع في لا   ا هطفي    تالتي كان  على الدتا  صش مي     ت سهاض ت . ته ذا ن ا     

نمائهفي م  اليياقاا اياط في تالتي اقصاط   ش كل متعا د. ت ك اير م   الأته ان أن      

الذة  ضعوا، لتل  اليياقاا اياط في، ت عد صاه ان فش لما صن  لوا منم ا تهاجموه ا ت      

 تضائل الإعلا ...

تتسب قأةن ا، يمك   ما ل ه ؤلا  الن ا  أن ةفعل وا  ل    س اب الجم ل تح  ي           

على العكس ةتاتع ون  دقاة في تخ بر  ك اير  تفعل وا  ل    ش كل عط           النوي، أت 

 تع  ضا  إصياق تص اه   د  الت يةب.

*** 

لي  د أن ل    ال   ي في الياض  هفي  الاحت   ا  الاش  تراكي  ي الت ط  ه  الميك   ي  

ت الاتحا  السوفهتي منذ انعيا  مؤتمي ار ب التاضع عشي. ت  ل   الم ؤتمي تم تض ع    

له    اح ااا    في الاني   لاب الش   امل نح   و  «. ط   ي   اتج   ا  ال   هااللانح   يا  الا»نماة   في 

ال  هاا، ت ل    عن  دما تم ال  ا  ح  ياقاً مل م  اً ت  ل    الم  ؤتمي ةت   ا  أ ع  ا  ار   ب      

الشهوعي ع  مياك  الا  الي ياق ض وا  ك ان  ل   ت المج الس أت مياك   الس لطفي        

 الوط . مشاقكفي فعلهفي ت إ اق  الاحت ا  أيتعلى كاففي المستوةاا، تع  

ه  ذا الي  ياق يحت  ا  لإج  يا اا صنفهذة  في عل  ى المس  تود الإة  دةولوجي تالتنوها  ي.    

عيب  ل  ت  ل  عاص ففي ش دةد  ض ي   منووم في الت ط ه  الميك  ي صيافي   م ع          

 1064إج  يا اا تص  دا ير م  دمي . تم    أهام  ا عل  ى الإط  لاق ك  ان ح  ياق إلغ  ا  تإ ط  ا     

ت الجاموقة  اا الاتحا ة  في أت  اا   حط  اع م    اللس  ان الميك ة  في المنتش  ي    465أحس  ا  ت

الاض   تيلا  ال   ذاصي تك   ذل  ت ا افو   اا تال   تي كان     صتا   ع للح    ب الش   هوعي    

. أن 1988السوفهتي. ه ذ  العاص ففي ش ن  لي ياق م   غي اصش و  نفس   ت خية ف ع ا           

% م  مجا ل الانه في اليها ة في التا ع في للح  ب تعل ى عتل ف ال  عد. م            44 ل  شكل 

 تال تي ظم يا ض  يةعاً عل ى تال في الاحت   ا  عي ب ص دمير منووم  في       عواح ب صل   الت  دا ير  
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الإش  يا  ار  ه  في عل  ى الاحت   ا  ةكا    ت غه  اب الجم  في ال  تي كان    صي  و  عا  ل       

عتلف اليطاعاا الاحت ا ةفي تال تي كان   صش كل ص لفي الوص ل تالاقصا اا المتا ا          

أط   يا      ا الميك     ت موض   كو ت    ا الوت   داا الاحت    ا ةفي الاعه   د  الواحع   في ت   

 اخ   ل الاحت    ا  للفوض   ى تلكاف   في « العن   ان»ال   الا ، إض   اففي إ  ك   ل  ل     أطل      

 الن عاا الم اجهفي.

احت   ا  »م    الم  دهش ت ه  ذا المج  ا  صط  وق علاح  اا غي اصش  و  الياه  في م  ع  

ظم  يا    وا ق تك   ن غي اصش  و  ت  ات  أن ةلس    ارال  في المنغلي  في ع    عياا  ا      « الو  ل

ف  ي  »النمائه  في لنش  اا كان    عا  اق  ع        تة   عما تح    الس  هطي . لك    النتهس  في   

المجتا ع الم دني   »أما  حود اليأاالهفي الناش  في ت دةااً. ال ذة  جع ل م نم  قتا       « السسا 

 «.السوفهتي

ت ه  ذا اي   وإ    د الاات  م العلا  ي الأميةك  ي  . فية  دقة  ض  تاق ةع  بر  

ح ائلًا أن      ع   قأة     1995المنش وق  ع ا    « الماض ي المفه د  »م  خلا  الميالفي ال تي كتام ا   

لليه  ا   اخته  اق تاض   . م    جم  في أت  ك  ان     »ك  ان أم  ا  غي اصش  و  متس  ع للوح       

  مكان  الم ي حدماً على طية  معالجفي أتضاع الاحت  ا  تتحس هن  م   خ لا  نة ا        

السهطي  تالمياحافي تتحسا منوومفي الت طه .  دلًا م    ل   تعل ى الي ود اليأااله في      

ا  ، تال تي كيض    نفس ما عل ى اعتا  اق أنم ا مس  تيلفي      الناش  في للوح و  إ  جانا    ت ع  

 تطلهعفي لليود اللهبرالهفي.

ليد أعل  غي اصشو  أن  م  الواجب على الاحت ا  الااني أن ةعهد المجتا ع إ   

تهاص   الطاهعه في م    خ لا  ال  ي ح ت ف ع ال  يائب. لتحيه     ل   اا  د  أص دق حانون  اً        

«... مش  اقةع صعاتنه  في »ض  تاق  خاص  اً ةت  هح ص ض  هس مش  اقةع  اا ملكه  في خاص  في تح         

تتسب قأي ضتاق. على الأغلب أن العايية في السهاض هفي لغي اصش و  صكا   ل هس في         

 ل هو م  أطل  العنان لتل   الي ود المس عوق      -« الايرةسترتةكا»ت أن  مؤضس حود 

 «.لت ترق  نهفي تطاياا المجتاع

لا  كتا م  ا إن تجم  في نو  ي ض  تاق ص  دعاما الااتا  في البرةطانه  في من  ا تاة    م    خ     

تلا   اليط   اع ار   ي  -( 1991-1985الديميياطه   في ت قتض   ها ت عم   د غي اصش   و  ف »

(. ليد اعتبرا الااتافي أن المشاقةع الغ ير ش يعهفي تال تي صع د خاقج في ع   ض هطي         1999ف
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تأش ي  ار  ب تال تي ة دةيها  الأض  ا  طاي في الش ااب تالانتا ا اا اللاضهاض  هفي  اا        

لآخ  ي ال  ذي تل  د ت عم  د خيتصش  و . تس  ب معطه  اا    التوجم  اا الايافه  في. تاليس    ا 

، ةش  كلون اليس     30000الس  هد  تاة    ف   ن ع  د  المش  اقةع المس  تيلفي اياص  في ةال  غ       

إض  اففي إ  مجاوع  اا تصنوها  اا أخ  يد. م  ع م  يتق    « ال   غ »الأضاض  ي م    لو ه  اا  

 اخ  ل المجتا  ع، ل  وتأ « الايرةس  ترتةكا»الوح    م  ع ان ة  ا  تال  في الت  ذمي م    ضهاض  في  

  تق تص ثير الطايفي السا يفي التي تم  كيها. ان ةا 

تم الس اا    مكانه في   « ح انون الآج اق  »ت« ح انون التعاتنه اا  »مع ص ا  م ا ةس اى    

انتش اق ش  تى أن  واع الملكه  اا اياص  في أت اليط  اع اي  اإ  ي الط  ا ع اليأا  الي، أن   

اا أنففي الذكي تتسب قأي اةلاان تكنترتفه تش صت هح   حام في مش اقةع       صل  اليوانا

صع  د »ملكه  في خاص  في تح    غط  ا  المش  اقةع التعاتنه  في الي  انوني. مت  ذقعا  ي  و  له  نا    

إضاففي إ   ل   تس ب الي انون    «. التعاتنهاا شكل م  أشكا  الملكهفي الاشتراكهفي

أن التعاتنه  اا ص  دفع ض  يائب  نس  افي أح  ل ت الت  الي تم إنش  ا  حط  اع احت   ا ي ةتات  ع         

ليطاع الع ا . إض اففي إ   ل   ل وتأ مه ل م          امتهاناا مالهفي مي في مياقنفي تتى مع ا

م  ع ك  ل م  ا  -« الش  يكاا التعاتنه  في»حا ل اليط  اع الع  ا  لتيوة  في تتم  تا قتا ط    م ع   

 ةتا م ع   ل  م  نتائ  ح ير  أت  عهد  الأمد.

 ع م أحس  ا  أت أج  ا  م   اليط  اع    « التعاتنه اا »الميتل في التاله في تمه  ا  ت   جير    

الأكاي فاعله في ي    في منش  ا اليط اع الع ا ،      العا  اركومي. أن هذ  الطيةيفي 

تخ وص اً كونم ا ص ت  تح   ش عاق صش سهع اليط اع التع اتني  م د  الاني  اع عل  ى           

 اليطاع العا   اعتااق  الملكهفي الجااعهفي لوضائل الإنتا .

*** 

، ف نن ا نلات أ أت     ت  ت  و      1987-1988عند ال تاع  ت الف تر    ا ع امي     

 «.الايرةسترتةكا»صلاتاا انيلاب كامل ت نم  الإ

عل  ى ص  عهد المناص  ب اليها ة  في نلات  أ أن صل    الميتل  في تمه   ا    ع  ا  خ   و      

غي اصشو  ع  المناصب ارساض في تعل ى قأض م  له اصش هف تمناص ية  م   المكت ب        

السهاضي للح ب صياف   ل  مع إض عا   تق ار  ب تص  ثير  عل ى مجية اا الأم وق ت       

ما الاحت   ا  ال  وط . أة   اً تم تض  ع ار  د لعا  ل     ال  الا  ت اخ  ل المجتا  ع تم    ض  ان   
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منووم  في الت ط  ه  الميك ة  في للاحت   ا . لي  د تم ش  ل ال  وناقاا الاتحا ة  في  ش  كل لا    

ض ا   ل     ه م أض  ح  ع  اج   ع   اليه  ا     دتقها ت حه ا   النش  اا الاحت   ا ي ت      

 الالا .

عل  ى  لا يمكنم  ا أن ص  ت   تن أن ص  ترك مث  اقاً ض  لاهفي « الإص  لاتاا»أن ما  ل صل    

الاحت ا  تصف اح  أنماص   المستع  هفي عل ى ار ل أص لًا.  نتهس في  ل   نلات أ أن   عل ى            

 اقصفاع نس افي الت     تعس   ت المه انه في تص عو في ت       1988تج  اي وإ تمه  عا  

عاماً ت  و  اقصف اع ت    40ص ما الموا  الغذائهفي للشعب، كذل  لوتأ لأت  مي  منذ 

%. أم ا م ا   20التالي ت ل اقصفاع  نسافي الت    تتى الأضعاق  شكل كاير. ت العا  

   السلع  اا الطلب الواضع فليد فيدا م   الم  انن تالمت اجي. فها ا كان   تت ى       

الماضي الييةب مكدضفي ت المس تو عاا. ض ا  ه ذ  الش يتا أص اح  الاه  في ممه           

 ر   و  الاتتك  اق تالاض  تغلا   ه  ذا    دتق  أ د إ     يتن ظ  اهي  الفس  ا  تض  يحفي       

أموا  تثيتاا الشعب  شكل عه ف،  ه م صيك  ا الا يتاا تالأم وا  الطائل في ت       

أة  دي ثل    ة  دت   ج  داً م    الن  ا . تتس  ب معطه  اا الااتا  في الاحت   ا ةفي الس  وفهتهفي   

إخفاح    اا »صاصهان    ا كاقةاغن    ا تال    ذي أفي ه    ا الكاص    ب  . غول    دمان ت كتا           

 لغ   كاه في الأم وا  ال تي ح ا        1988، أن   ت ع ا    1991ال ا ق عا  « الايرةسترتةكا

 نهما أش اإ  شكل غير حانوني تأض الهب غ ير مش يتعفي رس ا م  اي اإ  لغ         

 ملهاق قت ل   ضعاق صل  الأةا . 240-200

إن الأنم  في الاحت   ا ةفي،    دتقها أ ا إ  ت   و  ن ع  اا انف   الهفي حومه  في. أن     

،  م  د  «ةكاالايرةس  ترت»لل  دفاع ع    « جم  اا حومه  في» ع  واا غي اصش  و  لت ض  هس. 

ال    غ  عل   ى خ    وم  تالمعاقض   ا لسهاض   في الإص   لاتاا ت التنوها   اا ار  ه   في      

الشهوعهفي ت الجاموقةاا الاتحا ةفي الأخيد، أ ا ت تاح ع الأم ي إ  تح وع الس لطفي ت     

أةدي اليوما الانف الها. أص اح م   الواض ح أن م  ير الإص لاتاا اص اح ةتوم اً        

    و  انمه  اق احت   ا ي. أن   1989 داة  في ع  ا   ته  و الفش  ل ال قة  ع، صياف     ل    م  ع  

ال   عو اا الاحت   ا ةفي ال  تي ظم  يا ت  ل    الوح    كان    م    ال    امفي تالتعيه  د      

أنم في احت  ا ةفي معيتف في مماثل في ت  ل  ت       أيتالانتشاق  هم لا يمك  مياقنتما مع 

  تلفي م  الدت . أيصاقةخ 
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عل  ى اع  في ار   ب  أن الاض تها  الش  ع  الع  ا  رك    غي اصش  و ، اث ي أة   اً  

الش  هوعي الس  وفهتي  ش  كل كام  ل. ته  ذا أ د إ  إص  ا في  نهت    التنوهاه  في  الش  لل      

الكامل تأة اً صعايا حناع في الن ا   نمس   العيائ دي، ك ل  ل   ت  ل  س اب نم            

تصوجماا الأما الع ا  الس ا   للح  ب الش هوعي الس وفهتي، ال ذي ص ا ق  تق ار  ب         

 موح ف غ ير م يةح. عل ى خلفه في الأتض اع الس  ا يفي       ت الت  ثير عل ى الأت دا  تتض ع  ت    

اضتغل الفيص في   اقةس ةلتس   ال ذي يجم ي  عدائ   للش هوعهفي تاض تعد لليف   إ  أعل ى           

 تصسل  السلطفي.

 تنفه  ذ انيلا     الها  ه  ال  ذي   1987-1988تهك  ذا ح  ا  غي اصش  و  ت ع  امي  

اقجي أنم  ا تاض  عفي عل  ى ال   عهد ال  داخلي تاي      اج  ا   نت  ائ  تص   ثيراا ا  ا امت  دا ا   

 كال لان  الذي انتشيا ه اص  الاقصدا ةفي إ  خاق  تدت  الاتحا  السوفهتي...
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 الفصل الرابع
 1989-1991الأزمة وانهيار أعوام 

انمه  اق أت  د أنوا  في  »هك  ذا ةوص  ف الكاص  ب غ. جه  ل صل    الف  تر  ت كتا         

 ( 1994ال ا ق عا  ف« ر ب الواتد

لميعافي، ته م لم ةنتو ي أت د أي ش ي      ص كدا، ضو  الم ات  ا 1989ت عا  »

جهد أت إيجا ي م   الي ياقاا ال تي تم الا ه ا ت م ؤتمي ار  ب الش هوعي الس وفهتي         

. أن الي  ياقاا ال  تي تم الا ه  ا  1988التاض  ع عش  ي ال  ذي عي  د ت ش  مي ت ة  يان ع  ا    

الإصلاتاا السهاض هفي( أ ا لفي دان غي اصش و  تار  ب تحها ص        »أثنا  انعيا   تو  

، ت اتلوا  1989طي  على مجيةاا الأموق ت الالا  تماماً. م ع نماة في ش مي م اق ع ا      السه

في  التفاعل مع الأتدا  اراصلفي، تالت  حل  معم ا. أم ا الأت دا  نفس ما الجاقة في ت       

صل   الف تر  فلي د صا ع   صطوقه ا المت اة د  تن الي دق  عل ى الس هطي  علهم ا لش اولهتما            

صل   الأنم في فهع و  أضاض اً إ  ص  يفاا حه ا اا        تضيعفي ت واا. أم ا أض ااب ت  و    

الي  ود السهاض  هفي تعوام  ل، لا تم        لفي ت تاح  ع ار  ا  إ  ار   ب تلا إ  حها اص       

 «.الشكلهفي

الاحت    ا  »أم  ا البرتفس   وق ضتانس   لا  مهنش   كو  فلي   د  ك   ي ت كتا       

ح    ت  ل   الو »ة   هف  ، ت(ت لن دن  1990م فال   ا ق ع ا   «الس وفهتي  الكاقث في أ    

ة   عب إيج  ا  أي حط  اع م    المجتا  ع أت المنووم  في الاحت   ا ةفي لم ةش  ال  طوف  ان ح  ود    

 «.تمؤضساا الاحت ا  الااني الفال  م  عيال 

تت   ى أن قتي مهدفه   د  المي   يب م     غي اصش   و  ةع   تر  م     خ   لا  كتا        

ت جامعفي كولماها الأميةكه في(، أن      2000فال ا ق عا  « قتضها  عد العمد السوفهتي»

انتو يا الجا اهير الش عاهفي تأمل   أتلًا تحا ل أي ش ي  تحس ا أتواا ا          1991عا  ت »

الما ة في.  س اب  ل   صو  اهيتا ض د ضهاض في الإم لا  ال  تي ك ان ةنتمسم ا ار  ب تض  د          

المه    اا تالمكاض   ب ال   تي ك   ان يح    ل علهم   ا الايرتحياطه   ون ار  ه   ون، تقفع   وا   

ذل  م    الطاهع  ي ن ةيف  ع  مطال  ب للح   و  عل  ى م ة  د م    ارية  في تالديميياطه  في. ل    

«! ةس  ي  ار   ب الش  هوعي  »أت «! ةس  ي  غي اصش  و  »أن   اق ةلتس    ش  عاقاا ما  ل    
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 «!للبرجوانةفي -كل السلطاا »ت«! تحها اليأاالهفي» هناا لم ةيفع أي شعاق مال  

 ع د أن ح  ا  غي اصش  و    ح   ا  خ   وم  ع   حه  ا   ار   ب  ش  كل كام  ل،    

أجيد صغ يراا ممهت في    1989-1991تد  منذ عا  تخلا  ثلا  ضنواا الايرةسترتةكا الما

 ت  نهفي الاتحا  السوفهتي، ةومي  ل  على الأحل ت الاتجاهاا اياسفي التالهفي 

لي  د  م  ي غي اصش  و   ش  كل نم  ائي ال  دتق اليه  ا ي للح   ب الش  هوعي        - 1

 الذي كان ةتاتع    ت السا  ، تجعل من  ت ب  يلماني لا أكاي.

 ط  ه  الميك   ي المعتا  د  عل  ى الملكه  في العام  في   تم ص  دمير مؤضس  اا الت - 2

لوضائل الإنتا  تتم إلغا   تق ار ب الشهوعي السوفهتي الذي ك ان ة تحك   اره ا     

تم   خ    في الك اير    «. احت  ا  الس وق  »الاحت ا ةفي، تم ضلوك الطية  الم ؤ ي إ   

م     مؤضس   اا تمنش    ا اليط   اع الع   ا  ارك   ومي. ح   د  غي اصش   و  ك   ل ال   دع    

  «الاحت ا  الااني احت ا  الول»  لنشي تضهطي  تالمساعد

اض   تاي غي اصش   و   س   لوك ضهاض   في الاناط   ا  تالتن   ان  أم   ا  الولاة   اا     - 3

المتح  د  الأميةكه  في عل  ى ص  عهد السهاض  في اياقجه  في، اصا  ع غي اصش  و  الك  اير م        

 ايطواا  التحالف أت الت مي مع اليود الإمبرةالهفي،

ع   لا  الجااعه    في فصلف     ، إ اع    في،   ح   ا  غي اصش   و   وض    ع تض   ائل الإ    - 4

صحاففي...( تح  ض هطي  الي ود المعا ة في للاش تراكهفي، ال تي تمكن   م   خ لا   ل            

م    تحية  ف الي  ه  تالمف  اهه  الإةدةولوجه  في تالايافه  في تاليتته  في ت ال  الا  ت ش  كل         

 «.السوق اري»قاي تاليها   الدعاةفي الادائهفي لمفاهه  

في مملك   صتاه   اسانف اا حاصل في لوت د       اضتاي غي اصشو   اصا اع ضهاض    - 5

الاتحا  السوفهتي ا ا     المس  لفي اليومه في ته م اص  ف ض لوك    التر   تالتيل ب          

تاا    ه ذ  المس  لفي تم اصا اع ةاتل في اض ت دا  الي و   اتل في الت  ثير عل ى الن ع في           

صي دة   الانف الهفي لدت  الالطه . ت عد الفشل تم الانتيا  إ  أضلوب جدة د م   خ لا     

تعو     جيا  ةا ث اا ت و  م  اون تش كل المعاه د  الاتحا ة في ال تي صش كل عل ى           

 أضاضما الاتحا  السوفهتي.

م  الواضح أن غي اصشو  كان على ال دتا  ةت ذكي، كه ف تمك   ار  ب      

. ل ذل  ح يق أن ةفع ل ك ل م ا ت تض ع  لمن ع        1964م  إحالفي خيتصشو  ت خية ف ع ا    
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  ير. ه ذا الاف تراع ةفس ي الجم د الك اير ال ذي        صكياق  ل  لكي ةتسن ب نف س الم  

عطط    اخ ل ار  ب، لا يمك   اليج وع عنم ا.       « إص لاتاا ضهاض هفي  »ةاذل  لتنفهذ 

 ف ل صل  الجمو  تمك  غي اصشو  م  جعل ار ب الش هوعي الس وفهتي   لا ت و      

اضتش اقي تل    ع م الن واب ت     »تلا حو  تعا اق  ع   مج ي  صنو ه  ض عهف ةي و    دتق        

 ن عندما ةنت ام  أن اق .البرلما

إن الطاي   في الاجتااعه   في تالاحت    ا ةفي تك   ذل  المجاوع   اا السهاض   هفي ال   تي       

تض  ع  غي اصش  و  عل  ى قأ  ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي، تاتل    أن صغ  هير نم         

ارك  ت الاتحا  السوفهتي، إ  نم  مخ ي تإ  نو ا  متع د  الأت  اب  ت صوجم اا      

ت م ع اض ت دا  الإع لا  للتامه د ل ذل . تح   ش عاق        تأفكاق لهبراله في ت المج ا  الاي ا   

تحيه  م ةد م   الميتن في تالدةنامهكه في الاحت  ا ةفي، ل ذل  تم صس له  تض ائل الإع لا          

إ  حود اليطاع اياإ الأنانه في ال تي تحا ذ احت  ا  الس وق ار ي ، تال تي ا ا علاح في          

 مااشي  مع النشاطاا الإجيامهفي.

 تحيه  علاحفي أكا ي اقصااط اً م ع الغ يب     إضاففي إ   ل ، ضعى غي اصشو  إ 

ظن اً من   أنم ا الوض  هلفي الوته د  لاي ا  الاتح ا  الس  وفهتي كدتل في اتحا ة في فدقاله  في. أن         

صطوق الأتدا  أظمي أن  ت هذا الاتجا    ح ت كس ب ت  تات ترا  الغ يب لش          

 في ، لك  ت الواح ع ك ان م   م  لحفي الغ يب أن ةاي ى الاتح ا  الس وفهتي ض عهفاً         

 تمفتتاً.

*** 

« الإص    لاتاا»تص    ل  ضهاض    في  1989 م    ذا الش    كل      د أن      لغاة    في ع    ا   

فالايرةسترتةكا(. إ  تائ  مسدت  تأنما لم تحي  ااد  المنشو  تهو إعا   الان ا ،  

 ل تيي  هد  صدمير الانا . تو   ل  نشي الكاص ب الإنكله  ي  . م هل  ميال في ت     

« الايرةس  ترتةكا»لي  د تحول    ضهاض  في  ،2001 أب ع  ا  16الغيا ة  ان اللندنه  في ت ع  د  

إ  كاقثفي ل هس في    النس افي إ  قتض ها تت دها، الآن تم ع م يتق عش ي أع وا  تج د           

حل  في م    الن  ا  ض  وا   اخ  ل قتض  ها أت ت الجاموقة  اا المس  تيلفي أت  يه  في أنح  ا  الع  الم     

 أةدتا صفك  الاتحا  السوفهتي تانمهاق .

في م     الفوض   ى المتعاظا   في. أن الموج   في  ت تهنم   ا اجتات     ال   الا  موج     عاقم    
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التدميرة  في ض  ي   كاف  في أقج  ا  صل    الإمبراطوقة  في المترامه  في الأط  يا ، إ  أن ت   ل   

، اجتات   كاف في   1989الدماق الكامل للنوا  الاشتراكي السوفهتي. م ع تل و  ع ا     

أقجا   ت  أتقت ا الشيحهفي الاشتراكهفي موجاا م  الاوقاا الم ا  .  عد عا  م    ل     

تف  جمموقة في ألمانه ا الش يحهفي م   الوج و  تمعم ا  يه في  ت  أتقت  ا الش يحهفي صااع اً،           اخ

 الآن صوتدا ألمانها تأضح  ج   م  الناصو.

كان    مجية  اا الأت  دا  ض  يةعفي تغ  ير متوحع  في، تص  ا  ت ص  الح    اقةس         

ةلتس    . م     الم   دهش أن غي اصش   و  ش     هاً ه   و م     جل   ب ةلتس     م     مياطع   في      

تعهن   الس كيصير الأت  للح  ب الش هوعي ع   ةافو في        ضفي لوفس  إ  موض كو، 

 موضكو، ث  ت ل  هنماا صنافس على السلطفي تالمناصب  اخل ار ب.

 عد ت  و  ع د  صيلا اا  قامه في ت م ؤتمي اللسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي          

تم إعف  ا     اقةس ةلتس    م    من   ا . ت     1987ال  ذي عي  د ت ش  مي صش  ية  أت  ع  ا     

عاا حوةفي ع  أصا ت  ت ميع خطير ت اليلب،  عد عا  ظم ي أن     تهنما انتشيا شائ

م     ا      « ت   ان أ   هم »ش  في ا  ا ةش  ا  المعس     تع  ا  إ  مس  ي  السهاض  في عل  ى       

الع  يةم. لك    ت ه  ذ  الم  ي  ع  ا   ع  د أن ني  ل  ندحهت    إ  الجان  ب الآخ  ي نعها  اً           

لش   هوعي ، تأعل     أن    ض   و  ةس   عى إ  إح   ا  ار    ب ا  «الديميياطه   في»للاعاقض  في  

 شكل كامل ع  حها   الالا  فتك ن   أقا  متا ع في خط واا غي اصش و  الس ا يفي ت      

ةاق في ار ب(، تهم ضعى أن اق  إ  إضتراصهسهفي ناجحفي تهو صيش هح  إ  من  ب   

قئ  هس جمموقة  في قتض  ها الفهدقاله  في، لك  ي ة  ؤم  اض  تاياق ت ي  ا  الاتح  ا  الس  وفهتي      

  شكل طاهعي تموتد.

تلا   قتض    ها تنماة    في الإمبراطوقة    في »وب ت كتا       تتس    ب صوص    هف  .  ةنل    

ت   ل ت الاتح  ا  الس  وفهتي    1990(، ت  داة  في ع  ا   1994ال   ا ق ع  ا  ف « الس  وفهتهفي

ان تاجه  في ت الس  لطفي ت ل     ع  د ف  ون ةلتس    ت الانت ا   اا ال  تي جعل    من    قئهس  اً        

، تالميك    لجاموقةفي قتضها الاتحا ةفي ت الت الي حا   اً عل ى ناص هفي الس لطفي ت قتض ها      

الااني هو من  ب قئ هس الاتح ا  الس وفهتي تال ذي ض لطت   ه د غي اصش و . م ع العل             

أض  ح  ارال  في الاحت   ا ةفي ت ال  الا  مت  دهوق     1989-1991أن    ت الف  تر     ا ع  امي   

تص  ا  ضو اً ةوماً  عد ةو . تأخذ إنتا  السلع ةن فم  شكل مس تاي، تانا اا ح وائ    
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 اق.السلع الم تفهفي م  الأضو

ظ اهي  غي اصش و    »تتسب النتهسفي التي صوصل إلهما اقصش ي ة ياتن ت كتا       

م ع انتم  ا  الأنوا  في  «. ك ل  ل    أ د إ  نة  ا   امتع اع الن  ا   »(، 1996ال  ا ق فع  ا   

الاش  تراكهفي ت  ت  ش   يق أتقت    ا أ د  ل     إ  إص  ا في الاحت    ا  الس   وفهتي      يق   

معم  د    يتكلا ت تاش  نط   إض  ات.  م  ذا اي   وإ ف   ن الاات  م ج  يري هه  و م       

أن    »، 1985-1991الديميياطهفي تالاوق  ت الاتحا  السوفهتي ت فتر  » كي ت كتا   

تص   ل  تال   في الاحت    ا     1991تس   ب صي   دةياا ا لل   ا الغ   ي ها ت ص   هف ع   ا       

 السوفهتي إ  تاففي اااتةفي...

في م    اجت ا  ال الا   ك ل م ا للكلا       1989-1991 ساب  ل    د أن   ت أع وا     

معن  ى نل   ا  غ  ير مس  اوق ت نتائس     س  اب انتفاض  في عا  ا  التع  دة . أص  اح تاض  حاً     

للساه  ع أن ضهاض  في البرةس  ترتةكا أتص  ل  ال  الا  إ  ه  ذ  ارال  في الكاقثه  في. تاتل     

اركومفي إيجا  تل اذ  المع لفي م  خلا  الاح م ع   ح يتع م   الان وك الغي ه في،       

   ه م أ ا إ  نة ا   صف اح  ت د      لك  شيتا منح صل  الييتع كان   م   اليس و   

الأنم  في الاحت   ا ةفي،    دلًا م    تل  ما. أن ما  ل ه  ذ  الأت  وا  الم ض  اتةفي جعل     ع   م           

الجاموقة  اا صطال  ب  الانف   ا  ع    الاتح  ا  الس  وفهتي تإع  لان الاض  تيلا .  النتهس  في   

 النمائهفي لم ةستطع الاتحا  السوفهتي أن يحافأ على تتدص   اعتااق  كهاناً موتداً.

ن  د تحله  ل ه  ذ  الأت  دا ، لا يمكنن  ا إها  ا  ال  دتق اليئهس  ي ال  ذي لعات            ع

تتض  ائل الإع  لا  ت ارال  في الم ض  اتةفي ال  تي تص  ل  إلهم  ا ال  الا . أن     « البرةس  ترتةكا»

ض   ض نواا إ    »معاتن غي اصشو  أنت ولي صش يناةف، ةكت ب ت و   ل   ت كتا          

قها غي اصش  و ، كان     ، أن الش  فافهفي تالعلنه  في ال  تي قف  ع ش  عا   «جان  ب غي اصش  و  

ا    يك الأضاض   ي لسهاض   في الايرةس   ترتةكا. تتس   ب صيها     لتيم   وق، ف    ن ضهاض   في   

غي اصشو  ت إلغا  الأ لج ، أي الاضتغنا  ع  التعاله  الماقكس هفي اللهنهنه في تالعيه د     

الشهوعهفي ت ارها  الاجتااعهفي تالسهاضهفي للالا  تهم اعت بر أن حه ا   ال الا  يمك       

ت تاح ع ار ا  أن   «. ال غ  الدائ  تالمس تاي م   خ لا  الش فافهفي    »عبر تحيهيما في  

معنى قفع شعاق الت لي ع  الاةدتلوجها ت تاحع الاتحا  السوفهتي ةفسي على أن   ف تح   

الأ    واب عل   ى م    اقةعما لنش   ي حمل   في  عائه   في تاض   عفي معا ة   في للاش   تراكهفي عاوم   اً    
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 تلتيفكاق تالماا أ الشهوعهفي  شكل خاإ.

ي اصش  و  ت  داة في تكا      مكان   الس  هطي  تالت  ثير عل  ى ض  ير    إ ا ك ان غ 

ته م تم إخياج   م   اللعا في، إ  أص اح        1989الأتدا ، ف ن الأمي اختلف  عد ع ا   

السلطفي ت قتضها  شكل كامل ت ةد منافس   اقةس ةلتس . ت هذا اي  وإ م     

قا  للاتح ا   المم   كي ما كتا  صشيرنههف ت كتا   متذكياً ك لا  مخ ي قئ هس تن   

ت « تض ائل الإع لا  الس وفهتهفي   »السوفهتي نكولاي قجكو  ش اكهاً، أن م ا ةس اى    

التا ع  في « ح  ود المعاقض في الديميياطه  في »تاح ع ار  ا  صي ع  ش  كل كام  ل تح   ض  هطي     

 لهلتس .

*** 

ض ع  ح ود الفس ا  الولامه في العا ل في      « الايرةسترتةكا»ت السنواا الأخير  م  

الشيعي تالشيائح الاجتااعهفي المتناغافي معما  اخل المجتا ع  ل الح احت ا  الول غير 

الس  وفهتي ل  هس إ  حونن    تصش  يةع عال  ما فحس  ب    ل تالعا  ل للوص  و  إ  الس  لطفي        

تم    ة  دتق ت فلكم    « الس  وق الس  و ا » ش  كل مااش  ي. ت صل    الف  تر  ك  ان تج  اق  

صتك اثي ما ل    تكذل  قجا  الفسا  تالإج يا  المس تتر تالعل   تالع  ا اا. تالمافه اا     

صكاثي ارشياا الطفهلهفي ال اق  على م ا  ل الياام في. أة  اً انتش يا  ش كل تاض ع       

كانتشاق الناق ت ااشه  الجاعهاا التعاتنهفي الوهاهفي تالتي هي ت تاحع ار ا  عا اق    

 ع  شيكاا خاصفي.

 تق اليط  اع »ت ه  ذا اي   وإ أن الكاص  ب ف  ا ة  فلك  و  مؤل  ف كت  اب      

 2002فال  ا ق ع ا    « ثن ا  عاله في التح و  اليأا الي ت قتض ها     اياإ ت الاغت  اب أ 

ت جامع  في اةس   اكا أميةك   ا(، ةؤك   د أن اليس    الأك   بر م     مش   اقةع الاض   تاااق    

عال  وا ت « ح  انون الجاعه اا التعاتنه  في »الميخ  في تف    الي انون الملت  اس تالل  هّ  المس اى    

ت ض   هس مش   اقةع تاح   ع ار   ا  ت الن    ب تالاتته   ا  ت الو   اهي تم صي   دة  طلا   اا ل 

صعاتنه  في لكنم  ا عل  ى أقع الواح  ع ه  ي عا  اق  ع    ش  يكاا تمؤضس  اا  اا ملكه  في    

ت عم  د تك    ةلتس   ، تم ص  ا  ح  انون     1992خاص  في.  ع  د  ع  د  ض  نواا، تت ع  ا     

« تو  حماةفي الملكهفي الاحت ا ي اري تالنش اا اي اإ ت قتض ها الفهدقاله في    »خاإ 

ال ذي  « ح انون الجاعه اا التعاتنه في   »مس تود  مع أن هذا اليانون لم ة ل ت ش ميص  إ   
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صدق ت عمد غي اصشو ، إلا أن  ل  اليانون ش يّع عاله في ض يحفي تاغت  اب الأم لاك      

 العامفي.

ت الس نواا الأخ ير  منم ا، مم دا     « لايرةس ترتةكا » مذا الشكل، ف ن م نم   

الطية      ش   كل كام   ل أم   ا  الطاي   اا تالف    اا الغاص   افي تالأنانه   في تالجش   عفي م      

اع ت ضعهما إ  خ   في تضيحفي أم لاك الدتل في تمنش  ا اليط اع الع ا . ض مل        المجت

احت  ا   »هذ  العاله في  ش كل ك اير البرن ام  الاحت  ا ي المع د للتح و  إ  منووم في         

م    أكا  ي المتحاس  ا لتل    العاله  في ه    معس  كي ال  ديميياطها   عام  في        «. الس  وق

صي ف إ  ج انام    « ت  ا  الس وق  اح»ةلتس . الذة  اجتاعوا ت تلف موتد ةيفعون قاةفي 

  عم الف اا م  مسؤتلي ار ب تالدتلفي.

أن مجاوع اا  »على الأغلب تكاا ةؤك د الكاص ب ج يري ت كتا   ، ت  ل      

عدة د  م   عتل ف حطاع اا المجتا ع تمس ؤتلهفي الكا اق اتح دتا مع اً لك ي ةس  تولوا           

س ؤتلا  على كاهاا ض افي م  الايتاا  اض  اليانون م   ا أتل    ك ان كا اق الم   

ت حطاع الاحت ا  تمدقا  المنش ا ال  ناعهفي تالتساقة في، إض اففي إ  كا اق مس ؤتلي      

ار   ب تالدتل  في تم    ض  انم   ع  م الي  ا   العس  كيةا تمس  ؤتلي الأم    ال  داخلي       

تاياقجي. ت ل ت تاحع الأمي أن مسؤتلي كل حطاع حاموا  الاضتهلا  عل ى أم لاك   

ى الأغل  ب أن ه  ذ  الياع  د  عاا    عل  ى  الدتل  في ال  تي كان    خاض  عفي لس  هطيصم . عل    

 كاففي إ اقاا المجتاع تا تلف المستوةاا.

إض  اففي إ   ل    أن ال  الا  ت صل    اريا  في م  يا   نم  في احت   ا ةفي، إ  في  دا       

المؤضس اا الانه في الإ اقة في ال  تي كان   صت و  حها صم ا، تانتيل    م   أنم في إ  أخ  يد،         

ف في المج الاا. أم ا تال في غي اصش و       تنش ا تالفي أح يب م ا صك ون إ  الغهاو  في ت كا    

نفس    فكان    لا يحس  د علهم  ا تصس  تح  الأض  ف تالش  فيفي. ت تاح  ع الأم  ي انع  دم        

حدقص  على الا  أي حياق أت اليها    ي صد ير. لي د كيه   الملاة ا م   عام في الش عب       

الس  وفهتي، ال  ذة  اعت  برت  أن    المس  ؤت  الأت  تالمااش  ي ع    الأنم  اا تالم   ائب ال  تي     

تهاصم  الش  هفي تالكواق  التي ضي   الالا  مدمي  كل شي . ضيعان م ا    ميا

، صيك    1991للى عن  أن اق  الميي ا، تغا قتا إ  المعسكي الآخي. مع نماةفي عا  

ت تاشنط  تالاه  الأ هم. ت صل  الف تر  أص اح   « أصدحالأ  الأتفها »ما كان ةساى 
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الس  يك، ال  ذي نس  ي فس     أض  ياق   ت تلا  في«  الس  اتي»غي اصش  و  أش  ا  م  ا ةك  ون  

 ألعاب ايففي التي ةيو   ما أما  الجاموق، ف صاح مااق ض يةتم .

هنا يجدق الت ذكي م ي  إض افهفي، أن عاله في ض يوا غي اصش و  ت تاح ع الأم ي         

ت   ل  من  ذ لله    ع    الاش  تراكهفي تما  ا أ الش  هوعهفي، تانتيال    إ  ص  ا  المف  اهه    

الأض  لوب ال  ذي ض  لك ، كا  ا أص  اح تاض  حاً م      اليأااله  في. إض  اففي إ   ل   ، أن  

ك ان  ك ل  س اطفي     1991ت ش مي أة اق ع ا     « التاة »خلا  تدةا  ال حفي إ  مجلفي 

لاوقص    »م  اير للس   يةفي تال   ح . ك  ان مدهش  اً تس    ال  وه  الك  اير ال  ذي ض  وح      

أن الأجو   في عل  ى  ع  م الأض  لفي ال  تي تجم    إله    صعط  ي انطااع  اً   « السهاض هفي الداخله  في 

 على الت ا  تارالفي الم قةفي التي تصل إلهما تظمي فهما. تاضحاً

م  ا ا ةع    ل    أن  »عل  ى ض  اهل الما  ا  عن  دما ض   ل  ال   حفي قت   يا كه ل  ي    

 م«تما ا ضو  ةع  ل   ل  ت المستيال»م «صكون شهوعهاً الهو 

أن أك  ون ش  هوعهاً اله  و  ه  ذا  -يجه  ب غي اصش  و  -تس  ب تجم  في نو  يي  »

هو ع يي، تاقفم اي وع لأي عيهد  جامد ، تأن امتل    ةع ، أن لا أخا   مما 

أضلوب صفكير مستيل. هذا ةع  أنا اختبر أفعالي تأفكاقي أخلاحهاً، أما م  ناته في  

السهاض  هفي ه  ذا ةع     ش  كل مااش  ي أن أح  و   ك  ل م  ا ت تض  عي لمس  اعد  العا  ا         

هوعهاً تالكا تا تتحيه  أتلامم  تأهدافم   كل إمكانهاصي. أعتيد أن أكون ش  

الهو  هذا ةع  أة  اً أن أك ون  يميياطه اً تيهيه اً تأن أض ع ح ه  المجتا ع العله ا أتلًا         

تحال أي شي  ت الميصافي الأت ... هذا ةع  عندما صدمي النو ا  الاش تراكي، لا ةع      

 «. ل  الا تعا  ع  الاشتراكهفي،  ل الاقصيا  إلهما

خاله في م   أي معن ى. كا ا     كاا نشاهد، أن صهغفي إجا  في غي اصش و  معي د  ت   

أن  داةفي مد  تكا  مع طاح  عال  صادت معي د  للوهل في الأت  ت مس يرصما لكن   ت     

    دلًا م     انتم   ا  ضهاض   في الن    ا     -تاح   ع ار   ا  صا   دتان الأم   وق أكا   ي  س   اطفي    

 تالكفا ، اختاق غي اصشو  ضهاضفي ال فياا تالتنانلاا تخهانفي الماا أ.

تا   ائااً على انتما  ضهاضفي التن انلاا ت ك ل   على ما ةادت، أن غي اصشو  اع

شي . ليد صياجع، عندما اع انتيا اا موجمفي إله    س اب خوف   تص ي   . صن ان  أم ا        

الي  ود المؤة  د  لليأااله  في   عام  في    اقةس ةلتس    الس  اعهفي لتيية  ي الملكه  في اياص  في        
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ش تراكهفي تالش هوعهفي   لوضائل الإنتا . صياجع أة اً أما  الانع الها الي ومها أع دا  الا  

أن صياجع  تصنانل  أما  الإمبرةالهفي تالغطيضفي العسكيةفي الأميةكه في الس اعهفي لف يع    

ض هطيصما عل  ى كوك  ب الأقع   ض  ي ، ك  ان ل   الأث  ي الياص  ل عل  ى ش  عوب الاتح  ا     

السوفهتي تعلى ملاةا م  عاا  العالم تكا ته . مع العل  أن صنانلاص   أم ا  الط ي     

 ت تن أن يح ل على أي ميا ل تأص  م  طي  تاتد.الآخي كان  مجانهفي 

خلا  الفتر  الأخير  م  تكا  ، عل ى الأقج ح أن غي اصش و ، لم ةس تطع أن      

ةفم  أضااب انمهاق شعاهت  ت ماق النو ا  ال ذي ك ان يحكا  . م   ال  عب ال تكم         

هل تات  ةاض افي نفس  ، ع   الأعا ا  تالأخط ا  ال تي احترفم ا، ته ل فم   أن ض اب           

كان منذ أن   دأ  الت   اليامه في إ  إض عا  ص  ثير ار  ب تإلغ ا   تق  ت        كل  ل  

حها   الدتلفي تالمجتاع. هل فم  أن فعلت  صل  ج ا ا ل  الح الي ود الانع اله في ت  ع م      

الجاموقة   اا الاتحا ة   في، تك   ذل  ل    الح الي   ود المتوتش   في ال   تي صعا   ل ت الس   وق   

الفس  ا  تع   ا اا الإج  يا     تم    ةي  ف خلفم  ا م    ح  ود    « احت   ا  الو  ل »الس  و ا  ت

المتغلغل  في ت مفاص  ل الإ اقاا ار  ه  في تاركومه  فيم ه  ل تص  ل إ  إ قاك    تفما   ،   

  ن تحههد تتجاهد نشاا أت إ عا  ار  ب الش هوعي الس وفهتي ع   حه ا   ال الا  مم د        

الطية    أم  ا  الي  ود الطامع  في ت إنم  ا  تص  دمير الاش  تراكهفي تال  تي ةت عام  ا    اقةس         

في لإنما  تصدمير الاتحا  السوفهتيم أن جمهع صل  التنانلاا ال تي ح ا   م ا    ةلتس  تااا ف

غي اصش و  ج  ا ا ت ص  الح الإمبرةاله  في الغي ه في تعططاصم  ا السهاض  هفي تالعس  كيةفي   

تالإضتراتجهفي تالتي لا ص ب على الإطلاق ت صالح تحسا تها  أي شعب م  ش عوب  

 الكي  الأقضهفي.

الديميياطه في تالا وق    »ا   المذكوق ضا ياً أن الكاصب جيري ههو م  خلا  كت

تات  إعطا  أجو في على مال صل   الأض  لفي. م ع أن       « 1985-1991ت الاتحا ، السوفهتي 

 أيتخلافاً لايهفي ا لل ا تالم ياحاا الغ ي ها، لا ةعت بر أن أم ا  غي اصش و  لم صوج د        

ل اليج   »مع    لاا أت مش   اكل لا يمك     تل   ما، لم ةك     غي اصش   و  ت تض   ع      

المف يتع عله   ص يتةم النا ي المتا ي  تالش ي (. تس ب قأي الكاص ب أن غي اصش  و          

  ل ك ان ةي و  عل ى ال دتا   ك ل م ا ت        « النا ي »لهس في  لم يحات  لج  أت صيتةم 

ت نف س الوح   ت ت الاا حلهل في عن دما      «. تضع  لجعل  ةمه  تةتاي  تةن دفع  اتج ا  م ا   
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ا  الي   و  تح     ض   يف الي   انون ك  ان ت الس   لطفي كلا   ا تاتل     اركوم   في اض   ت د 

 صعطي نتائ  إيجا هفي جداً. التطاه  النوا  كان  صل  الإجيا ا

*** 

لذل  ةادت لنا أن  م  اركافي صيكه  انتااهنا على صي   تصذ ذب غي اصش و   

تخ وص  اً ت الميتل  في الأخ  ير  م    ف  تر  تكا   . م    ال   عب فم     ع  م ص   يفاص         

  عن  دما ك  ان ةتم  يب م    ال  ا  الت  دا ير  السهاض  هفي المتك  يق  ت  ل    الوح   ، ت ل   

اراافي تالتي كان  ص صي  نتائ  إيجا هفي عند اضت دامما على المس تود السهاض ي أت   

الإ اقي. لي  د كان    جمه  ع ص   يفاص  عل  ى المس  تود ارك  ومي تار    ي صم  د  إ     

إض   اففي إ   ل     عن   دما ش   عي أن جمه   ع  «. احت    ا  الس   وق ار   ي»انتي   ا  الال   د إ  

صل  تمساعه  حد فشل  تفشل معما طاحا  تمستش اقة  ال ذة  تحلي وا تول        أفكاق 

ت صل  الفتر   اليغ  م  كل  ل  تخلافاً لك ل التوحع اا، لم ةي د  عل ى ال ا  أي      

ل ذل  انتيل     « الع  لا   ال  دمفي »ص دا ير تتل و  جذقة  في ر ل الأنم في ما  ل صل   المس اا        

د غي اصش و  ل   الطية   ع بر صانه        الس لطفي إ  ة د   اقةس ةلتس    س مولفي  ع  د أن مم       

 ن عفي احت ا  السوق.

ج  ا  « الع  لا   ال   دمفي»هن  ا يج  دق العل    أن الم   طلح المس  ت د  ت الاحت   ا    

صيله داً لع لا  ت الاا الأم ياع الع  اهفي تالنفس  هفي، ته م ةطا   عل ى الم يةم الع  لا           

  ال دماا الكمي ائهفي للح و  على الشفا  التا .

المش   ا مفي ص   ؤ ي إ  « العلاجه   في»  ت أغل   ب ار   الاا أن الإت    ا اا صاا     أن   

ت و  ملا  غ ير ض يتقةفي للن ا . عن دما صك ون النت ائ  غ ير إيجا ه في. ل وتأ ت  و            

صياجع ت تد  الميضى ع   عم الميض ى. تعن د  ع م الميض ى الآخ ية  ل وتأ ع د         

اضتسا تم  لأي نوع م  العلاجاا تعندما يح ل تحس  ض هل ت تالفي  عم الميض ى  

 يمك  اعتااق  ل  منسوب إ  مجا  ايط  الإت ائي.

ت الاحت  ا  ةع     « الع لا   ال  دمفي  »فهاال صل  ارال في، أن اض ت دا  طيةي في    

أن م   اا الملاة  ا م    م  واط  ال  دت  الاش  تراكهفي الس  ا يفي ك  انوا        -أتلًا   الت  الي

ما ل  ل   الواح ع    أن اضت دا  مال صل  التدا ير الميترت في ت  -ثانهاً «. مية ا نفسهاً»

السهاض  ي، ل  هس في    ل    صك  ون مجدة  في ت ع  لا  المش  اكل الاحت   ا ةفي، ل ض  و     



- 183 - 

ص ةد م  معانا  تملا  اليس  الأعو  م  الن ا . ض و  يحيم ون م   إمكانه في العا ل،       

تار و  على المس ك ، تض و  ةاي ى أطف اا  م    تن صعل ه . إض اففي ل ذل  ض و           

ااة  في الاجتااعه  في، أم  ا قتاص  ب التياع  د   ةغه  ب الت   ما ال   حي تةنع  د  ال   اان تار  

تض  و  ل    تح   ل علهم  ا الأجه  ا  اليا م  في م    العا  ا . أم  ا الجييم  في     « صتا   ي»ض  و  

 ضو  صع  لتشال كاففي أطها  المجتاع.

عند اضت دامما لا يمك   اعتااقه ا ضهاض في    « العلا   ال دمفي»عالهاً أن عااق  

ةم د  إ  ص دمير تانحط اا    احت ا ةفي،  ل هي عااق  ع  إقهاب جماعي ضد الش عب  

ال دت  تالش عوب ال تي صس ت د  فهم ا تل هس إ  ع لا  مش اكلما الاحت  ا ةفي تاا  د           

ااا  م  صل  السهاضفي أة اً هو إع ا   صونة ع الا يت   ه م صترك   ت أة دي حل في حلهل في         

 م  أفيا  المجتاع.

ع  اةير إض  اففي إ   ل    أن عاله  في إع  ا   صونة  ع الا  يت  عاله  اً لا صعتا  د عل  ى أي م  

منطيه  في م    الناته  في الاحت   ا ةفي. ك  ذل  لا تحو  ى     ي أض  ا  خلاح  ي تأ    ي أت          

« تج اق الس وق  »حانوني. تحد لا صنسح ت اختااق ال  م  قغ   الدعاة في الك اير  م   حا ل       

 تو  ص ههل الم ت ا اليا قة  على تحسا تها  أفيا  المجتاع.

  ا، فك ان عا اق  ع       أما ما الذي ت ل ت الاتحا  السوفهتي ت ت  شيق أتقت

اغت اب تاضتهلا   ع م الأش  اإ أت المجاوع اا تالطاي اا عل ى ممتلك اا هائل في        

صعو  ملكهتما لكاففي أفيا  المجتاع تلا ت   ا   فهم ا عل ى الإط لاق. تل و ت  ل ه ذا         

ت أي  تلفي ةطا  فهما اليانون لكان تم إتالتم  إ  الي  ا  تة اكاتم   اغت  اب    

 جييمفي ةعاحب علهما اليانون.أملاك الغير  اعتااقها 

لي  د اص   ف  الا  وقاا اليأااله  في الم   ا   ت صل    الايع  في م    الع  الم    احترا      

أعاا  إجيامه في اش اقكفي كامل في م    ع م ال دتائي اركومه في المعنه في تالمؤضس اا          

 الياهفي تتح  غطا  حانوني تم إحياق   شكل خاإ اذ  الغاةفي.

*** 

غي اصشو  على مسي  الأت دا  السهاض هفي تم   ليد تم إثااا، أن نشاا تأفعا  

إعدا   تتح ير   ش كل خ اإ لك ي صس ير الأت دا  تف   ض هاحما الت دميري كا ا          

ت ل على أقع الواحع. لذل  كان م   ال  عب فم   الأض ااب اريهيه في ال تي منعت          
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المع د م   حال  .    « الس هناقةو ال دقامي  » شكل ش  ي م  اليها   ايطو  الأخير  م    

فع ل ت الس  نواا الس ا يفي، ص  ا ع مس يرص  ت خ  وع المن اتقاا السهاض  هفي     كا ا ك  ان ة 

تاقتج  ا  المواح  ف، تالس  ير ت كاف  في المنعطف  اا، تإج  يا  ال  تغيراا الجذقة  في  ك  ل       

 أشكا  ملهاا الانى اركومهفي تار  هفي تالاحت ا ةفي.

عل   ى أقع الواح   ع أن إمكانهاص     ي   وع ما   ل صل     الألاعه   ب ح   د صيل     ،  

اهت  كايراً  تضيط  تانكشف  المناتقاا التي كان ةي و   م ا   كذل  الف   شع

تلم ةعد أتد ةل   الًا أت اهتااماً ليضائل  تصوجهماص  الش فمهفي تخطا  ، أض حى الن ا      

ةس يتن تةستم ئون علناً م  خطافي تكلااص ، تخ وصاً صل  التي تحوي عل ى تع و    

 الخ.«... اقب اراافيالتس« »التحو  اراض  الجدةد»كا  في تعااقاا منايفي مال 

لتحيه    »مع  ل  صا ع غي اصشو  تعو  ،  وضع كاف في الإمكانه اا تالجم و     

اض  تيياق الاتح  ا  الس  وفهتي، تاض  ت دا  كاف  في الت  دا ير تالإج  يا اا اللانم  في لك  ي     

لك    الأم  وق كان    ص خ  ذ منح  اً معاكس  اً، أن       «. صك  ون الأم  يت تح    الس  هطي     

ي إ  انع دا  الاض  تيياق عل ى كاف في ال   عد    الت دا ير ال تي ك ان ةت   ذها كان   ص ؤ      

السهاض    هفي تالاحت     ا ةفي تاره    ا  الاجتااعه    في. لي    د أ ا ص    دا ير  إ  ش    ل نش    اا     

اركومفي، لهس هذا فحسب   ل تإ  ش ل ح دق  الاتح ا  الس وفهتي نفس   تإمكانه في        

اضتاياق كدتلفي موتد ، اضتاي ة مل  يدقص   عل ى إني ا  الوض ع معتا داً عل ى منط          

الهب لهس   أكا ي م   ث ياب خ ا ع لتسن ب الآث اق تالتاع اا الم دمي  لنمس             غيةب تأض  

 تضهاضت  الكاقثهفي.

م    الواض  ح أن    اعتا  د عل  ى المؤضس  اا اركومه  في الجدة  د  ال  تي ش  كلما       

لتيوة  في المنووم  في السهاض  هفي ما  ل الإ اق  اليئاض  هفي تم  ؤتمي من  دت ي الش  عب تالميصاط  في      

  شكل مااشي مع الأجم   التنفهذةفي.

م    أج  ل «. ال  ديميياطها»لم ؤتمي ان ا ا ح  و  أن   اق ةلتس    م    معس  كي  ت ا

التف  اه  معم     س  اب ص   ثيره  المت اة  د أح  د  غي اصش  و  عل  ى ال  ا  ص  دا ير إض  افهفي    

قاا اعتيد أن صل  التدا ير ض و  صك ون هام في    «. احت ا  السوق»لتسيةع الانتيا  إ  

تا أن صل   الإج يا اا غ ير كافه في.     اعتبر« احت ا  السوق»تفعالفي. أما ما    أن اق 

على الأغلب أن  اضتاي  تاسك  انطي  الذي ةعتاد على الأضالهل تالأته ا ، ت ات    
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تتى النماةفي التاس  ان ب الأما العا  للح ب الشهوعي الس وفهتي تص دعه  موحع      

ت ه   ذا المج   ا ، ت    نفس الوح         ذ  ك   ل م   ا ت تض   ع  لتيل   ه  تتحس   ه   تق          

 ب، على ضاهل الماا  عندما ت ات  اض تاالفي  ع م خ  وم  ت  اخ ل      تإمكانهاا ار

 1990م ع نماة في ع ا     «.  اخ ل ط اح  عال     »ار ب إ  جانا  تعه نم  ت مناص ب هام في    

حس  م   كا اق أن  اق  م   الإص لاتها لل وا عن   ما ل ةعيو له ف           1991ت داةفي عا  

تصش كو  الش هوعي   تشهفي نا ن  تمخيتن، ليد حا  غي اصشو   تعا فلا يم ير كي 

المتش   د  ت من    ب قئ   هس جم   ان الاض   ت ااقاا فك   ب(، إض   اففي إ  العدة   د م         

المسؤتلا الآخية . على ما ةادت أن  تات  الا  إج يا اا أخ ير  لمن ع صفك   تانمه اق      

الاتح ا  الس وفهتي، ت ات  إج  يا  ةا ث اا م ع    احي الجاموقة اا الاتحا ة في ل   هاغفي        

 معاهد  اتحا ةفي جدةد .

*** 

عل  ى ال   عهد الافتراض  ي الاح    يمك    ال  ت اا، أن ال   فاا الش    هفي        

لغي اصش   و  تص   اقةخ تهاص    ، تإض   اففي ل   ني  اي   بر  الممنه   في تالتسي    في، ك   ل صل        

الأضااب جعلت  ت تالفي لا تمكن  م  صيدةي كاففي النت ائ  ا تال في لت  يفاص  خ لا      

يفاص  الأضاض  هفي ت ف  تر  تكا   ، ت الواح  ع م    ال   عب إثا  اا  ل    م    خ  لا  ص       

ت هذا اي وإ ةؤكد الااتم  . م   م  جامع في الهن وي   «. الايرةسترتةكا»مجا  

المنش  وق ع  ا  « نماة  في الآل في العس  كيةفي الس وفهتهفي  »الأميةكه في المش  موق  مؤل ف كت  اب   

(. أن طاح  غي اصشو  تعلى قأضم  الكساندق ةعيو له ف ةعيف ون من ذ الاداة في     1998ف

 و  صؤت  الأموق. شكل تاضح إ  ما ا ض

تج    ض  ؤالًا إ  الس  هد   1994ة  ذكي م   ت كتا     أن    ت ش  مي ت ة  يان ع  ا    

ةعيو لهف، هل كان ةدقك الم   الذي ضو  ص  ت  إله   إص لاتاا غي اصش و ، ته ل      

ك  ان م    الماك    أن ص  ؤ ي إ  انمه  اق الاتح  ا  الس  وفهتي تنماة  في النو  ا  الس  وفهتي،  

عل ى ال دتا  ت ش كل مؤك د الأث ي الم دمي ا ا        عندها أجاب ةعيو لهف، ك ان ةفم   ت  

  عد  ل  أضا   تن أن  في علاماا السيتق على ما جيد «. على النوا  اليدة »

تالانتا  ا  « الاض تهياظ »لي د أض يعنا  فع ل  ل  ، حا ل أن ة تاك  أع دالأنا م           »

 «...لكي لا ةعيحلوا عالنا
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علا  ال تي ةس هطي   حا  الكساندق ةعيو لهف تم  خلا  تضائل الإ 1990ت عا  

ته م تج   هسااص   الإعلامه في عل ى اللسن في       «. علهما  تنفه ذ عطط   الت دميري الأخ ير    

  نم    ا م      أك    بر أع    دا   »الميك ة    في للح     ب الش    هوعي الس    وفهتي متما    اً إةاه    ا  

لذل  م  ال يتقي إح ائما ع  ارها  السهاض هفي.  غه في تحيه   ه ذا     « الايرةسترتةكا

للنواب أت ممالي الش عب، تال ذي   دتق  ةي و     حياق       ااد  تم احترا  صشكهل مؤتمي

ح  انون الانتي  ا  إ  نو  ا  الإ اق  السهاض  هفي. ه  ذ  ايط  في ص   ان  أة   اً إلغ  ا  الم   اقع    

الجااعهفي ال قاعهفي، تكذل  إلغ ا  الملكه في العام في لوض ائل الإنت ا ، ه ذا ةع   أة  اً         

ااتة في  اعتا اق   تل في     كل  ساطفي تضع م ير الاتحا  السوفهتي تتج و   عل ى تاف في ا   

موت   د   اا حه   ا   ميك ة   في ه   ذا اللغ   و ال   ديماغوجي ةن   احم أ    ين ش   عاقاا ث   وق     

تال تي قفع   ش عاقاً موجم اً لجاه ع ش عوب        1917أكتو ي الاشتراكهفي التي حام  ع ا   

 «.كل السلطاا لمجالس الشعب»قتضها تالعالم 

  إ  نو  ا     م عاله  في الانتي  ا « الايرةس  ترتةكا» ع  دها ح  يق كا  اق منو  يي  

تك    ةعتا  د عل  ى التعد ة  في ار  ه  في، تإلغ  ا  ض  لطفي ار   ب الوات  د تإ ع  ا  ار   ب      

الش  هوعي كله  اً ع    ارك   ، مت  وهاا أن     ع  د  ل    ةس  تطهعون ار   و  عل  ى          

الي  يتع م    الغ  يب. تس  ب ش  ما   انت  ولي صش  يرنهاةف، م  ي  أخ  يد ح  ا  ةعيو له  ف         

س  تود الج هش  غه  في صغ  هير   ال  غ  عل  ى غي اصش و   ي   د إج يا  إص  لاتاا عل ى م    

حها   الجهش م  كااق الجنيالاا م  اري  الي دة  المتش اعا  الأفك اق الش هوعهفي     

  ااا  تي قصب أ نى، إضاففي إ   ل  ن ح   اييت  م  معاه د  ال دفاع المش ترك    

فتل  ف تاقض  و( ضهاض  هاً تعس  كيةاً. ك  ذل  ض  غ   اتج  ا  إلغ  ا  جمه  ع ال   وناقاا          

التامفي لليطاع اياإ. كذل  م  مطالا  ع    قئ هس تنقا     ال ناعهفي ث  منح اريةفي

الاتح   ا  الس   وفهتي من  اك نهك   ولاي قيجك   و  تقئ   هس لجن   في الت ط   ه  ة   وقي        

ماض   لهكو ... كا   ا أظم   يا الأت   دا  لاتي   اً      ن غي اصش   و  خ    ع إ  كاف   في  

 املا اا ةعيو لهف تحا   تنفهذها...

نماة    في الإمبراطوقة    في  ظم    وق قتض    ها ت »ة    ذكي الم    ؤقن  .  ةنل    وب ت كتا        

( ت جامع في  يةس تون الولاة اا المتح د  الأميةكه في، أن      1994ال ا ق فعا  « السوفهتهفي

 تق  مؤتمي نواب الشعب ال ذي عي دا ت نماة في ش مي أة اق ت داة في ت ة يان   ن   ت د           
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تهنما حا  غي اصشو   الا  حياق غير متوحع  ا م مجية اا الم ؤتمي    «. غهّي كل شي »

ااشي . ما ل ه ذا الأم ي لم يح د  مطلي اً ت ص اقةخ الاتح ا  الس وفهتي تلا         على ااوا  م

ت أي مك  ان مخ  ي ت الع  الم. خ  لا  م  د  انعي  ا  جلس  اا الم  ؤتمي ال  تي اض  تايا لم  د    

ملهون مشاهد عل ى   200ثلاثفي عشي  ةوماً، صا عما  شكل مستاي ت تن انيطاع توالي 

 تم أفيا ه  ا ت كت   اب  افه   د  امت  دا  الأقاض   ي الس   وفهتهفي. تتس  ب المعطه   اا ال   تي  

( تال تي صوم ي   1997ال  ا ق ع ا  ف  « ث وق  م   الأعل ى   »كوصسا تالفي  فيرا الذي عنوان  

 %.20أن  خلا  صل  الفتر  صيل  تس  الإنتا  ت الاحت ا  السوفهتي ايداق 

تتس ب صيه  ه  مجاوع في م    الم ياحاا، ف   ن نت ائ  عا  ل الم ؤتمي ض  اقا ت غ  ير      

طط اً ل  ، تخيج    عه داً ع   البرن ام  اليا ي ال ذي تض ع           الطية  ال ذي ك ان ع  

لم ةك    «. الأش   اإ الآخ  ية  ال  ذة  اش  تركوا ت صنوها     »غي اصش  و  نفس    م  ع  

متوحع اً  ل    الاخ تلا  تالتااع  د ت تجم اا النو  ي  اخ ل الم  ؤتمي م   حا  ل ايطا  ا ،      

أنم  ا ش  دةد    اخل   ،    ل  « يمهنه  في الاتج  ا  »تالملف    للنو  ي أن الن ع  في العام  في كان        

 التطي  ت  هم لم يح ل مال  ل  م  حال تلم ةك  أتد ةتوحع .

عل ى ض اهل الما ا  أن ان دقي ض اخيتن طال  ب علن اً م   عل ى من بر الم ؤتمي   لغ  ا            

الما   السا ضفي م   ض توق الاتح ا  الس وفهتي تال تي ص ن  عل ى ال دتق اليه ا ي للح  ب          

م     خط   وق  »      دتق  فلي   د ت   ذق الش   هوعي للدتل   في تالمجتا   ع الس   وفهتي. أم   ا ةلتس   

أما  طل الع الم ليف ع الأثي ا  ع د  م ياا تال  ا         «.  كتاصوقةفي غي اصشو  الجدةد 

الس  وفهتهفي ك.  . ب  انش  ي ص  اقةخ الم   ا يا »الس  وفهتي المش  موق، فلي  د صي  د     احترا    

أم ا ايطه ب المف و  ال ذي كنهت   كية اغا فلي د        «... تف ح الجيائ  التي اقصكاتم ا 

 يل جافي لهنا م  ضييح  ت الساتفي ارايا .طالب  ن

 ع  م المن  دت ا خطا  وا ض  د نو  ا  تك    ار   ب الوات  د، تمخ  يتن انتي  دتا     

تإلغ  ا  مفاعه  ل مجاوع  في م    المعاه  داا  «. قأ  الم  ا »أفك  اق ك  اق  م  اقكس ت  و  

تالاصفاحهاا التي أ يمتما السهاضفي اياقجهفي السوفهتهفي، ا تدا  م  المعاهد  المبرمفي م ع  

فللتذكير، أن هذ  الاصفاحهفي تم إ يامما(  عد فش ل مااتا اا الاتح ا      1939انها عا  ألم

الس  وفهتي م  ع ك  ل م    فينس  ا ت يةطانه  ا ت  و  معاه  د  لل  دفاع لمش  ترك    ا ال  دت        

 الالاثفي...(.
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م   ع العل     أن    ، الأت   دا  أثن   ا  الم   ؤتمي تم   ا  ع   د  أخ   ذا ل   ي  ع     نط   اق    

 ع  ضكت .السهطي ، كاليطاق المسيع الذي  ي  

*** 

، أخ ذ يجل ب مع   م   ال تغيراا م ا ةف وق        1989كل شمي يمي  عد ت ةيان عا  

إن طيةي في صنو ه  م ؤتمي     1985التغيراا اراص لفي ت ض نواا   د  الإص لاتاا ت ع ا       

ن  واب الش  عب تض  ير جلس  اص  أت  دث  نل   الًا ض  يب  نه  في ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي    

عت     اخ  ل المجتا  ع. أن صل    الأت  دا   تت  ى الأض  ا  تت    م    حدقص    السهاض  هفي تا 

جعل     ملاة   ا الم   واطنا الس   وفهه  ةنو   يتن  ع   ا الش     تاليةا   في إ  أتيهت     ت       

اض تلام  الس  لطفي م   الناته  في الأخلاحه  في تحانونه في  ل   ،    ل تش يعهت  ت الاي  ا . لي  د      

تضع موضع الش  التاقةخ السوفهتي   كال ، تتت ى الان ا  الاحت  ا ي تالاجتا اعي     

تك  ذل  نو  ا  تأض  لوب عال   . أن نت  ائ  عا  ل  ل    الم  ؤتمي ت  انا عل  ى قض  ى      للال  د

 تموافيفي جمهع أعدا  الاشتراكهفي ت الالا .

 مذا الشكل ف ن جمهع ايطوا اراي التي ك ان ض ا ياً يمن ع حطعه اً مس ما      

ح د ت   « أن نم   الإص لاتاا المس هطي علهم ا    »تم لطهما  دقجاا م  الواضح تمام اً  

ما كان عطط اً أت م ا ك ان ة م ل م   م ؤتمي ن واب الش عب  ع د أن            غم النوي ع 

أنمى أعاال  ، لم ةا   أم ا  غي اصش و  عل ى ال  عهد السهاض ي م   أم ل، إلا ك م ل           

ة  يح  ف وق أم  وا  الاح ي ةا  ذ  ك  ل م ا ت تض  ع  لك ي ةطه  ل ف تر   ي  ا   عل  ى       »م    

 «.السطح حال أن ةغيق

ى نتائ  م ؤتمي ن واب الش عب،    كان جواب تق  فعل عاا  الاتحا  السوفهتي عل

نح و ال هاا، ح د   دأ     »ضهاضاا الإص لا  فالايرةس ترتةكا(   »تكذل  صطوق مجيةاا 

. ته  م    دأا موج  اا م    اتتساج  اا تإض  يا اا   1989ت ش  مي تم  ون م    نف  س ع  ا   

عا ا  من  اج  الفح    ارس يي ت من  اط  كون   ا  ت  اقكوا ت قتض  ها ت نا  ا  ت    

ن. لي  د تم صنو  ه  ه  ذ  الاتتساج  اا  واض  طفي    أتكيانه  ا تكياكن  د ت كاناخس  تا 

، تتس  ب أح وا  الكاصا ان كوصس  و   1986منوا اا عااله في مس تيلفي أضس     ع د ع ا       

تف  ير، ف   ن ه  ذ  الاتتساج  اا العااله  في ال    افي ه  ي الأت   م  ذا ارس     ع  د ع  وا      

، هذ  الاتتساجاا أتدث  ه   عنهف تفوضى ضا  مؤضساا الس لطفي  «العشيةنهاا
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شو . أما ةلتس  م   جمت  ، فلي د أظم ي تاض في ش   حوة في حا ص   لمداعا في          التا عفي لغي اص

عواط  ف الجا  اهير، ته  م أخ  ذ يح  ات  اض  تاا  العا  ا  الم   ي ا فعا  ا  التع  دة           

 «.تالمناج ( إ  صف ،  مد  اضت دامم  مستيالًا ل الح اريكفي الديميياطهفي

ب عل ى  لهس م  المستاعد أن صك ون الغاة في م     م جلس اا م ؤتمي ن واب الش ع        

أثير حنواا التلف   لتحيةم العاا  تماماً عل ى ما ل هك ذا ق   فع ل. لك    تن ش         

أن العا  ل الأضاض  ي ليه  ا  انتفاض  في العا  ا  ه  و ال  تر ي لمس  تاي للوض  ع المعهش  ي ا           

  ساب صفاح  المشاكل الاحت ا ةفي.

أن اض ت يا  الفح   ك ان   ا حطاع اا الاحت  ا  ال وط  المدقج في تف   خط  في          

المملكفي تالتي صمد  لتيله  تس   الطلا اا   « للعلا   ال دمفي»ةعيو لهف غي اصشو  

اركومه  في ا  ا      إنت  ا  الس  لع ال   ناعهفي. تتس  ب قأي له اصش  هف، أن الوض  ع     

أصاح أكاي صعيهداً  ع د اض طياق معام ل التع دة  لش يا  تاجتم ا م   الفح     ض عاق          

لأض عاق ا  د   م   حا ل     م ع إجا اقه  عل ى  ه ع منتس اصم   ا      -السوق اري  الميصفعفي 

 اركومفي.

م  حال عا ا  التع دة ، قف ع الم  ي ون ت الاداة في       1989ت أثنا  إضيا اا عا  

مطال  ب احت   ا ةفي  ت  في، لك    فها  ا  ع  د أخ  ذا صوم  ي مطال  ب  اا ص  ففي ضهاض  هفي.   

على الأغل ب أن حس ااً م نم  خ  عوا لس هطي  الي ود الهانه في ال تي تاتل    م   عا ا             

هك  ذا عل  ى ض  اهل الما  ا  طال  ب عا  ا  المن  اج      ن ةكون  وا ه    م     المن  اج  إل  هم . ت

يحد  أضعاق الفح  ارسيي، كاا طالاوا   لغا  ضهطي  ال وناقاا المعنه في عل هم . م       

الواض   ح أن الي   ود الهانه   في اض   تغل  ه   ذ  الأتض   اع لك   ي ةتان   ى العا   ا  ش   عاقاصما     

السوفهتي. مع العل   أن   ت    تخ وصاً المطالافي   لغا  الما   السا ضفي م   ضتوق الاتحا 

 أماك  ةد   أثاقتا هذا المطلب.

إن إض   يا اا عا    ا  المن    اج  أث    اقا هل    ع تاض    طياب اليه    ا   الميك ة    في ت   

موضكو. لأنم ا عا   حط اع ه ا  ج داً م   حطاع اا الاحت  ا  ال وط  لل الا ، ته م            

 -العله ا  ةعال هناك أكاي م  ملهون عامل! لمد  عشي  أةا  تأجم   الدتل في تالس لطفي   

تالمكت  ب السهاض  ي تاللسن  في الميك ة  في، تمجل  س الس  وفهه  الأعل  ى تمجل  س ال  ونقا   

ته    ةدقض  ون مس  ائل كه  ف يمك    إيج  ا  ارل  و  تم  ا ه  ي الأض  الهب ال  تي يمك     
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الا ه  ا لتحيه    مطال  ب العا  ا  الم   ي ا، إ  من  اط  الاتتساج  اا  تم الإض  ياع        

 المفيو  .  قضا  العدةد م  الموا  تالسلع التاوةنهفي 

ت هذ  الأثنا  تمك  ةلتس  م  اضتاالفي عاا  التعدة  إ  جانا  ، تخ وص اً   

أن الانت ا   اا لاخته  اق قئ  هس جمموقة  في قتض  ها أض  ح  عل  ى الأ   واب تال  ذي ةس  عى       

. 1991يوض  ما. ك  ل  ل    مم  د ر   و  إض  يا اا جدة  د  ت ش  مي نهس  ان م    ع  ا    

الفح  ، إلا أنم ا ه ذ  الم ي  أص اح        اليغ  م  أن الشياق  حد  دأا ت حط اع من اج    

 عامفي ت اا صاغفي ضهاضهفي.

على امتدا  شمية ، عا  الإضيا اا أغل ب اليطاع اا الأضاض هفي، ته ذا أ د     

إ  إض  عا  الاحت   ا  الس  وفهتي  ش  كل ك  اير. أن المطال  ب ال  تي قفعم  ا الم   ي ون     

ا  عكس  ما ةية د    اقةس ةلتس  . لي د  ع ى الم  ي ون إ  اض تيالفي تكوم في الاتح          

السوفهتي. م  الملف  للنوي، أن جذت  الإضيا اا حد د دا  ع د تمك   ةلتس   م        

نيل الإشيا  على صناعفي اضت يا  الفح  م   ة د اركوم في الميك ة في إ  تكوم في      

 جمموقةفي قتضها الاتحا ةفي.

تح     -م  المدهش ق  فعل غي اصشو  نفس   عل ى صط وق مجية اا الأت دا       

عس  كي ال  ديميياطها   عام  في ةلتس   . لدقج  في أن       ص ثيره  ا أص  اح أكا  ي خ   وعاً لم  

 أعطاه  كل ما طالاوا   .

*** 

المعاقض  في »ت كتا     ح  ا   ةنل  وب  ش  ي  صف   هلي لميات  ل ص ض  هس م  ا ةس  اى      

لم ل ي  اطال ب ضهاض هفي     1988-1989تالتي مع نماةفي الفتر    ا ع امي   « الديميياطهفي

مع طاوتم ا ا د نفو ه ا    كاير   شكل عل ،  ل اكتف   ت ضهس أت اب معاقضفي 

   دأتا  ت ض  هس   1987عل  ى كاف  في مس  توةاا الدتل  في. لف  تر  حيةا  في ج  داً، أي ت ع  ا        

، لك    ع  د ها ك  ان ل  هس  اليله  ل. تصت   ف  تن  وع ك  اير     «غ  ير ش  يعهفي »صنوها  اا 

 طاهع   في صكوةنم   ا، منم   ا الن   وا ي الم تلف   في، تتلي   اا الاح   م تجمعه   اا ال    داحفي    

 يد...تعتلف الجاعهاا الاجتااعهفي الأخ

أغل   ب أت    اب المعاقض   في غ   ير الش   يعهفي  ض   ع  إ  صغ   هير طاهعتم   ا. أم   ا ت         

الجاموقة  اا الاتحا ة  في غ  ير اليتض  هفي غالا  اً غ  يرتا ش  كل صل    الأت   اب لت   اح م  ا       
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، ال تي صس  عى تصناض ل للانف   ا . أم ا  اخ  ل قتض ها تعل  ى     «الجام اا اليومه  في »ةس اى  

« جاماا تطنه في أت ش عاهفي  »شكل  العاو  ف ن التنوهااا المعاقضفي تحول  لت اح على

«  يميياط ي »م ع العل   أن ه ذ  ال  ففي أت العا اق       « ال ديميياطي »التي ضلك  المنح ى  

صع  بر ع   أن   اق غي اصش  و  ت ص ياع  م  ع الجن  ا     1988كان   تت  ى منت  ف ع  ا    

المتش د  ت ار   ب الش  هوعي ال  ذي ك  ان ةت عا   له اصش  هف. لك    فها  ا  ع  د أخ  ذ    

عس   كي  توجه     الانتي   ا اا إ  غي اصش   و  نفس     لع   د   حس     م     مايف   ي ه   ذا الم

تم الإع لان ع   ص ض هس م ا ةس اى       1988 يميياطهت  الكافهفي. ت ش مي أة اق م   ع ا      

ت الواح  ع ه  ذا ار   ب الجدة  د ك  ان أت  ت   ب مع  اقع     ، ت«الجام  في الديميياطه  في »

 هوعي السوفهتي. شكل عل  للح ب الش

ت تاح  ع ار  ا ، ف   ن أض  لوب لط  ه  تتح   ير تصنفه  ذ م  ؤتمي ن  واب الش  عب     

الذي عيدا جلساص  ت أتاخي شمي أةاق تأتائل ت ةيان، حد حد   عا اً لا ةي دق   اا     

ت أثن ا  انعي ا  جلس اا الم ؤتمي ت ام ا  ش كل مااش ي  واض طفي         «. لليود الديميياطه في »

هتي، ح ا  حس    م   الم ايفا الس  وفه   ال دعو  علن  اً     حن واا التلف ة ون اليا  ي الس وف   

مناض  لا »لتش  كهل جام  في معاقض  في لغي اصش  و  نفس   ، تأعلن  وا ع    أنفس  م      نم    

ت تم   ون م     نف   س الع   ا  تتح     قئاض   في ان   دقي    « تيهي   ها م     أج   ل الديميياطه   في 

ضاخيت  ت وقةس ةلتس  فتاللذان كانا شكلهاً لا نالا ع  وان ت ار  ب الش هوعي    

ع   واً مجا  ل   2250ع   واً م    أص  ل    380وفهتي( تم ص ض  هس كتل  في مؤلف    م      الس  

الانتي  ا  م      »أع   ا  مجل  س ن  واب الش  عب. ه  ذ  الكتل   في أخ  ذا ص  دعوا علن  اً إ          

إلغ ا  الس  هطي  الميك ة  في  »، تإ  «ارك   الش  اولي إ  نو ا  ارك    ال  ديميياطي  

الاض  تيلا  الم  الي  »إ   تك  ذل « عل  ى الملكه  في العام  في لوض  ائل الإنت  ا  الت  ا ع للدتل  في    

ه   ذا ةع     عل   ى اقع الواح   ع، أن صل        «. ل   اعم الجاموقة   اا الاتحا ة   في تالمن   اط   

المؤضس  اا تال  دتائي اركومه  في الجدة  د  تال  تي أم  ي غي اصش  و    ت  داثما ت صل          

الجاموقةاا لكي صكون صا عفي تمؤة د  ل   تلسهاض اص  ح د انيلا   عله  ، لتتح و  إ         

وعهفي، تالتي اضتحو ا عل ى ح و   يلمانه في تض لطفي تكومه في      تيكفي معاقضفي حوةفي للشه

 لا ةستمان  ما.

« الكتل في الديميياطه في  »، تم ص ضهس م ا ةس اى   1990ت شمي كانون ثاني عا  
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ألف  اً م    أع   ا    55 اخ  ل ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي، تال  تي  ل  غ صع  دا ها ت  والي    

الش  هوعي إ  ار   ب. ته  م أعل    أن اا  د  اليا  ي م     ل   ، ه  و تحوة  ل ر   ب     

، تهذا الطي  يجب أن ةت  صانه  ت م ؤتمي ار  ب   «ت ب  يميياطي اجتااعي عا ي»

 العا  الاام  تالعشيتن.

تم تض ع  ين  ام  طا و  للح   ب ال  ذي تم ص ضهس   ت ش  مي ك انون ث  اني أة   اً     

تال   ذي ةتان  ى نم    تطيتت   اا تأفك  اق ان   دقي    « قتض   ها الديميياطه  في »ا  ي ت   ب   

تتض عو  ت  « ال ديميياطها »، تالذي ص نف  معس كي   1989 ضاخيت  الذي صوت عا 

تم ص ضهس     م     حا   ل « قتض   ها الديميياطه   في»أن ت    ب «. ميش   ده  اليتت   ي»ميصا   في 

تأع  ا  ت م ؤتمي ن واب الش عب ه ذا ار  ب ت ات         « مجاوعاا م  عتلف المن اط  »

ض ا   أن ةلعب على أتصاق اليومهفي اليتضهفي تصاق ما، لتحيه  مطالام  التي عيض وها  

الم   ؤتمي تط   الاوا  ت   ا  صوص   هفي لتش   كهل  ض   توق جدة   د خ   اإ  اموقة   في قتض   ها      

 الاشتراكهفي السوفهتهفي، ةؤكد على ضها صما كدتلفي.

تنش   اط  تم الس   عي ت كاف   في   « قتض   ها الديميياطه   في »ض   ا   ين   ام  ت    ب   

الاتجاهاا تمنما إعا   اليأاالهفي تإنما  الاتحا  السوفهتي. لذل  لهس م   المس تغيب   

 ةكون هذا ار ب هو الياعد  الأضاضهفي لااقةس ةلتس .أن 

ت جمموقة     في قتض     ها  1990ت الانت ا     اا ال     تي ج     يا ت ش     مي م اق ع     ا   

م  ار و  على الأغلاهفي ت ك ل م   موض كو    « الديميياطهون»الفهدقالهفي، تمك  

تلهنهنغ  يا . ه  ذا ض  يع م    عوام  ل الاه  ترا  تالتفس  خ ال  ذي أص  ا   ار   ب الش  هوعي   

هتي تالاتح ا  الس وفهتي تم  ير   اعتا  اق   تل في موت د تاتحا ة في. تم ع صش  كهل        الس وف 

ت  1917مجلس السوفهه  الأعلى لجاموقةفي قتضها الاتحا ةفي، نش  لأت  مي  منذ ع ا   

طيفاه  ا أن   اق  1917ال  الا  تال  في تيهيه  في م    ان تاجه  في الس  لطفي. تإ ا ك  ان ت ع  ا    

  الا   اني مج   الس العا   ا  تالجن   و  اركوم   في المؤحت   في م     البرج   وانةا تم     الط   ي 

ض  د ار   ب « ال  ديميياطهون»تح  ف تجم  اً لوج    أن   اق  1990الا  وقةا، ف ن    ت ع  ا  

 الشهوعي السوفهتي.

*** 

   اقةس « معس  كي ال ديميياطها »م   الم دهش تالملف    للنو ي معيف  في أن نع ه      
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م    ةلتس  كان ت الماضي الييةب م  كااق مسؤتلي ار  ب الش هوعي الس وفهتي. ت   

ض   يةفي الي  دق أن ص  عو   الس  يةع عل  ى الس  ل  السهاض  ي للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي   

اليائ د  »، ت توص هفي م   حا ل    1985كان  ف ل غي اصشو   عد صسلا  السلطفي ت ع ا   

له اصش  هف تم انتدا     للعا  ل ت موض  كو، م  ع  ل    صنك  ي لم        « الش  هوعي المتش  د  

 أتصل  لليافي تخان ار ب الذي قعا .

عام    ل ال    ذي ض    اه  ت  ل      ك    ان الج     تق الس    هايرةفي لك    لا      قا    ا أن ال

عالا ت ةافوتا متس اتقصا نفاقاض ه     1985الش  هتا، ت ل  لأنماا تحال عا  

تضفيرلوفس . فليد  دأ ةلتس  طيةي  المم   قئهس اً لإت دد ف يق الان ا  ته ذا ةتواف          

الكحوله في إلا  مع اخت اص  ااندضي، ت  اليغ  م   إ مان   الش دةد عل ى المش يت اا       

أن   ك ان لدة   خطط  اً طاوت   للعا ل السهاض ي. م  ع ح دت  غي اصش و  إ  الس  لطفي،         

أص  اح م    الماك    تحيه    ه  ذ  ايط   ، ت م  ؤتمي ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي         

ت احترا  م  الس كيصير الع ا  للح  ب مه  ائي      1986السا ع تالعشيتن المنعيد ت عا  

المكت   ب السهاض  ي للح   ب. ت   اليغ  م        غي اصش  و  تم انت   اب ةلتس    ع   واً ت     

من   ا  اليفه  ع ه  ذا فلي  د أص  ي عل  ى التاس    بخط    المتش  د  ت كه  ل الانتي  ا اا       

ار  ا   للح   ب الش  هوعي تخط    السهاض  ي، مس  تغلًا اتج  ا  الته  اق ت صل    الف  تر . ت    

نفس المؤتمي  خل ةلتس  ت صياع مع م  أتس  إله  أي له اصش هف  س اب الت  اقب    

لنوي تو  جدتد الامتهاناا الإض افهفي الميدم في إ   ع م م وظفي ر  ب.      ت تجماا ا

، لك    ه  ذ  الم  ي  ك  ان موجم  اً إ   1987ت  ات  ةلتس    صك  ياق نف  س الني  د ت ع  ا    

غي اصش و  نفس   مم ا أ د إ  إخياج    م   المكت ب السهاض  ي تك ذل  إعفائ   م           

 من ب السكيصير الأت  لفيع ار ب الشهوعي ت موضكو.

ا  ةلتس   إ  مس ي  قأض   مدةن في ضفي لوفس  ،تخلا  الف تر  م           عد  ل  ع

غ اب كله اً ع   مس ي  اره ا  السهاض هفي. أن عو ص           1989ت داةفي ع ا    1987نماةفي عا  

م  جدةد إ  مسي  السهاضفي الك اير تة ا للغيا  في ةتعل   م ي  ثانه في  غي اصش و  ت ل           

 1989جدة د. ت م اق ع ا     ساب ماا ق  الأما العا  للح ب   تدا  هه اا تكومه في  

تم انت اب ةلتس  ع واً ت مؤتمي عاو  ممالي الش عب الس وفهتي، ت ع د ض ن  ع  واً      

أة  اق أص  اح  29ت م ؤتمي من  دت ي الش  عب اي  اإ ت جمموقة  في قتض  ها الاتحا ة  في. تت  
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 ع واً ت مجلسي السوفهه  الأعلى اياإ  اموقةفي قتضها الاتحا ةفي.

ح   يق ةلتس    الانس   حاب قاه  اً م     ار    ب    1990ت ش  مي ت ة   يان م    ع   ا    

الشهوعي السوفهتي ت التحدةد أثنا  انعيا  المؤتمي الاام  تالعشيتن للح  ب الش هوعي   

تم انت ا    قئهس اً لجاموقة في قتض ها الاتحا ة في. أن       1991السوفهتي. تت شمي تمون عا  

ال تي تم     أض لوب تص ول  إ  ه ذا المن  ب المم   تم م    خ لا  العدة د م   ال  فياا          

خلف الكوالهس تالألاعهب تايدع السهاضهفي. أتلًا تم عيد ص فيفي م ع غي اصش و  ت    

لت  ولي من   ب قئ  هس جمموقة  في قتض  ها الاتحا ة  في. ميا   ل  ل       1991ش  مي نهس  ان ع  ا  

صعمد ةلتس   ع  مشيتع ح انون لمعاه د  اتحا ة في جدة د . أثن ا  الانت ا  اا تم الوح و         

 ث  تم التراجع ع   ل ...ت الاداةفي ضد صيشهح ةلتس ، 

 م  ذا الش  كل    د أن الأغلاه  في الس  اتيفي ال  تي ت   ل علهم  ا ةلتس    ت خ        

الانت ا اا أعطت  صفوة اً شعاهاً، لم يحوى    غي اصشو ، مم ا جع ل ةلتس   ةتف وق     

عل  ى غي اصش  و  ت خ     ص  ياعماا الش    ي عل  ى الس  لطفي. مم  ا لا ش    فه    أن      

ال تي انتيل     « الوقح في اليتض هفي  »خس ي غي اصش و    الغلافي أضح  ل الح ةلتس   عد أن 

 إ  ةد ةلتس  شيع الأخير  نا  النوا  اليأاالي ت الالا .

تلما ا تمك  ةلتس   التحدةد أن ة اح نع ه   »تالسؤا  الذي ةطي  نفس  هنا  

 م«معسكي لاوق  الم ا    اا التوج  اليأاالي

ق لتاتع     ه    و أت  م     الج   دةي  ك   ي  أن  ات      اك لا ةع    و  عل   ى الإط   لا      

مستش  اقة   الفطن  في تال   بر أت الج  يأ  تالش  ساعفي السهاض  هفي.    ل أن الو  يت  لعا          

، 1989 تقه  ا. م  الًا، عن  دما ت   ل  الإض  يا اا الك  اير  لعا  ا  التع  دة  ت ع  ا          

تمك    ةلتس    مس  تغلًا ج  ذتق  الس  هايرةفي م    صوطه  د علاحاص    الش    هفي م  ع العا  ا    

ا  ا  من  اج  كوق   ا  ث    م  ع  يه  في عا  ا  من  اج   الم  ي ا تك  يق الأم  ي نفس    م  ع ع 

 الفح  ت الالا .

ليد تمك  ةلتس  م  الوفي  دع  شييحفي هائلفي اليو  تالعد  ت ل   م   خ لا     

إ دا  صعاطف  مع ن ا  شيائح تاضعفي م  الطايفي العاملفي، تالتي ش عيا أنم ا مم  ومفي    

المايف في تال تي   اريوق، كذل  أحد  ةلتس  على خط و  ضهاض هفي ناجح في تج ا  الطاي في      

ع  برا ع    امتعاض  اً مت اة  داً تج  ا  صوجم  اا تأفع  ا  غي اصش  و  الفاش  لفي. لي  د اض  تغل  
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ةلتس  موجفي الس   الشع  م  ضهاضفي غي اصشو  تجيرها ل  ار ، ث   ح ا   ط ي      

صوجم  اا أت  أيفك  ي  الإص  لا  الج  ذقي، م  ع أن صل    الفك  ي  كان    خاله  في م           

 هد الدعاةفي السهاضهفي ل .م اون عالي، لكنما كان  ناجحفي على صع

إضاففي إ   ل ، تعد  تيدة  الدع  إ  صوجماا الي ومها ال يت   اا الط ا ع    

ت عه داً ع     « أم في ال يت  العوها في   »الانف الي ت مجا  التعل ه  تالاياف في تتح   ش عاق     

، تإته  ا  اليومه  في  «الس  ها   اليتض  هفي »التوجم  اا الاتحا ة  في، موم  ياً نهت    ت تحيه        

ففي إ   ل    ح  ا   تش  سهع ال  دعواا الانف   الهفي ت    احي الجاموقة  اا    اليتض  هفي، إض  ا

الاتحا ة  في تصو  اهي   ع  ا   الاعتا  اق إ  الأ ة  ان. إض  اففي إ  ك  ل  ل    ك  ان ش  دةد       

تإته ا  اليأااله في ت ال الا . ت ه ذا المج ا       « احت  ا  الس وق  »ارا ا  للانتي ا  إ    

ي اصشو  أت تعد     ان .  صفوق على غي اصشو   شكل تاض  قغ  كل ما حا     غ

فالاحت   ا  الا  اني(، تك  ذل    « احت   ا  الو  ل  »أة   اً ح  د  تع  و  ض   هفي ليطاع  اا    

ل    دتائي الاض    تاااق الغي ه    في الطامع    في ت ار     و  عل    ى اض    تاااقاا ت المجاع    اا   

الاحت   ا ةفي الس  وفهتهفي، تال  تي  عات    ت صيش  ح ، عل  ى  ل    يمك    الاض  تدلا  م      

، إض اففي إ   يه في المياك   الدعائه في     «ارية في »ه في ليا ة و   خلا  م اون البرام  الإ اع

 التا عفي للولاةاا المتحد  الأميةكهفي ت احي الدت  الغي هفي ارلهففي اا.

لي د ك  ان ةلتس    مس  تعداً للت   حهفي تت  ى  وت  د  الاتح  ا  الس  وفهتي تالإح  دا    

 -ا تإع ا   اليأااله في إ  قتض ه    -تت ى النماة في   « الإصلاتاا الجذقةفي»على صنفهذ 

  ساب كل  ل  أصاح ةلتس  نعهااً ليود الاوق  الم ا    اخل قتضا تخاقجما...

*** 

لي   د صفاحا     الأنم   في الاحت    ا ةفي  اخ   ل الاتح   ا  الس   وفهتي،  س   اب ضهاض   في   

تال  تي اعتا  دا عل  ى الت ل  ي الت  ا  ع    الملكه  في  « لاحت   ا  الو  ل»غي اصش  و  ت عا    

 للاحت ا . العامفي لوضائل الإنتا  تنوا  الت طه  الميك ي

أن    « الإصلاتاا ت قتض ها »إن الكاصب  اقةس كاغاقلهسكي نو  ت كتا   

م  ض يةفي اليدق ت الأموق التي ت ل ، الدعاةفي ااائلفي ل الح اي    في م   حا ل    

تضائل الإعلا  تالتي ما ص ا  صيع تح  السهطي  التامفي للح ب الشهوعي. ت  اليغ  م     

يمل    أف  يا  الش  عب أي إمكانه  في للتع  اير ع          لم ةك   « الش  فافهفي الم ع  و  »ش  عاق 
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تال   تي أ ا إ   م   اق الاحت    ا   « الوص   فاا الاحت    ا ةفي اليوة   في »مقائم     تج   ا  صل      

 السوفهتي.

إن تض  ائل الإع  لا  الجااعه  في ت  ل    الوح    لم صك    عاله  اً تح    ض  هطي          

ار ب الش هوعي الس وفهتي.   ل كان   تك ياً عل ى الي ود اليأااله في. ت الكت اب          

ةؤك د الكاص ب   « م ا ه ي إخفاح اا الايرةس ترتةكا    »تالذي عنوان   1995ل ا ق عا  ا

 . غولدمان م  جامعفي كولوماها الأميةكهفي تاي اير  الش ؤتن الس وفهتهفي، أن انمه اق     

أن ال   ي في ال  تي أص  ا     »  م  د طوة  ل،   1989الاحت   ا  الس  وفهتي ل  وتأ حا  ل ع  ا     

ت الواح   ع أن نت   ائ   -ؤل   ف ، ةكت   ب الم1987الاحت    ا  ت    ل  ت منت    ف ع   ا  

 1985السنتا الأت  تالاانهفي م   عا ي الإص لاتاا الاحت  ا ةفي، تال تي   دأا ت ع ا         

لم صك    تاض  حفي تمام  اً كا  ا أقة  د ا  ا. ه  ذا أ د إ  أت  دا  ض  يق ك  اير  س  اعفي       

 «.السلطفي اراكافي تخ وصاً ت المجا  الاحت ا ي

إج  يا اا ها ف  في لمعالج  في  إض  اففي إ   ل    أح  دم  الس  لطفي نفس  ما عل  ى ال  ا     

الوضع فكان  النتهسفي عكسهفي، تهذ  الإجيا اا فاحا  الأنم في الاحت  ا ةفي أكا ي    

أض   ح  الأم   وق م     الس   و   ه   م أن الانمه   اقاا     1988ف    كاي. ت منت    ف ع   ا   

. تانم  اقا أم  ا  أع  ا الجاه  ع أه         يأص  اح  صنتي  ل  الع  دتد  ش  كل أتصوم  اصهك     

 اليطعاا الاحت ا ةفي.

التوجم     اا العس    كيةفي تالاض     تراصهسهفي للسهاض    في اياقجه     في     الإض    اففي إ  

الس  وفهتهفي، ف   ن  ع  م الي  ياقاا ال  تي ك  ان ةت   ذها غي اصش  و  ح  د أ ا إ  نت  ائ     

كاقثه  في عل  ى الاش  تراكهفي ت  ل  دان أتقت   ا الش  يحهفي. عل  ى امت  دا  ع  د  عي  و   ع  د         

  أتقت  ا  اريب العالمهفي نش ا علاحاا صكام ل احت  ا ي   ا الاتح ا  الس وفهتي ت ت     

الشيحهفي تهم كان  صل  الدت  تح ل عل ى ال نف  تالغ ان الطاهع ي  ش يتا مهس ي        

إضاففي إ  الكاير م  الموا  الأتلهفي الأخيد. إضاففي إ   ل  ك ان الاتح ا  الس وفهتي    

ةعد ضوق ص يةف هائل لمنتساا صل   ال دت . أن منووم في العلاح اا المش تركفي كان         

مج الاا اره ا ، ا ت دا  م   العلاح اا العس كيةفي        متشاعفي تتاض عفي عاله اً تت كاف في   

 تالإضتراصهسهفي تتتى العلاحاا الايافهفي.

تس   ب قأي الاات   م ج   يري هه   و معتا   داً عل   ى م    ا ق موثوح   في م     الإ اق         
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الأميةكهفي تتسب  قاضفي أجياها معمد  يتكلا. ف ن شاكفي العلاح اا الاحت  ا ةفي   

تلفائ   م   ال دت  الاش تراكهفي ح د       المدهشفي التي كان ةيهاما الاتح ا  الس وفهتي م ع   

انم  اقا،  ع  د أن ح  يقا اليه  ا   الس  وفهتهفي تعل  ى قأض  ما غي اصش  و     التوحف ع              

ص    دةي الم   وا  الأتله   في إ   ت  أتقتا الش   يحهفي الاش   تراكهفي تف     الش   يتا المهس   ي      

أ د إ  ت  و  صغ يراا   « الع لا   ال  دمفي  »السا يفي. إضاففي إ   ل  اضت دا  أضلوب 

احت ا ةاا صل  الال دان مم ا  فعم ا للاح م ع   العلاح اا تالع ون ت أض واق         ضلاهفي ت 

 أتقت ا الغي هفي.

أص  اح م    الواض  ح أن اض  تغنا  الاتح  ا  الس  وفهتي ع           1990-1991ت ع  امي 

علاحاص    التساقة  في تالاحت   ا ةفي م  ع أتقت   ا الش   يحهفي ك  ان ل    نت  ائ  كاقثه  في عل   ى          

ق السلاهفي تت ى الجان ب الاجتا اعي، عل ى     الاحت ا  السوفهتي نفس . تشمل  صل  الآثا

ضاهل الماا ، كاا ة يب الااتم ههو ماالًا على  ل ، أن التوح ف المف اج  لت  دةي    

الأ تةفي م    ت  أتقت  ا الش يحهفي إ  الاتح ا  الس وفهتي، ك ان ل   الأث ي الش دةد عل ى           

 المنوومفي ال حهفي ت عاو  الاتحا  السوفهتي.

عن دما ن  ح    « خط  ح اصلاً »شو  اقصكب تتسب قأي له اصشهف، ف ن غي اص

مستشاقت   تيله  الطلاهاا اركومهفي إ  اليط اع ال  ناعي  ت ف هم إنت ا  الس لع      

للاؤلف   ان  افه   د كوصس   ا « ث   وق  م    الأعل   ى ». ت كت   اب 1987إ  الن   ف ت ع   ا   

 تألفي  فير عندما تللا نتائ  صل  ايطو . م  النتائ  السلاهفي على ضاهل الما ا  ان ة ا   

أع  دا  الس  لع تاض  عفي الاض  تملاك المفي  و   ت الأض  واق، تامت  دا  الط  وا ير عل  ى الس  لع   

ال    يتقةفي أم   ا  الم    انن اياتة   في، تانمه   اق منووم   في صونة   ع الس   لع تالمنتس   اا عل   ى     

 المستمل .

*** 

للسوق الس و ا ، لدقج في أن ه ذ     »إن هذ  الواهي  تما قافيما م  ن عفي صوضعهفي 

غل لكاف  في الن  ا  تخ وص  اً عن  دما ة  ت  التط  يق إ      ارال  في أص  اح  الش  غل الش  ا  

 .1988-1989الوضع الاحت ا ي للاتحا  السوفهتي  عد عامي 

أن إنتا  أغلب السلع  اا الطلب الواضع لم ةن فم كايراً خ لا  صل   الف تر ،    

أن اقصف اع ال دخل تع د  الس هطي  عل ى الإعان اا الغذائه في، أ د        »لك   . ههو ةؤكد 
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هذا الوضع نا  م  اليدق  الش يائهفي المتراف   م ع في دان     «. في لدد النا إ  ان ةا  العال

السلع ت الأضواق مما تف  على ت و  حف   كاير  ت الت    المالي. ه ذا م ا ت دا    

الأنم في ال  عافي. الفي ي تالاتتساج اا     » الكاصب  . ماضكو  أن ةذكي ت كتا     

ل وتأ الف اع ت    1988 ع ا   (، أن   ت 1993ال ا ق عا  ف« ت أعوا  الايرةسترتةكا

الإنتا  ال قاعي، مم ا انعك س الفاض اً ت تس   الس لع الغذائه في ت الت الي أ د  ل           

إ  اقصف  اع ت الأض  عاق. أن اض  تاياق ص  دهوق اع  في المؤضس  اا الاحت   ا ةفي الميك ة  في،   

ل هس م ي   في    إ  الي ياقاا المتناح   في ال تي صت   ذها اليه ا   العله  ا،   ل إ  انع  دا        

ايفي ت اضتيياق منوومفي التا وة   اصم ا.  النتهس في أض حى  ع م المس تملكا ةس عون        ال

إ  صكدةس السلع. تالأه  م  كل  ل  أصاح   عم الجاموقةاا تالمدن تالمن اط   

صي  و   تك  دةس الم ة  د م    الس  لع خش  هفي في  دانما م    الأض  واق. ت الاداة  في ه  ذا م  س    

ل جمه ع الس لع تالمنتوج اا  كاف في     في  المنتساا ال قاعهفي، لك  فهاا  ع د  ل   شم    

 أنواعما.

إن اليفو  اياتةفي ت الم انن لا  د أن ةكون ا ا ص دد خاص اً تمااش ياً ل دد      

عامفي شيائح المجتاع مع ميتق ال م ،  ل   ال  دد ةع بر ع   نفس    تم اً ل دد الن ا          

 الش   عوق  الامتع   اع الش   دةد، تال   ذي ل     انعكاض   اا  اا ط   ا ع نفس   ي تضهاض   ي  

ليد انتشي ت الالا  هو  ت صكدةس كاف في أن واع الس لع تالمنتس اا. أي      تاحت ا ي.

أن إعدا  الايفي ت الاضتيياق الاحت ا ي أ د إ  ظاهي  انع دا  الس لع ت المت اجي حا ل     

أن يح ل الفاع ت الإنتا  السلعي فعلهاً. إض اففي إ   ل   أن المؤضس اا ال  ناعهفي     

يتقةفي تو  تس  الطلاهاا لإنت ا  تص  نهع ه ذا    لم صعد صتليى المعلوماا الكافهفي تال 

النوع م   الس لع أت  اك، ه ذا   دتق  نا  م   ال  عو اا ت ال دتق  الإنتاجه في تأ د إ          

 م ةد م  فوضى إنتا  السلع تانيطاعما.

 مذا الشكل، أن فيدان السلع الذي منش   نفس ي تالن اص  ع   خ و  الم واط       

جعل   ةش تري أكا ي م   تاجت   ته ذا        م  ع د  ت  ول  عل ى م ا يحت ا  م   منتس اا       

  دتق  نا  م  تس  المشكلفي تأصاح  أكاي صعيهداً تتضوتاً.

إن أ ع  ا  مؤضس  اا ار   ب الش  هوعي ع    حه  ا   العاله  في الإنتاجه  في ةع  د العام  ل   

 .1989الأضاضي ت ظموق تاضتفحا  الأنمفي الاحت ا ةفي ت الفتر  ما  عد عا  
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ل   وتأ الف  اع ت تس     الإنت   ا    1990 ع  د الأش   مي الاانه   في الأت  م    ع   ا    

%. تهذا صساب ت نةا   تس  تض يعفي الت     ت ال الا  كا ا أك د عل ى       20ايداق 

ص   دمير المنووم    في  » ل     الاات   م الاحت    ا ي اةلا    ان تك   انترتفهتش ت كتا ما   ا      

(. صطوقا الأموق إ  الأضوأ فها ا  ع د، مم ا    1993ال ا ق عا  ف« الاحت ا ةفي السوفهتهفي

تس  ب أح   وا    - 1990صش  و  إ  طل   ب مس  اعد  لتيلم  ان ت  داة   في ع  ا       ع  ى غي ا 

أل ف   500جيةد  شتيرن ال  ا ق  ت ألمانه ا الغي ه في. ته م طل ب معون في غذائه في حوامم ا         

 ألف ط  م  المعكيتنفي. 100ألف ط  م  نة  عاا  الشاس،  500ط  م  اللحو ، 

تتص   ل إ   ت صل     الف   تر  اقصف   ع الت       الم   الي  ش   كل عه   ف ت ال   الا   

، حه  ايبرا  الاحت  ا ةون الوض ع الاحت  ا ي ت    1991%. ت منت ف عا  80مستود 

الاتح  ا  الس  وفهتي أن    تص  ل إ  تال  في الكس  ا  الع  ا . ت ش  مي تم  ون م     ل    الع  ا     

فاج  غي اصشو  العالم  طلا  تو  حاو  الاتح ا  الس وفهتي ع  واً ت ص ندتق الني د      

 غير ةل  تخي  ع  كاففي المع اةير تالي ه ، ته م لم    الدتلي. أن  ل  الطلب كان ت

ةك    أت  د ةت ه  ل، أن إت  دد ال  دت  العوا  ى ما  ل الاتح  ا  الس  وفهتي جا    عل  ى           

قكاتهم  ا خاني  اً تصتوض  ل الع  ون م    ال  دت  المنافس  في ا  ا تال  تي تحف    ض  ا ياً ن  داً ا  ا      

 لعشياا السنا.

م   نفو ه ا تصدخل ما    اشتدا حو  الن عاا الهاهنهفي تنا ا  1990-1991ت عامي 

عل  ى ال   عهد السهاض  ي تالاحت   ا ي ت ال  الا . ته  ذا ن  اص  إ  ت  د ك  اير م    ض  و     

ص د ير اليه ا   السهاض  هفي ت ال الا  ال تي أهال    الوض ع الاحت  ا ي خ  لا  ف تر  ع  امي        

. أن جم   و  غي اصش   و  ت صل     الف   تر  كان     من    ا  عل   ى السهاض   في        1989-1988

لاا م    ط  ي  تات  د، تو  ي غي اصش  و     دع      اياقجه  في ت س  اب ضهاض  اا التن  ان   

الغيب تكهل المدةح ل  م   حا ل الإع لا  الغي  ي. م ع العل   أن الوض ع ك ان تهنم ا ت          

الاتح   ا  الس   وفهتي ةن   ذق      و  مش   اكل ت   ا   عل   ى ص   عهد اره   ا  السهاض   هفي      

 تالاحت ا ةفي.

عن   د الع   و   إ  الأنم   في الاحت    ا ةفي تتحلهل   ما  ش   كل عتل   ف، نس   تطهع أن   

س  تعا  كت  ا ا قائع  ا ص  دقا  ش  كل لتت  ا ع للاؤل  ف الأك  ا يمي م   ل اغاناهغه  ان   ن

. تللعل  أن  كان المستشاق الاحت ا ي الأت  لل يئهس غي اصش و  ت   1988-1989عامي 
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ته م أظم  ي قأة   ت ض  يتق  الإص لا  الاحت   ا ي م ع  داة  في     «. الايرةس  ترتةكا» داة في  

التح     دةاا الاحت      ا ةفي »عن     وان عم    د ال      عه  ان     دق و . تهنم     ا أل     ف كتا      اً   

ت جامعفي اندةانا الولاة اا المتح د  الأميةكه في. ث        1988ال ا ق عا  « للايرةسترتةكا

الايرةس ترتةكا م   ال داخل  مس تيال     »أصدق كتا اً مخي  تلف ع  السا   تعنوان  

تال  ذي ص  دق ت نهوة  وقك  ع  د ض  نفي م    الكت  اب الأت ، ك  ان   « الاحت   ا  الس  وفهتي

تتس ب  «. مله اا الس وق  »ؤةد إ خ ا  صع دةلاا احت  ا ةفي ة دت   صعتا د عل ى       المؤلف ة

قأي الكاصب ا تر ، هن اك العدة د م   العوام ل الداخله في تاياقجه في أث يا  ش كل         

 كاير على تد  التغيراا اراصلفي منما 

التغيراا اراصلفي  اخل ار ب الشهوعي السوفهتي نفس  تالتي ض ااما  -أتلًا 

ض  ما غي اصش  و ، ال  ذي أص  دق ح  ياقاا كان    ااا   في الانتح  اق أت       حها ص    تعل  ى قأ 

 إصداق تك  الإعدا     ار ب الشهوعي السوفهتي.

 اخ ل  « احت  ا  الو ل  »العامل الداخلي ااا  الآخي هو ان ةا  نف و  تح و  أن  اق    

 المجتاع السوفهتي.

و  ملاتو اا ت   »إن ايايران الاحت ا ةان  . الكسهف ت  .  اةل ت مؤلفماا 

المنش  وق ت جامع  في مهش  ف   « تس    احت   ا  الو  ل ت الجاموقة  اا الس  وفهتهفي الس  ا يفي  

( ةييان جدتلًا مف  لًا ت و  صل   المعطه اا. أنما ا      2001الأميةكهفي ت شمي تمون عا  

مياقنفي م ع فتس   الإنت ا  الس لعي الي ومي للاتح ا        « الاحت ا  الااني»ةعكسان تس  

وقةاا السوفهتهفي ت عم د غي اصش و  تك ذل     تكذل  تس  إنتا  الجام« السوفهتي

ت فتر  تك  ةلتس .  اليغ  م  اعتراضنا على طيةيفي تساب صل   المعطه اا، إلا أن   

ت « الاحت   ا  الا  اني »الاضتش  ما   تل    المعطه  اا ةعطهن  ا ص   وقاً تاض  حاً ه  و تس        

  عم الجاموقةاا تضيعفي نمو .

الاحت    ا  »ما ةتح  دثون ع      ع  ا   أن الم  ياحاا تا لل  ا الاحت   ا ةا، عن  د     

ت الاتح  ا  الس  وفهتي. لك    م    ته  م  « اليط  اع اي  اإ»ةي   دتن احت   ا  « الا  اني

الاحت   ا  »للتاه    ع    الاحت   ا  الأضاض  ي، أي    « الاحت   ا  الا  اني »الما  دأ أن عا  اق   

أي الاحت ا  الياي ال ذي ص دةي  الدتل في  ت الت ط ه  الميك  ي أت م ا ةس اى        « الأت 

 العا .عاوماً اليطاع 
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ت  عم الجاموقة اا الس وفهتهفي   « الاحت ا  الااني»، أصاح 1995مع  داةفي عا  

احت   ا اً قئهس  هاً تمس  هطياً. فا  الًا  ل  غ تسا    ت قتض  ها  ش  كل      أي« أتلًا»الس  ا يفي 

% م    مجا  ل الإنت  ا  تك  ذل  الأم  ي نفس    صك  يق ت أتكيانه  ا       50صي  ية  ت  والي  

تان هكس  تان فلي  د  يه    الأم  وق كا  ا     تاليوح  ان. أم  ا م  ا      جمموقة  في اض  تونها    

 كان  عله  ضا ياً

ت  ع م الجاموقة اا الس وفهتهفي الس ا يفي حا ل انمه اق       « الاحت  ا  الا اني  »تس  

 الاتحا  السوفهتي ت عد  م  تهم الإنتا  مياقنفي مع اليطاع العا 

 اسم الجمهورية لإنتاج، %انسبة 

  %1989السنة  %1995السنة 
 اذربيجان 32.8 69.9
 بيلاروسيا 28.6 43.5
 استونيا 22.1 21.9
 جورجيا 32.8 71.4
 كازاخستان 32.8 49.8

 لاتفيا 22.1 5.9
 ليتوانيا 22.1 30.6
 أوكرانيا 25.3 56.5
 اوزبيكستان 32.8 28.5
 روسيا 18.0 45.6

كان    عا  اق  ع    ف  تر  نم  و ض  يةع لليأااله  في       1989-1991إن الف  تر  ال منه  في  

كان    ت ميتلتم  ا الجنهنه  في. أن ح  انون الجاعه  اا التعاتنه  في ال  ذي تم   الس وفهتهفي ال  تي 

 إصداق  فتح الأ واب على م اقةعما لنشو  تصطوق اليطاع اياإ.

 م  ذا اي   وإ، ف   ن قتد مدفه  دةف ةؤك  د، أن مس  تاايي اليط  اع اي  اإ  

، تك  ذل  الك  اير م    المنش   ا اركومه  في ض  اقعوا  «الاحت   ا  الا  اني»الع  املا ت 

 م   ذا الش   كل ف    ن أع   دا   «. التعاتنه   اا»ل ملكه   اصم  اياص   في م     خ   لا   لتش   غه

حد ان ا ا له اح عد ها  عش ياا الأل و . ت الغال ب عال وا ت التس اق       « التعاتنهاا»

تالان  ا ، لك    ال  اعم م  نم  عا  ل  ش  كل مااش  ي أت غ  ير مااش  ي ت الإنت  ا . ض  يا     

  قش ا  أت  الاش تراك المااش ي    تم ص ضهس ما  «.. التعاتنه اا »شائعاا أن الكاير م  صل  

م  ع مس  ؤتلا قفهع  ي المس  تود. تتت  ى تم  ك  ي اض    قئ  هس تنقا  قتض  ها نهك  ولاي        
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مكن  م  تحوة ل كاه اا ك اير     « التعاتنهاا»قجكو   مذا الشكل ف ن شكل 

م    الم  ا  تالماتلك  اا الاا ت  في تال  تي صي  دق حهاتم  ا اله  اقاا ال  دتلاقاا. ت ع  د غه  اب       

 اق  اياقجهفي، مك   ل  م  صميةب صل  الأموا  إ  اياق .ضهطي  الدتلفي إ  التس

فها  ا  ع  د ش  عيا الطاي  في الغنه  في الجدة  د  تالطغا  اا الماله  في    ارنا إ  عم  د    

قج  ا  »غي اصش  و  ته  م ك  ان جم  ع الم  ا  أض  مل  ك  اير م    عم  د ةلتس   . أن طاي  في   

. تس ب  صشكل  ت غالاهتما م   ار   ا الس ا يا تم وظفي الدتل في     « الأعاا  الجد 

ض   هطي  تانمه   اق  »معطه   اا الكاص   ب ض   تهفان ض   الته  تال   تي  كيه   ا ت كتا          

. ف ن اليس  الأعو  م نم  ك انوا م   نش طا      1998، ال ا ق عا  «المنوومفي السوفهتهفي

الكاس  او  فالش  اهافي الش  هوعهفي(، ته    أت  م    أض  س أت  الم   اق  التساقة  في ت        

تش يعوا  « شم يتا ع   ض واعده    »ااب الالا  تالاوقصاا، أن مالكي الملاةا م  الش

 ت العال تتمكنوا  نسا  م  اليها    عاا  التساق  اياقجهفي.

لفي المتعليفي  تكوة  تص لهف طايفي الأغنها  الج د  ت الاتح ا  الس وفهتي     إن المس

ت يه  في ال  دت  الاش  تراكهفي الس  ا يفي الآخ  يد صع  د م    المواض  هع ااام  في تالجدة  في ج  داً.      

تحد  ع   ل  كايراً، لك  المعلوماا المف  لفي ت و   ل   صاي ى      اليغ  م  أن  تم ال

ة  دت   تت ار  د الأ ن  ى ت النتهس  في النمائه  في أن الطاي  في الغنه  في الجدة  د  صكون    ت    

 الأغلب على أضا  ثلا  شيائح اجتااعهفي تهي 

أتف  ا  كا  اق الأغنه  ا  ال  ذة  ك  انوا يملك  ون أم  والًا تعي  اقاا طائل  في حا  ل      - أ

 الذة  أعهدا إلهم  أملاكم .ارك  الشهوعي ت

 ع  م كا  اق المس  ؤتلا ارك  ومها، تار    ها تأع   ا  تحه  ا اا منوا  في    - ب

 الشاهافي الشهوعهفي فالكاساو (.

الأش   اإ ال  ذة  جمع  وا ث  يتاا طائل  في م    خ  لا  الفس  ا  الم  الي تالاتج  اق          - ا

 الس  وق الس  و ا ، تاتتك  اق الس  لع م  ع م    ك  ان ة  ؤم  ارااة  في ا    م            

  اركومها.المسؤتلا

ض   ا  ه   ذا المج   ا ، صا   دت أن المس   الفي تاض   حفي تلا تحت   ا  إ  أي ني   ا  أت         

صفس   يراا خاص   في. لك     الس   ؤا  ال   ذي ةط   ي  نفس    ، منطيه   اً، م   ا ه   ي الط   يق       

تالأضالهب أت ما هي الأضس أت المعاةير أت الآلهاا ال تي تم اض ت دامما لك ي ة تاك      
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يه ا ض ا ياً أن ة  اح غنه اً تالآخ ي      هذا الش   م  الشيائح الاجتااعهفي ال تي تم  ك 

  ف م

م    الواض  ح ج  داً، أن    ل  هس جمه  ع م    ك  انوا أع   ا اً ت ار   ب الش  هوعي    

السوفهتي تالذة  كانوا ةعدتن  عشياا الملاةا، تلا جمه ع أع  ا  تناش طي منوا في     

تك ذل  الأم ي أن   «. طايفي الأغنه ا  الج د   »الشاهافي فالكساو ( أصاحوا أع ا اً ت 

عو  م  منتس   الج هش تح ود الأم  . أت مس ؤتلي تم وظفي اركوم في لم        اليس  الأ

ة   احوا قأا  الها،  اض   تانا  حس  ااً ض    هلًا م  نم . عن   د اليه  ا   اح   م لما  ل  ل           

التيسه   اخل أتفا  الطايفي الغنهفي ت فتر  ما حال الاوق    د أن ل هس جم هعم  أة  اً     

م ا انت  ع من   م   أم لاك   اليغ         أصاحوا أغنها اً. الكاير م نم  لم ةس تطع اض ترجاع   

أن حس ااً ك ايراً م      «. حدضهفي تاتترا  الملكهفي اياص في »م  ال سه  الإعلامي تو  

طايفي الأغنها  الجد  أصاح غنهاً  ساب ت ول  ت يو  اليانون عل ى أم لاك لهس   م       

 تي ، الأمي ةنطا  كذل  على حا   ع ا اا الإجيا .

*** 

ا  الت الي  م ا ه و الش ي  ال ذي ة ي   ما ل ه ذ          هنا م  الطاهعي أن نطي  السؤ

المجاوع  اا م    الن  ا  الم تلف  في المش  اقب تال  ذة  أص  احوا عاله  اً م    ع  دا  الطاي  في        

اليأااله فيم تم  ا ه و الش  ي  ال ذي يمه   ه  ع    أح يانم  م    الطاي في الاجتااعه  في ال  تي       

 كانوا ةنتاون إلهما ضا ياًم

لفي ت ما ل ه ذ  ار الاا ض و      عا   أن الإجا اا الياهفي عل ى ما ل صل   الأض      

صتاح   وق ت   و  إجا    في تته   د  عل   ى الأغل   ب، تأن ما   ل أتل      الأش    اإ يملك   ون     

لكن  ت تاحع الأمي صوج د ما ل صل   المواص فاا     «. ممنهفي تش  هفي متاه  »مواصفاا 

ل دد الك  ايرة  ال  ذة  أهال وا م  ع أنم    ةتفوح  ون ت ممن تم  تإ   داعم    ض  عا  مم        

و الأض لوب أت الأض س تالمع اةير تال تي تفيم ا تم اخته اق م   تم        أصاحوا أغنه ا اً، م ا ه    

  فع  إ  الأعلى  هناا تم إهاا  الآخية .

لا ةوج د ل  دةنا ج واب عل  ى ما ل  ل    الن  وع م   الأض   لفي تك ذل  الأم  ي ةنطا          

عل ى المؤلف اا تالأ  ا  العلاه  في ت اي اق . هن اك الك اير م    الأض ياق الم ا    ت  و          

أت العش   ية  ض   نفي الماض   هفي  اخ   ل الاتح   ا    -خ   لا  العش   ي  الأت   دا  ال   تي ج   يا  



- 204 - 

 السوفهتي السا   أت  يهفي  ت  أتقت ا الشيحهفي الاشتراكهفي.

 على كاففي الأتوا  ضو  نحات  إعطا  أجو تنا على صل  الأض لفي.

تس  ب تجم  في نوين  ا، هن  اك ص  فاا تات  د  صت   ف  م  ا الطاي  في اليأااله  في          

  الج د ، تك ذل  الأم ي ةنطا   عل ى ع  ا اا       م   الأغنه ا  « تالجدةد »اليديمفي منما 

الفس ا  تالإج  يا  تص  تل   ت مهل م  تح  دقصم  عل  ى تج هير جم  و  الآخ  ية  لم   لحتم      

الش    هفي. ت تاح  ع الأم  ي لا يح    ا    مطلي  اً اغت   اب أم  لاك الآخ  ية  تأم  واا           

تالأشها  اليهافي الأخيد. هناك الكاير م  الأض ياق الاجتااعه في تم   ض انما الك اير      

م     الأض   ياق المتعلي   في  عا   ل احت    ا  الو   ل تالمت   اجي   الس   وق الس   و ا . تال   تي ح   ا     

غي اصش  و    ص  داق ح  وانا صش  يعما. تس  ب المعطه  اا الميدم  في م    حا  ل اي  اير ت        

% م   التعاتنه اا ال تي تم    60الجييمفي المنوافي ت الاتحا  السوفهتي ضتهفان غهند  ف ن 

نوا في ت ال الا . إض اففي إ   ل   ةؤك د ت      صيخه ما ةدةيها كااق قجا  الجييمفي الم

(، أن    م  ع 1995ال   ا ق ع  ا  ف« الجييم  في المنوا  في  المافه  ا الجدة  د  ت قتض  ها »كتا     

، عن  دما كان    الش  يكاا تالمؤضس  اا اياص  في صعا  ل ت غالاهتم  ا   1991نماة  في ع  ا  

% عل  ى أح  ل صي  دةي م    مجا  ل   15كان    « أض  س حانونه  في» ك  ل تية  في اعتا  ا اً عل  ى  

 «.السوق السو ا »السلع التساقةفي تايدماا تمي عبر حنواا كاهفي 

كان   صتراف   م ع ان ة ا  عاله في      « الس وق »أن منح اريةفي الغير ةدت   لس لطفي  

ص    دمير ار     ب الش    هوعي الس    وفهتي تمنووم    في الت ط    ه  الميك     ي للاحت     ا       

 ضهاض في الإص لاتاا  »ت ا تم ال ا  ح ياق ت و       1987الاشتراكي. نذكي أن  ت عا  

إ اق  تحه ا    »منووم في  »تم صيدة  شكود مفا ها، أن ما ةطل  عله   صس اهفي   « الجذقةفي

تالمي    و      ذل  ار    ب تالمنوا   اا التا ع   في ل     ال   تي ص   دةي الاحت    ا        « الاحت    ا 

الاشتراكي تاليطاع العا  إضاففي إ  المؤضس اا اركومه في المس ؤتلفي ع   الت ط ه       

 ع الإخفاحاا الاحت ا ةفي ت الالا .الميك ي للاحت ا  هي علفي العلل تضاب جمه

م  ع ض  ير عاله  في تحهه  د تص  دمير تت  ل  نه  في ار   ب تال  وناقاا الميك ة  في تال  تي      

 -كان      مماتم    ا المااش    ي  ه    ي حه    ا   تصنو    ه  تصنس    ه  الأنش    طفي الإنتاجه    في        

الع   لا   » تن مواق    في ةعال   ون  اتج   ا    « الس   وق ار   ي  »الاحت    ا ةفي، ك   ان أن    اق   

ةع    ت الواح  ع الانتي  ا  إ  نو  ا  صس  عى اليه  ا   العله  ا    ه  ذا«. الاحت   ا ي  ال   دمفي
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 كل ما أتصه  م  حو  ت اضت دا  كاففي السال لتحيهي  ةكون فه  اليط اع اي اإ   

ه  و المس  هطي، تال  ذي ةم  د   الدقج  في الأت  ار   و  عل  ى ال  ي ح  اض  ت دا  كاف  في    

الدعاة في السهاض هفي   الاتتكاق تالاضتغلا  تالألاعه ب الماله في  الإض اففي إ     »السال مال 

 تال غ  تالا ت ان م  خلا  اضت دا  السلطفي تأجم   الدت  الأمنهفي.

تالغ   ير ض   يتقةفي  اتج   ا  اليأااله   في لم صيت    ي في      « اليف      العاه   ا »ه   ذ  

، لأن   ت  ل   الوح   ك ان ةعاقض ما علن اً ع د         «السوق ار ي  » الانتيا  إ  احت ا  

قئ  هس ال  ونقا  نهك  ولاي قيجك  و   م    كا  اق مس  ؤتلي ار   ب تاركوم  في تم  نم  

الذي ةعد  ك  ممنت  العالهفي تل    تضير  تهاص  تانتاائ  إ  الن افي اراكا في  

م  كااق المياج ع ت المج ا  الاحت  ا ي  اخ ل الاتح ا  الس وفهتي. أن الاات م ج يري         

« 1985-1991الديميياطه في تالا وق  ت الاتح ا  الس وفهتي خ لا  أع وا        »ههو ت كتا     

( ةذكي كلا  قيجكو ، أن غي اصشو  ح ا  عل ى عك س ض ير     1997 ا ق فعا  ال

الإص  لاتاا ت ال   ا  الس  ير عل  ى طية     إض  عا     ل تص  دمير ار   ب الش   هوعي         

 تالدتلفي،  هناا كان المفيتع أن ةت  العكس تماماً.

ت الاداة  في فك  يا، أن غي اصش  و   اس  اطفي لم ةك    ة  دقك جدة  في تصعيه  د     »

لكن   م ع م يتق ال  م ، ت ع د ع د  نياش اا مع  ،          - ح ا  قيجك و    -المشكلفي 

تخ وصاً أثنا  انعيا  مؤتمي المكتب السهاضي تو  هذ  المسالفي، صاا ل ي أن   ةفع ل    

 ل  ع  ضا  إصياق تص اه . م  خلا  إلغا  كل ما يم     ي علاح في إ  الت ط ه     

 ن  الاحت   ا ي. لي  د أة  د غي اصش  و  مقا  تمواح  ف ةعيو له  ف، مدفه  دةف تش  في نا      

الداعه  في إ  ص  يك المن  تسا ة خ  ذتن نم  ا  الما  ا ق  تةي  يقتن ه      نفس  م  ت ش  كل         

مااش ي م ا عل  هم  فعل   ت ش  كل مس تيل، تأن يجه دتا التوج    ت الس وق  س  يعفي تأن       

ةفما  وا تةدقض  وا ك  ل ش  ي  تأن ةيها  وا العلاح  اا المتاا ل  في فها  ا  ه  نم  فها  ا    د        

لا   ل    ض  و  ة  تاك  المنتس  ون    م   ارم  المش  تركفي، لي  د اعتي  دتا أن    م    خ       

م  ت ل ك ل المش اكل تالمع  لاا تالمم ا  ال تي تحت ل أهاه في تكومه في          « افي ه »ت

خاصفي. أن خط   ةعيو له ف تمدفه دةف تش في نا ن  المدعوم في م   غي اصش و  ح ا ا         

 «.الاتحا  السوفهتي إ  طية  الانمهاق تالتفك 

صشو  تضهاض ت   تنفه ذ   أن صل  الن عاا ان ا ا نداً م  خلا  ص يفاا غي ا
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تالتي أ ا إ  صدمير ار  ب الش هوعي الس وفهتي  ش كل ص ا       « الإصلاتاا الجذقةفي»

تال ذي لم ةع  د ةعت بر  حاعدص    السهاض هفي تموئ  ل ال  دع . عل ى الأغل  ب أن   اعتا  د عل  ى       

المؤضس  اا اركومه  في الجدة  د  ال  تي أت  دثما. لي  د ك  ان تاثي  اً أن    م    خ  لا   ل        

ريةفي تالاضتيلالهفي الش  هفي ت العال، ه ذا ت  ل ت ش مي    ضو  ةتاتع ا ةد م  ا

 عندما اكتفى  شغل من ب قئهس الاتحا  السوفهتي. 1990م اق عا  

إضاففي إ   ل  ف ن ارال في العام في ليه ا   الدتل في تالوض ع الاحت  ا ي فهم ا ح د         

صعيض ما إ  ض غوا إض افهفي مت اة د   س اب عوام ل أخ يد متع د   أث يا عل ى أض  س           

. تال تي  1989. م   هنما على ضاهل الماا  انتفاضفي عاا  التعدة  ت تمون عا  قاالاضتيي

اشتعل  شياقاصما كنتهسفي لس و  الوض ع الاحت  ا ي تض اااً ل   ت نف س الوح    نا ا        

م    ع  د  الاض  تيياق الاحت   ا ي ت ال  الا ، تك  ذل  أ ا إ   ع  ي تيهي  ي  اخ   ل         

م    المس  تغيب أن تح   ل   أتض  اا  ع  م الن   ب اراكا  في ت موض  كو. ل  ذل  ل  هس   

أموق تأشها   عد  ل  ت مجا  ارها  السهاضهفي العام في لل الا  كان   صعت بر من ذ م د        

 حيةافي غير منطيهفي.

*** 

عامل مخي مؤثي، أن  الت ثير الإعلامي الم لل تالذي تم اضت دام  للت  ثير عل ى   

ا ق، ته م  عال المجتاع اا فهم  عشياا ملاةا العاا ، م  خلا  طاح  إعلامي ت

اض   تطاع تحية   ف موح   ف له   نا م     التراج   ع التكتهك   ي المؤح     ته   ا  صطاه               

السهاض   في الاحت    ا ةفي الجدة   د  »الاش  تراكهفي ت ل     عن   دما طاي   وا ت  داة  في الا   وق    

تتيف وا أض ااب صانهم ا، تاعت برتا  ل   أنم ا ع و   الأت وا  إ  طاهعتم ا م             « فالنهب( 

حت   ا  اليأا  الي  ت  و  ه  ذا الموض  وع تم  أي الا« احت   ا  الس  وق»خ  لا  اليج  وع إ  

( م   حا ل الا اتاا المتع اطفا م ع غي اصش و        1991التطيق ت الكتاب المنشوق فعا  

مناحشاا تا   تو  الاحت ا  الس وفهتي ت تق  »أ. جونس ت . مسكو  الذي عنوان  

 ، لي د لع ب التحيةفه ون م   أن  اق الايرةس ترتةكا  تقاً ك ايراً ت       «السوق. عتاقاا

ص    لهل ال   يأي الع   ا  ت   و  ج   وهي تما   ا أ ضهاض   ت  النه   ب فالسهاض   في الاحت    ا ةفي      

 الجدةد ( تكذل  تو  مفمو  الاحت ا  الاشتراكي  ي الت طه  الميك ي.
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  ا المش اكل الاحت  ا ةفي    « التط ا   »طيت  أة اً تجماا نوي تو  ما ةساى 

تي تم مناحش تما  ارالهفي تصل  التي ت ل  حال أكاي م  ن ف ح ين م   ال م ان، تال     

خط   في » اخ   ل ار    ب ت   و  ص    نهع ال   الا . تهنم   ا أغل   ب أع    ا  ار    ب قف    وا     

،  هنا  ا لاح    خط  في ض  تالا موافي  في الأغلاه  في تال  تي ص  دعو إ  صس  يةع عاله  في  « وخ اقة  

الت نهع ت الالا ، تالتي صعتاد على الملكه في العام في لوض ائل الإنت ا  تعل ى الت ط ه        

لفي. كل م ا تم تحيهي   م    ات اا ت ن الأ  خ لا  العي و         الميك ي الموتد لعاو  الدت

الس تفي المن   يمفي ك  ان عل  ى ه  ذا الأض  ا . لي د    ح الاتح  ا  الس  وفهتي تخ  لا  ف  تر     

ح ير   اللحاق  يكب الدت  اليأااله في المتيدم في ت الك اير م   المع اةير تالمؤش ياا       

 ةيياً  ذل  إ اناا  اهي .

ار    اق  »اقامونا ت كتا      تكا   ا ةؤك   د الاات   م المعاص   ي ض   يرغي ك     

ت ض نواا الايرةس ترتةكا فت ع ا     »، «السوفهتهفي م  الاداةفي تتت ى الانت  اق العو ه    

( تم إجيا  تسا اا قةاضهفي  طيق تدةا  . لنا و    وخ اقة  الاحت  ا ي أظم يا      1989

صل  ارسا اا أن  لو تم الاضتاياق ةتانى ضهاضفي فالنهب( لتحي   نم واً احت  ا ةاً عام اً     

% ضنوةاً. تف  هذا المعهاق ك ان م   الماك   أن يح  ل ص  خي ك اير ل هس        1-2دت   

% 2في    ع    اللح  اق    الغيب،    ل تع    الت اة  د الس  كاني للاتح  ا  الس  وفهتي الا  الغ  

ت   يب  وض   ما الاتح   ا  الس   وفهتي تلان ا    أيض   نوةاً. ته   ذا ض   و  ة   ؤ ي يس   اق   

ل ذل  تهنم ا تم الس ير عل ى     مستود فيي الش عب، مم ا ح د ةس اب  انفس اق اجتا اعي.       

 طية  ص نهع الالا    ح ى ضيعفي.

، لم ةت  صنفهذ  أ داً. تلا أت د ةع ي  عاله اً إ     « ينام   وخاقة »أما ما    

ما ا كان حد ةوص ل م ع ه ذا لم ةا   من   إلا صوحع اا،   ن   ل و تم صانه  ، يمكن   أن           

ا تع  و اً مش  ا مفي ل  و تم عاله  في صناه  في تصط  وق ال  الا . تهنم  ا أة   اً ح  دمو « ةس  مل ك  اير»

المتراف  مع صعاتن تثه  مع الغيب. أن صل  اييافاا تج د  ائا اً   « احت ا  السوق»صا  

م  ةتذكيها. تخ وص اً ت صل   الف تر  ال تي ك ان أم ا  ال الا  مم ا  تعيا اا تج ب           

لطهم    ا تتل    ما ت مج    ا  التناه    في. تهك    ذا ت     ل تمام    اً ت نم      غي اصش    و     

ت نانهناا اليين العشية . ما يمه  تيا في غي اصش و    « صاناها الايرةسترتةكا التي»ت

ع  اريافي الماضهفي، تكاا ةؤك د الكاصا ان ج ونس تموض كو  ت كتا ما ا، أن      
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المناحشاا هنا  اقا لهس أي الطيةيا ةتوجب عل ى ال الا  أن صس لكماا،   ل م ا ه ي       

 ا  اليأاالي.تإ  النو« احت ا  السوق»السيعفي الواجب السير  ما للوصو  إ  

تف  نفس السهاق، حا  الغيب  توجه  ضغ  هائ ل عل ى ح ا   الايرةس ترتةكا،     

لتنفهذ جملفي م  الن ائح الاحت ا ةفي ت و  الإص لاتاا الم م ع صنفه ذها  م ذا الغ يع       

حد  إ  موضكو تنة ي اياقجه في الأميةك ي ج هاس  هك ي. تتس ب أح وا  الاات م         

  ا ا     صي دة  الي يتع إ  اركوم في      جيري ههو ف ن الغيب حد حا   لعافي ماكي

السوفهتهفي. ت نفس الوح   ت ش كل مف اج  نش ط  الاص  الاا   ا قج ا  الاحت  ا          

« اجتااع   اا العا   ل»ته   م تم عي   د العدة   د م      -الس   وفهه  تنو   يائم  الغ   ي ها 

احت  ا  الس وق   »تالمؤتمياا المش تركفي ال تي ناحش وا فهم ا ما ا أ تمله اا الانتي ا  إ         

ته  م ص  اا  «. جمه  ع العلاج  اا الناجع  في تم    كاف  في الأم  ياع   »ال  تي صي  د   ، «ار  ي 

 س  اطفي تض  ذاجفي أتل     المس  تاعا المط  هعا الي  ا ما م    الش  يق. ت الاجتااع  اا         

المتعد   التي ت  ل  ت موض كو تال تي  اقا فهم ا مناحش اا مكاف في  م د  تحفه           

م    «. الس وق الجدة د   لاحت  ا   »المسؤتلا تالإعلامها الذة  ضو  يمم دتن الطية     

أج  ل  ل    أة   اً تم اخته  اق ت ع  و  ع  د  م    الاحت   ا ةا الس  وفهه  ر   وق  تق           

صدقةاهفي  الش ن الاحت ا ي ت الولاةاا المتح د  الأميةكه في. تنوا وا لاع  م  نة اقاا      

 إ  المنش ا الاحت ا ةفي الأكاي ق اً.

*** 

ميةك ي ج وق  ض اةيت     ، ح ا  الم  اقب تالمله اق ةي الأ   1989على امت دا  الع ا    

   دع  مجاوع  في ض  يةفي م    المستش  اقة  تالا  اتاا تال  تي أمن    ل    علاح  في م  ع كا  اق       

« المجتا  ع المفت  و »مس  ؤتلي ال  الا ، للترتة    لأفك  اق ض  اةيت  ت التامه  د لم  ا ةس  اى  

اليط  اع الاحت   ا ي »ص ض  هس م  ا ةس  اى  « ض  يتق »ح  اموا  نش  اطاا ها ف  في ص  دعو إ   

لانتيا  إ  النوا  اليأاالي  ش كل كام ل. فأن صل      لكي ةكون جسياً ل« المفتو 

العا  اق   تم انتيالأه  ا م    أعا  ا  ك  اق  ة  و يرا  النتهس  في ح  ا  ض  اةيت   نش  ي ش  اكفي    

ض افي م  العالا  تالمساعدة  ت كاففي أقجا  العالم صس عى لنش ي المو ة ل السهاض ي     

اض عفي تالمنس يفي   للاحت ا  اري تف   النا و   الأميةك ي المعاص ي(. أن صل   ارال في الو      

 ت ل  تح  قعاةفي ت ع  غي اصشو  نفس .
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لكن  ش  هاً امتنع ع  الا  اليياق  ش ن الانتيا  الت ا  تالكام ل إ  نو ا     

احت ا  السوق اري غير ا د . م   ا تا ل أن   ل و  م   الف اع ش عاهت   اخ ل         

ض  و   ت الاحت   ا « الع  لا   ال   دمفي »ال  الا  تك  ذل  اعتي  د أن اض  ت دا  أض  لوب   

 المتنامي اليو .« الديميياطها»ةيوي خ وص  ت معسكي 

ت الاحت  ا   « العلا   ال  دمفي »أن الش   الأكاي جيأ  ت اضت دا  أضلوب 

تالمجتا   ع ه   و قئ   هس تنقا  قتض   ها الاتحا ة   في     اقةس ةلتس    . أن موحف      ت   ا   ل       

 الأضلوب لطى موحف السلطفي الاتحا ةفي.

صع  ها الأك ا يمي لهونه د ا  الكا ت من   ب    هك ذا تعل ى ض اهل الما ا ، تم     

 1989نائ  ب قئ  هس مجل  س ال  ونقا  ت الاتح  ا  الس  وفهتي ت ش  مي صش  ية  الا  اني ع  ا      

ض نواا، تال تي صلح أ موض وع      6تالذي احتر  خطفي لتطوةي احت ا  الالا  خ لا  ف تر    

تم الانتي ا    1990، ت قاضفي قفع الأض عاق  ش كل معي و . لك   ت ع ا       «اي   في»

 ش كل  « الس وق ار ي   » خطفي جدةد  تال تي صلح أ إ خ ا  ص دا ير تما ا أ تمله اا       إ 

أكا  ي ت  د  ض  ا  حطاع  اا متع  د   م    الاحت   ا  ال  وط . لي  د ت  ات  قيجك  و        

تأن   اق  م    اي  برا  الاحت   ا ةا إ  ع  د  اليض  ون إ  ض  غوا الس  لطفي اليتض  هفي        

تاللاة دت   « ال  اع  »تيا  تالان«. العلا   ال دمفي»  عامفي ةلتس  الداعهفي إ  صنفهذ 

 إ  النوا  اليأاالي، لكنم  لم ةوفيوا ت  ل . أي، «احت ا  السوق»إ  

ت  ل   الوح   ان  ا  جم و  قيجك و  إ  ال ا  مواح ف ار ذق تالت  ني ت          

، لك   خ  ا  ةلتس   كان   حوص   السهاض هفي ص   ا   ش كل         «الإص لاتاا »موضوع 

  عف ا  قيجك و  م       1990ش مي تم ون ع ا     ضيةع.  نتهسفي  ل  ، ح ا  غي اصش و  ت    

من   ا ، تعي  د ص  فيفي  ش  كل مااش  ي م  ع ةلتس    ال  ذي ك  ان ةش  غل من   ب قئ  هس   

 قئهس جمموقةفي قتضها الاتحا ةفي(. أيالمجلس الأعلى لجاموقةفي قتضها الاتحا ةفي ف

 الاشتراك مع ةلتس  تم  الموافيفي على صعها الاحت  ا ي اللهبرال ي ضتانس لا     

تةك ون م     «  ينامج اً  غه في الانتي ا  إ  احت  ا  الس وق     »تيح  ي  شتالا لك ي ةع د   

 ضا  الف ل الاحت ا ي للاعاهد  الاتحا ةفي الجدةد .

*** 

تال  تي أخ  ذا  ع  ا   « ة  و  500خط  في »ح  د  ش  تالا ميترتاص    تف    م  ا ةس  اى      
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ت خ     التس  ا ب « للاعس  كي ال  ديميياطي»الاعتا  اق أكا  ي المطال  ب اليا ةكاله  في  

صش  و  تةلتس    ا  ا      المعاه  د  الاتحا ة  في. رو    ايط  في       الش    ي    ا غي ا 

تخ وص   اً ض   ا  المائ   في ة   و  « الاض   تيياق الم   الي»، ت«اي      في الكامل   في»مس   الفي 

ما   ا  »تتس  ب صيه  ه  اي  اير الاحت    ا ي ج  يري هه  و، أن  ل     عا  اق  ع           «. الأت 

 «.للتمية  الم ح  تاييت  ع  الواحعهفي الاحت ا ةفي

قف  ع أض   عاق الس  لع  اا الاض   ت دا  الواض  ع ال   تي    ك  ذل  تم  قاض  في موض   وع   

يحتاجم  ا الم  واط  ةومه  اً. إض  اففي ل  ذل  ص   ان  خط  في ش  تالا تح   هل ال   يائب م      

المواطنا تكذل  أن صيو  الجاموقةاا الاتحا ةفي  تحوةل أموالًا ةت  تحدة دها لتاوة ل   

ياص في  خ ةنفي اركومهفي الميك ةفي، ترو  ايط في أة  اً أف  لهفي صنفه ذ الي وانا ا     

 كان  صتعاقع مع اليوانا الاتحا ةفي. إ ا كل جمموقةفي 

ت هذ  المي  أصاح م  الواضح  النسافي إ  غي اصشو  أن خطفي ش تالا عديم في   

الجدتد تصمد  ت الأضا  إ  إلغا  الاتحا  السوفهتي تمؤضس اص  الاتحا ة في. عن دها    

خط   في ش   تالا ش  عي غي اصش   و   تمدة   د لمس   تيال  السهاض   ي، ل   ذل  ح   ا    جم   اع   

كل ف غي اصش و     1990ت ش مي صش ية  الا اني ع ا       أيالميترتفي.  عد مد  م  ال  م   

مستش اق  الاحت   ا ي ا ه  ل غاناهغه  ان    احترا  خط في  دةل  في  الاش  تراك م  ع ش  تالا تن.    

  هتراكو . مؤكداً على إظماق  تق  الميك ي ت مجيةاا الأموق.

ا  الس  وفهتي، صش  ا   ايط     أن ايط  في الجدة  د  الميدم  في  اض    قئ  هس الاتح    

الس  ا يفي ال  تي صلح  أ قف  ع الأض  عاق. ه  ذ  ايط  في قف   تما تكوم  في قتض  ها الاتحا ة  في      

  يئاضفي ةلتس  تااا ق  من ، تم إصداق حانون يمنع قفع الأضعاق.

   اليغ  م    الديماغوجه  في السهاض  هفي ال  تي ةت   ف  م  ا ةلتس     وض  و ، لكن        

كان لدة  مستش اقة  امتلك وا تساض اً      ح ت لطي هذ  الميتلفي. إضاففي إ   ل 

 ميهفاً جعلم  ةيصيون  قجاا السل   قجفي  قجفي تيحلون المما  السهاضهفي  التتا ع.

كان  الممافي  اا الأهاهفي الي ود  النسافي ا   ه ي الس عي لتفكه   الاتح ا       

السوفهتي. م  خلا   ل  صتا  ا  الفيص في ت تن اة في عوائ   لإحام في النو ا  اليأا الي       

مساتفي شاضعفي صيدقاً  سد  مساتفي الكي  الأقضهفي. م  أجل  ل   ك ان لا   د     على

م   إنات في غي اصش و  م   عل ى خش  افي المس ي  السهاض ي،  الميا  ل ك ان غي اصش  و           
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 تية اً على التاس  ان ا  نعهااً للاتحا  السوفهتي.

تم   ص هاغتما  ه م ص ؤم  ت ل      « ة و   500 اا »م  الواض ح أن خط في ش اصالا    

م  تاا. لكن    ت تاح  ع الأم  ي عن  دما قف     ض  لطاا قتض  ها الاتحا ة  في نة  ا    ك  لا الم

الأض عاق، الميترت  في م    حا  ل اركوم  في الميك ة في، اعت  بر  ل    أن    ض  ي في موجم  في إ     

غي اصش  و  ش    هاً. م    المس  تاعد أن مستش  اقي ةلتس    لم ةكون  وا عل  ى عل   ، أن     

تالس عي    ي ش كل للح  و      « السوق اري »الانتيا  إ  النوا  اليااالي تضهطي  

 على الي ح، لا يمكن  أن يح ل  دتن حف اا مؤلمفي لتيضعاق.

، فم  م  صايى م   أن  اق  أن   «اياساائفي ةو »عندما قفم غي اصشو  خطفي 

قف   يطفي ش اصالا، ه ذا ةع   م   الناته في السهاض هفي صياجع اً م   حال   ع     يام             

انف  يا عي  د أن   اق » م  ذا الش  كل التوج    اليأا  الي تع    ت  ل الاتح  ا  الس  وفهتي.  

ت ه ب ك ل ت طيةي  . لي د أ قك ك ل م   ةعيو له ف،        « الايرةسترتةكا م   ال داخل  

ش في نا ن ، مهدفه  د  ش  اخن اقت  تصش  ينهاةف ت ك  ل تض  و  أن اض  تاياق من   ب   

قئ  هس الاتح  ا  الس  وفهتي لم ةع  د ل    ك  اير أهاه  في، تأ قك غي اصش  و   ل    أة   اً.       

، لك   عد أن حا  غي اصشو    جماضما تح    قائ ع   «ةو  500خطفي »جمهعم   عاوا 

شتى غ ا ق أن  اق حاق    الغ اقق تصيك و  تته داً. انتي ل تنة ي اياقجه في الس ا   ا تاق           

 شفي نا ن  إ   لد  جوقجها تص ع  تكومتما.

أما ما    غي اصشو ، قا  ةاحم لنفس  ع  أن اق لدعا  تض   معاقض ي   

وق. ما ل تنة ي الع د  المع ا ت دةااً تم دةي تكال في        التوجماا اليأااله في تاحت  ا  الس    

تمعاتن تنةي الداخله في. ت تاح ع ار ا  أن اخته اق غي اصش و       « صا »الأناا  السوفهتهفي 

لتل    الش    هاا لم يحالف    النس  ا ، لكن    أعط  ى مؤش  ياً عل  ى التح  و  ت نمس         

 السهاضي.

يتع أت خط في  خلا  الأعوا  الأخير  ليها   غي اصشو  عس  ع  إكا ا  أي مش   

شيع ت صنفهذها مماا صك  صفتما أت طاهعتما.  هناا ةلتس    ح ت إلغ ا  أي ما ا ق     

 لم صك  نا عفي من  ش  هاً. تت صل  الأثنا  اضتاي الوضع الاحت ا ي ت صدهوق .

*** 

تمه  ا  اض تاياق الت دهوق الاحت  ا ي. تأص اح       1991أن الأشمي الأت  م  عا  
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اصش  و  أي خط  في، أت أي فك  ي  ت  و  كهفه  في اي  يت  م       جله  اً أن    ل  هس ل  دد غي   

 ارالفي المتر ةفي للالا .

المي  ي ا من    ت حه  ا   ار   ب    إأص  اح معيتف  اً جه  داً لتيش   ا  « الس  ي»ه  ذا 

تاركوم  في. تكا  ا ه  و معلوم  اً أن أغل  ب الأش   اإ ال  ذة  ةش  غلون المناص  ب ااام  في    

عل ى   1990ة  ثاني عا  كان غي اصشو   الذاا هو م   عام . ت شميي أةلو  تصشي

تج  اي وإ صعيع إ  انتيا اا تا   تتى م  اليها اا ال تي عهنم ا ه و ش   هاً.     

 1991ةؤك  د أن    ت ش  مي نهس  ان ع  ا     « ث  وق  غي اصش  و  »أن  . اغس  تهنو ت كتا      

تأثنا  الت وة  ت اللسنفي الميك ةفي جيا ةاتلفي إ  ع ل   م   من  ا  ه ذ  ا اتل في      

 ي ت ةيان على مستود البرلمان الاتحا ي هذ  المي .صكيقا أة اً ت شم

« 1985-1991الديميياطهفي تالاوق  ت الاتحا  الس وفهتي،  »ت كتاب جيري ههو 

 .1991ص ا  شيتاً تحلهلهاً مف لًا ع   عم مياتل الأنمفي السهاضهفي اراصلفي عا  

ت صل     الف   تر  صك   ون انطا   اع ل   دد أغل   ب حه   ا اا ار    ب تالدتل   في،      ن        

اصشو  يحات  اليها   عيد صفيفي م  تقا  ظميه  م ع ةلتس   ا ا     المعاه د       غي 

الاتحا ةفي الجدةد  للاتحا  الس وفهتي  ال ذاا. تأن ه ذ  ال  فيفي عا اق  ع   اضتس لا         

ص   ا  أمام    ، لأن ةلتس     ةع   د مش   يتع ح   انون يحو   ي عل   ى ااه    اا الاتحا ة   في جم   ع      

ش  اا ار   ب الش  هوعي  اخ  ل    ال   يائب. تخ وص  اً أن ةلتس    تاا  ا ق  من    من  ع ن    

الجهش، إضاففي إ   ل  ت ي  اي ةن في الاتحا ة في م   العائ داا النفعه في  اخ ل قتض ها.         

إضاففي إ   ل  تاف   غي اصش و  عل ى ت ل م ؤتمي ن وب الش عب الس وفهتي. ةؤك د  .          

ههو أن ةلتس  تمك  م  ق ح جمهع معاقك  التي خاضما ضد خ وم  تتمك   م     

 ها  السهاضهفي تحها   الدتلفي قغاا ع  اليها   الاتحا ةفي.صوضهع نفو   ت مجا  ار

 اليغ  م  أن جمهع م  ت السلطفي كانوا ت الاداةفي ه  م  قج ا  غي اصش و    

تأن اق ، لك  صدهوق الأتضاع خل  لدةم  انطااع    يتق  ال ا  ص دا ير عاجل في لمن ع      

ن  س  فك ي     صفك  مؤضساا الدتلفي السوفهتهفي تانمهاق هه اا السلطفي فه . ل ذل  

لجن  في الط  واقأ   »ل  دد  ع  م حه  ا اا الدتل  في لتش  كهل م  ا أص  اح ةع  ي  ت الت  اقةخ         

 «.اركومهفي

تسب تجمفي نوينا، أن الأتدا  تالتط وقاا ال تي قافي   صش كهل تعا ل صل         
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اللسنفي، أحل ما يمك   أن ةي ا  عنم ا أنم ا اص  ف   الغيا  في تالإ م ا . ت تح   مت  خي          

م   كا اق مس ؤتلي الدتل في  الي دت  فس    إ  المي  ي        6، ح ا   1991أب ع ا    19م   ة و    

اليئاضي الواحع على شواط  الاحي الأضو  تهم كان ةي ي غي اصش و  ه و تأف يا     

أضيص  إجان  اضتساا  صهفهفي هؤلا  الأش اإ ه   النائ ب الأت  ل يئهس لجن في ال دفاع      

لس  وفهتي ت الاتح  ا  الس  وفهتي أتله  غ ة  اكلانو  تقئ  هس هه   في الت   نهع ت الاتح  ا  ا  

الكساندق صه ةاكو ، ع و المكت ب السهاض ي أتله غ ش هنا، حائ د الي واا البرة في        

ت الاتح   ا  الس   وفهتي الجن   يا  ف   النتا ف   اقنهكو ، مس   اعد غي اصش   و  ف   اليري  

  ولدة  تحائد تي  غي اصشو  الش  ي ةوقي  له انو .

ئ  ب لي  د اح  تر  المس  ؤتلا الم  ذكوقة  عل  ى غي اصش  و  صس  له  ض  لطاص  إ  نا     

قئ  هس الاتح  ا  الس  وفهتي غهن  ا ي ةان  اةف. ال  ذي ةي  و     دتق      علان تال  في الط  واقأ     

لوحف الفوضى تتالفي انمهاق الدتلفي تمؤضساصما تإعا   الأموق إ  ن  ا ما. خ لا   ل      

ش  ي  نح     أيل  هس مطلو   اً »خاط  ب    اكلانو  غي اصش  و   ش  كل مااش  ي ح  ائلًا   

أن  ع م أش  اإ   »ل هلاا ج يري هه و    تس ب تح «. ضو  نيو   اه ع الأعا ا  الي ذق    

هذ  المجاوعفي اعتبرتا أن غي اصشو  تاف  على احتراتم . لك  ت تاحع الأم ي، ةي ا    

 «.أن ق   فعل  كان  غاضافي تعدتانهفي

إض  اففي إ  الأا  ا  ال  تي تم  كيه  ا ض  ا ياً اش  ترك ت ع   وةفي لجن  في ط  واقأ     

انت ولي لوكه انو . قئ هس    الدتلفي، قئهس مجلس السوفهه  الأعلى للاتحا  الس وفهتي  

مجلس الونقا  فالنتا   افلو ، تنة ي ال دفاع  يم هتري ة انت ، تنة ي الداخله في   اقةس         

 وغا، قئهس ت ب الفلاتا فاض هلي ض تاق  ت ه تس، قئ هس الم  ا ياا الس وفهتهفي ك.       

 . ب. فلا يم    ير كيتصش    كو  تنوا        . غيتش    كو تغ. اك    اةف... الخ تس    ب  

إ  كيتش  كو  ال  دتق اليئهس  ي ت صش  كهل تصنو  ه   معلوم  اا غ  ير قاه  في، ةع  و   

لجنفي الطواقأ اركومهفي.  عد فشل انيلاب لجنفي الط واقأ تت ظ يت  غام  في تج د     

 1991مب ع  ا   12تنة  ي الداخله  في  وغ  و ميت  ولًا ت ظ  يت  غام   في ت   ل  ل    ت ة  و   

تاعت  بر ار  ا   انتح  اقاً. ك   ذل  أعط  ي نف  س التفس   ير إ  م  وا ميش  ا  الاتح   ا         

هتي تمستشاق الاتحا  السوفهتي للشؤتن العسكيةفي  .  . أخيامههف تت  ل  السوف

أب. أن  24 ل  أة اً ت ظيت  غام في. حهل تهنما أن  انتحي ت مكتا  ص اهحفي ة و    
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لغ     م   وا الاتح   ا  الس   وفهتي، ص   اقةخ م       »الكاص   ب أ. ب. ش   هفهاكا ت كتا       

أن »عل  ى صل    الأت  دا    عل   « 1991تت  ى ع  ا    1945تايهان  اا من  ذ ع  ا    االم  ؤاميا

صفسير موا الجنيا  انتحاقاً عااق  ع  ض اففي غير مياولفي تغيةافي. ت د   ل    ع د أن    

ت    ي الميش   ا  ن     كلا   في أقا  أن ةليهم   ا ت اجتا   اع مجل   س الس   وفهه  الأعل   ى،  

ت ع د م د  م   ال  م  أي ت     «. عاطااً الأع ا  ت اعهاً إةاه  إ  تحف صفك  الدتل في 

اص  ب م  الغ  ميت  ل ن. كيتصش  ا ع   و اللسن  في الميك ة  في للح   ب    أب ةتس  ا   الك 26

الشهوعي السوفهتي تمدةي جلساصما منذ عم د ان دقةو  تال ذي تج د جا في هام د   ع د        

 أن تم إليالأ  م  نافذ  شيت  الواحعفي ت الطا   ايامسم!

يحت  وي الكت  اب أة   اً معلوم  اا هام  في ت  و  م  وا ع  د  ك  اير م    ض  ااا           

ت ظيت  غام في أة  اً تال ذة  ح دموا معلوم اا غاة في       مكافحفي التسسس السوفهه 

ت الأهاه   في إ  ك. ب.   صاا     النش   اا الم    ا ياصي الأج   ن  الكاه   ف تاا   ا   إ    

ص  دمير الاتح  ا  الس  وفهتي، لي  د تمه    عال  م   العايية  في تم  وصم  الغ  امم ةط  ي  أل  ف     

 ضؤا  تضؤا !.

نفي مع  داة في صنفه ذ   إضاففي إ   ل  ةستعيع الكاصب ظاهي  ملفتفي للنوي مت ام

 ين  ام  الإص  لاتاا السهاض  هفي فالايرةس  ترتةكا( ت الاتح  ا  الس  وفهتي ته  ي تح  وع       

ت  وا   م  وا مف  اج  لكا  اق المس  ؤتلا العس  كيةا ت الاتح  ا  الس  وفهتي تتل  ف       

تكان ةت  صفسير  ل    « تك ن الأمي عااق  ع  لائحفي اغتهالاا منوافي  يم »تقاضو 

صش ية  أت    20يلاهفي، أت الجلطاا الدماغه في... م الًا ت   لأضااب طاهفي، مال السكتفي ال

 15ص  وت تنة   ي ال  دفاع الس  وفهتي الميش   ا   يم  هتري أتض  تهنو ، تت ة   و        1984ع  ا   

صوت تنةي  ف اع جمموقة في صشهكوض لوفاكها م اقصا  تنتق،      1985كانون الااني عا  

حهفي ه انس هوفا ان،   صوت تنةي  ف اع جمموقة في ألمانه ا الش ي     1985صشية  أت  عا   2ت 

 صاع  متوفهاً نوير  تنةي الدفاع اانغاقي  . اتلان. 1985صشية  أت  عا   15تت 

كان يمك  حاو  صفسير تفا  تنةيي الدفاع الس وفهتي تالتش هكي  س اب     إ ا

عاماً، أم ا اتلان   65التيد  ت الس ، ف ن ماقصا  تنتق لم ةتساتن عاي  تا تفاص  ال  

،  الطاع حد صكون أضااب الموا متعد  ، لك   م ا ةلف   النو ي     عاماً 59كان عاي  

 هذ  الم ا فاا الغيةافي تص ام  الوفهاا مع  داةفي صطاه  نم  الايرةسترتةكا.
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*** 

مب أعل     التلف ة   ون الس   وفهتي أن     ت س   اب م   يع ال    عه    19ت ص   اا  ة   و  

الط واقأ   السوفهتي مه ائهل غي اصشو ، ف  ن الس لطفي ض و  ص  اح مؤحت اً  ه د لجن في       

اركومه  في، أم  ا مما  في قئ  هس الاتح  ا  الس  وفهتي فس  و  صوك  ل إ  نائا    غن  ا ي         

 ةناةف.

ت تكله ف م   لجن في الط واقأ فلي  د تميك  ا ت  ع م المن اط  الإض  تراصهسهفي        

تااامفي ت موضكو  عم الوتداا العسكيةفي م   الج هش الأحم ي مع  ن   ال د ا اا      

ياع للي و  إ  م   ةما   الأم ي م   حا ل       على الأغلب أن ه ذا الإج يا  عا اق  ع   اض تع     

 اللسنفي.

ت الأةا  التالهفي صاا أن اللسنفي لم صك  عانمفي على اضت دا  الي و ،   ل مج ي     

صل  وةح  م  ا. إ  أن العي   اا اليتاله  في تال  د ا اا لم صك    م   ت    ال  ذخير  اليتاله  في تلا       

  هفي. ا يتحاا تالجنو  أة اً لم ةك  لدةم   خير  تتى لأضلحتم  الش 

إ ا كان  لجنفي الطواقأ تياً جا   اا أحدم  عله ، ف ن عد  ص تة د العي  اا   

اليتاله  في تالجن  و   ال  ذخير  أم  ي لا يمك    فما    أت صفس  ير . أن ه  ذا الت   ي  تع  د     

الجدةفي كان العامل الأضاضي ت فش ل العاله في من ذ   داةتما الأت . إض اففي إ   ل  ،       

الوحو  تالذخير  ت خط ي ممه   تخ وص اً     أضح  تها  أطي  الد ا اا  ساب ني 

م  ت    « معس كي ال ديميياطها  » عد أن ظميا ت الأةا  التالهفي مجاوعاا مياصلفي م  

تال تي أخ ذا صلي ي حنا  ل الملت و       «  ال جاجاا اراقحفي تالتي لا ةعي  م  أة  ظم يا 

 على المدقعاا المسالمفي.

ن   كلا في   »وفهتهفي ص ا   ت التاضع عشي م  شمي مب تنع  تكالفي الأناا  الس

موجمفي م  لجنفي الط واقأ اركومه في عاطا في تج دان تض اير      « إ  الشعب السوفهتي

الش  عوق ال  وط  لأف  يا  الش  عب الس  وفهتي، تإ  ض  يتق  إع  ا   النو  ا  تالان   ااا        

تس  ب الي  انون ت ض  توق ال  الا  المعا  و      . كا  ا قك   ا الكلا  في عل  ى تج  و  ح  ود      

لغا  الاتحا  السوفهتي تصدمير الدتلفي تالاض تهلا  عل ى   متطيففي تانف الهفي، صسعى إ  إ

، تكذل  عال  كل ما تضعما لتحوةل الاحت  ا  الاش تراكي إ    «السلطفي   ي ن 

النو  ا  اليأا  الي ته  ذا ةع  د م    أفع  ا  المغ  امية . ته  ذا أ د إ  الف  اع ت  ا  ت      
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لتس  اق  ت مس  تود معهش  في الغالاه  في العوا  ى م    أف  يا  الش  عب الس  وفهتي، تان ه  اق ا    

تاتتك اق الس لع تالم وا  الغذائه  في. لي د  م يتا اع في تهها في الاتح  ا         « الس وق الس و ا   »

الس  وفهتي ت الع  الم. ل  ذل  أخ  ذا لجن  في الط  واقأ اركومه  في عل  ى عاصيم  ا تاج  ب        

، تإع ا   النو  ا   «صنوه ف الش واقع م    المج يما، تتض ع ت  د لس يحفي ث يتاا الش  عب      »

الوثهي في أة   اً أن   ض و  ة  ت  اض تفتا  الش  عب      تالان  ااا إ  ض ا   عم  د ،  ك ي ت   

 على م اون معاهد  اتحا ةفي جدةد .

أب  ع     اللسن  في إ  عي  د م   ؤتمي ص  حفي ة     ص   حفها      19ت مس  ا  ة  و    

أجان  ب تض  وفهه . أن الانطا  اع الع  ا  ع      ل    الم  ؤتمي ك  ان غيةا  اً، إ  لم ةك             

  الاي  في    النفس  صنوها    موفي  اً تالمش  اقكا      م    أع   ا  اللسن  في كان    صني   م      

تار     تاص   ف ض  لوكم  فه     الع   اهفي تالت  وصي.  م  ذا الش  كل اصس  ا  ص   يفاا     

اللسنفي عاوماً. على امتدا  الأةا  الالاثفي التي صل  الانيلاب، انش غل  تك الاا الأنا ا     

تقا ة و ارية في ت التركه   عل ى  ل   ار د  تتحلهل    تن         CNNالعالمهفي تعلى قأض ما  

   عامفي ةلتس .« الديميياطي»اتفي تحوفم  إ  جانب المعسكي انيطاع، تأعلنوا صي

ت ياك   أيأما ما    ةلتس  نفس  فليد ظل من تةاً طهلفي هذ  الفتر  تلم ةا د  

على الإطلاق. إضاففي إ   ل  أصهح  ل   تلأن  اق  فيص في التسا ع تالتح    ت مان ى       

حط ع الاص  ا  عن   أت    البرلمان اليتضي. لم صيد  لجنفي الطواقأ عل ى اعتي ا  ةلتس   أت    

 ع  البرلمان اليتضي.

 تن ع  ائ   « المعس  كي ال  ديميياطي  »أصهح    الفيص  في إ  ةلتس    ت يه  في ح  ا        

لإج  يا  مي  ا لاا ص  حفهفي تالا لا   ت   ييحاا م  اير  ع  بر تض  ائل الإع  لا  الغي ه   في.         

إضاففي إ   ل  لم يمانعم  أتد م  إحام في التح  هناا ت و  البرلم ان تتت ى الاض تعانفي       

 الوتداا العسكيةفي. تها  كل  ل  لم صي  لجنفي الطواقأ   ي إجيا . اعم 

إن العدة د م    الم  ياحاا الغ ي ها ال  ذة  ص  ا عوا ض ير الأت  دا ، اض  تغي وا ع  د      

حها  اليه ا   العس كيةفي العله ا للس هش    ي إج يا  ته ا  المعت  اا ت مان ى البرلم ان           

في العس   كيةفي الس   وفهتهفي نماة  في الآل    »اليتض  ي   عام   في ةلتس     تم  نم  مؤل   ف كت   اب   

خ  لا  »للكاص  ب تل  ه  م   تال  ذي ةع  بر ع    اندهاش    الش  دةد ته  ا   ل    ت  ا ةي  و     

مب لم صي   اليه ا   العس كيةفي العله ا لا ت النم اق       20تلغاة في   19الالاثفي أةا  ا ت دا  م     
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تلا ت اللهل   ي م اةيفي أت هسو  على مانى  يلم ان جمموقة في قتض ها الفهدقاله في ال ذي      

ةلتس   نفس     « ال ديميياطي »لك   ال  عه    «. تواجد      اقةس ةلتس   تأن  اق    كان ة

 عد عد  ضنواا تت فتر  قئاضت  ليتضها  عد صفك  الاتحا  السوفهتي، أم ي  ي  ف   

 ل  البرلمان ادافع الد ا اا  شكل مااشي تا ك ان ةعت     اخل   معو   الن واب      

 تعلى قأضم  قئهس المجلس تساولاصف.

، أن الن  واب أعي   وا ع    معاقض  تم  لسهاض  في ةلتس    في  ا       كا  ا ه  و مع  يت   

  ي فم  ادافع الد ا اا.

م     المفاقح   اا العسهاه   في تالغي ه   في ت   ا صع   يع البرلم   ان اليتض   ي للي     ف         

م  حال ةلتس  حو ل  ل   الترتاب الشدةد م  حا ل ال عا ا  الواض حفي    « الديميياطي»

 «.الديميياطي اري يميياطهتم  تالذة  ةعتبرتن أنفسم  نعاا  العالم 

*** 

من  . ت   21مب تة و    20اللحوفي اراافي اا     أت دا  أب كان   ت له ل     

نماق  ل  الهو  أشهع  ع  خطفي للاضتهلا  على مانى البرلمان. إ ا كان   هن اك خط في    

 الفعل، لما ا لم صنفذم! ت صاا  الهو  التالي، صوج  كااق ش   هاا لجن في الط واقأ    

ت ،   اكلانو ، صه ة اكو  تخلاف اً لمنط   الأت دا ، إ       مال كيتصشكون، ةان

لك  ي  -ش  اط  الاح  ي الأض  و . ت   اليغ  مم  ا يملكون    م    ض  لطاا تإمكانه  اا     

ةينعوا غي اصشو    دعام  لك ي ةتح الفوا مع اً ض د ةلتس  ! لك   غي اصش و  ه ذ           

المي  قفم طلام  تميا لتم . تسب صيدةي الكايرة . ان ص ي  لجنفي الط واقأ ك ان   

اهاً تم   تر  اً، تك   ان  اض   تطاعتم   يله   ل م     الإمكانه   اا م     ف   يع النو   ا     ض   ل

 تالان ااا ت الالا .

اب ع ا  إ  موض كو عل ى     22إضاففي إ   ل  ت الس اعفي الاانه في م   فس ي ة و       

م    الط  ائي  اليئاض  هفي ك  ل م    نائ  ب قئ  هس جمموقة  في قتض  ها الاتحا ة  في قتصس  كوي   

افي   ت نف س الط ائي  كيتصش كو  تتس ب      فكان ت  ل  الوح  تلهفاً لهلتس ( ق

معطهاا الكاصب جون  ةنل وب، تاف   الأخ ير عل ى  ل   لي ا  تع د إصات في الفيص في ل             

لإعطا  ص يةح على حد  المساتا  مع غي اصشو . لك   عد هاوا الطائي  تم اعتي ا   

 كيتصشكو  ت المطاق.
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الأم  ي  ع  د ع  و   غي اصش  و  إ  موض  كو، أح  ا  ض  لطت  الش  كلهفي. ت تاح  ع     

كان غي اصشو   سي ض لطت  م ع م يتق ال  م  لت  ب ت كف   ةلتس  . ت الس اعفي         

أب أم   يا تناق  ال   دفاع الس   وفهتهفي  س   حب الوت   داا     22التاض   عفي م     ص   اا  ة   و     

العسكيةفي م  موضكو تالتي كان  عديمفي الجدتد.  مذا الشكل أض دل  الس تاق    

ة ا ، تال ذي ك ان غ ير متوحع اً      ال ذي اض تاي لم د  ثلاث في أ    « ال دقامي »على  ل   المش مد   

   تداث  تمغ ا  ت سهناقةو صنفهذ .

أن الكاير م   خفاة ا صل   الأت دا  تم ا  اق توا ا، لم ة ت  صفس يرها  ش كل          

كامل. لك  مع ميتق ال م ، تم ار و  على صفس ير  ع م الأم وق تص دحهيما. ما ا       

ف إ  ج انام   على  ل  ، اعتي د أع  ا  لجن في الط واقأ ت الاداة في أن غي اصش و  ةي         

 تةدعام . لذل  تاتلوا إة ا  هذ  اليناعفي إ  ةلتس .

لك  عندما ض حب غي اصش و  الاس اا م   تح   أح دامم  تص لوا إ  طية           

مس  دت  تكان    نماة  في اللعا  في إض  اففي إ   ل   . لم ةك    تاق اً ت عططم    تلا ت       

عتي ا  ةلتس     نهتم  الاضتهلا  على السلطفي إطلاحاً. تكذل  الأم ي لم ة  عوا خط في لا   

، تلم «ال  ديميياطها »تكا  اق معاتنه   ، تلم ةيوم  وا     ي إج  يا  لتحهه  د معس  كي       

خط  و  ها ف  في تتانم  في     ي اتج  ا  ك  ان ل  ذل  م        أيةك    ل  دةم  الع يم  في لال  ا   

 الطاهعي جداً أن صكون نماةفي صل  المسيتهفي هي الفشل.

هتا  ا  ت  ل    الوح    توه       الكاير م    الا  1991أن أت  دا  ش  مي أب ع  ا   

تصا  ا   الآقا  تالتعلهي  اا المتناح   في ك  ان الك  اير م    ال  ديميياطها اريهي  ها،         

ال ذة  ك انوا ض د إع لان تال  في الط واقأ العس كيةفي، ك انوا لا ة ال ون ةعتي  دتن أن         

 م ذا الش كل تاعتا ا اً    «. ض ه ا »تأن خ وم  « جهد »إصلاتاا غي اصشو  كان  

الغيب تتض ائل إعلام    اخته اق مواحفم ا     على الوضع النفسي العا ، حام  تكوماا 

ش  مي أب. اعتا  ا  عل  ى  ل    الموح  ف الس  ل  من     « اني  لاب»الياه  في تالإعلامه  في ت  و  

ظم يا ش    هفي ةلتس   تنا  الت ةه  د ا ا ت الغ  يب. أن منو ي ةلتس    ال ذي ةي  ف عل  ى      

تتول   صي ف تلي في  ش يةفي      نظمي عي في مدقعفي  يامت  الفاقع في الط و  ت ه د  المهكيف و    

« مياتم  في الش  عب »أن   اق  أع   ا   يلم  ان جمموقة  في قتض  ها الاتحا ة  في ته  و ةي  و       م    

هك ذا أظم يا تض ائل الإع لا  الغي ه في       -الطما  العسكيةفي ال تي خيح   الي انون    
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ك ان  «. أ طا  الديميياطهفي»البرجوانةفي التوج  صوق  ةلتس  أما  العالم  اعتااق  أتد 

 دعلا  البرجواني. ل  عااق  انعكاضاً للسهاضفي البرجوانةفي تل

لك   عد فتر  م  ال م  م  تحوع صل  الأتدا ، حام  مجاوعفي م  الم ؤقخا  

المشموقة ،   جيا   قاضفي جدةفي تو  صل  الأتدا . على ضاهل الماا  ح ا  الم ؤقن ايم ي    

م   خ لا  ه ذا    «. جواض هس   دتن غط ا    »  صداق كت اب عنوان      1996كه  ت عا  

ليتاةاا الش ائعفي ت اا ال  دد الإعلام ي، ما ا      الكتاب شك  الكاصب ت صحفي ا

عل  ى  ل    م  ا قتجت    إت  دد ال  برام  التلف ةونه  في  اا الش  عاهفي الواض  عفي ت الولاة  اا         

تأخذا على عاصيما معالجت  صل  الأت دا   « حنا  م  أجل التاقةخ»المتحد  الأميةكهفي 

ل غ  ير عل  ى أض  ا  تجم  في النو  ي الش  ائعفي، تاعت  برا أن الاني  لاب ه  و عا  اق  ع    عا       

حانوني تهو عااق  ع  اضت دا  اليو   مد  صغ هير الواح ع السهاض ي ت ال الا ، لك        

م  جمفي ثانهفي تاعتاا اً على الأتدا  التي ت  ل ، ف  ن لجن   ط واقأ الدتل في   اليغ        

م   ك  ل م ا ج  يد لم لك    صن وي حل  ب اركوم  في ت الاتح ا  الس  وفهتي فكونم  ا ت      

 الأضا  هي تكومفي الالا  الشيعهفي(.

انطااع مخي شاع  شكل تاض ع ت الدعاة في الغي ه في، إن أع  ا  لجن في الط واقأ       

تحا صما كانوا عديمي الكف   تجانا .  غم النوي ع  نت ائ  الأت دا  ال تي ت  ل      

، ت اليغ  م   الأخط ا  ال تي اقصكام ا أع  ا  لجن في الط واقأ،        1991ت شمي مب عا  

ه   تا    اللا تض  مولفي العيةك  في أت  إلا أن ض  ير  ته  اصم  السهاض  هفي كان    غنه  في تلم ةتا 

ضعف الش  هفي تالأع اب المنماق  أت الغا ا . لم ةاا   فش ل أت د م نم  ت أة في مما في        

 كلفوا  ما ضوا  كان  ل  على ال عهد المدني أت العسكيي.

أن  ا  ج  دةا، تيملك  ون »تس  ب قأي الكاص  ب  ةنس  لوب، لي  د ك  ان ه  ؤلا   

ل الما ا  ف  ن كيتصش و  عا ل تح        عل ى ض اه  «. صطلعاا غير متسيعفي للحلو  الوض 

، تك  ان ل    ال  دتق   1956حه  ا   ان  دق و  ت الس  فاق  الس  وفهتهفي ت هنغاقة  ا ت ع  ا       

الك  اير ت ه يم  في الا  وق  الم   ا   هن  اك. إض  اففي إ   ل    ف   ن الكاص  ب ايم  ي ناة        

اثا  م  خلا  الوثائ  فت كتا  ( أن اللسو  إ  فيع تالفي الط واقأ العس كيةفي ت   

لم صك  فكي  لجنفي الطواقأ اركومهفي لوتدها، إن غي اصش و  ه د  ع د     الالا  

م   ياا     اللسو  إ  ف   يع تال   في الط   واقأ. إض   اففي إ   ل     أن ح   ياق أع    ا  لجن   في    
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الطواقأ  فيع تالفي الطواقأ لاح  صيتهااً عوهااً. م  حا ل أف يا  الش عب الس وفهتي     

 ت صل  الفتر .

شموق جون  ةنل وب، مؤل ف كت اب    هذا أة اً ما أكد  الكاصب الأميةكي الم

تس ب معطه اا الكاص ب الم ذكوق،     «. اناعا  قتضها تنماة في الإمبراطوقة في الس وفهتهفي   »

% عل ى الأح ل م   الك وا ق     70تتى أن أن اق ةلتس  تا  هطا    ، اعت برتا أن نس افي     

ا لهفي ت قتضها تالذة  ةشغلون المناصب الإ اقة في العله ا ه   م   الش هوعهون، ته ؤلا        

إن ثلاي أع ا  الأفيع ار  هفي ت المناط  أعلن وا ص ةه ده     الأضا  معا ة  لهلتس . ت

نع  هش »للسن  في الط  واقأ، أم  ا اليس    المتاي  ي فلي  د انتو  ي  ترح  ب تلس  ان ت  اا  ةي  و    

أما الموحف السل  اللاف  للنوي فكان موحف  ت  الالطه   الالاث في إض اففي إ     « لنيد

اض    تطلاع ال    يأي ال    ذي أج    يا  أكا يمه    في العل    و    لاصفه    ا تحيفه ض    تان. إن نت    ائ   

الاجتااعه  في التا ع  في إ  الجن  في الميك ة  في للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي حا  ل أض  اوع م      

ت  دت  الاني  لاب، أظم  ي أن الأغلاه  في الس  اتيفي م    م  واط  الاتح  ا  الس  وفهتي صؤة  د    

 ا افو   في عل   ى  ي   ا  الاتح   ا  الس   وفهتي تعل   ى اض   تاياق الدتل   في ت الس   هطي  عل   ى    

 الاحت ا .

*** 

لم ةك    »على خلفهفي مجيةاا الأم وق، ك ان م   الملف   للنو ي أن غي تش و        

على تح يراصم  لتنفهذ الانيلاب، أت أن  لم ةش  تحال مس ؤتلهفي  ل  . تس ب    « مطلعاً

ش   ما   انت   ولي لوكه   انف، قئ   هس مجل   س الس   وفه  الأعل   ى ت الاتح   ا  الس   وفهتي   

ان م   الماك   أن ةواف   عل ى أفك اق      تالمييب م  غي اصش و ، ف  ن غي اصش و  ك     

 تخط  لجنفي الطواقأ شيةطفي أن ةواف  علهما مجلس السوفه  الأعلى.

ال   ا ق ع  ا  « ث  وق  غي اصش و  »إن الم ؤقن انطونه  و، اغس  تهنوا، مؤل ف كت  اب   

، ةؤك  د أن    م    ال   عب التش  كه      حوا  لوكه  انو . ك  ذل  ك  ان قأي      1998

ن قتاة  في اتتا  ا  مش  اقكفي غي اصش  و     إ»اي  اير العس  كيي تل  ه  م   ته  م اعت  بر     

، ك ذل  الأم ي تم   خ لا   قاض في الكاص ب       «  تدا  مب لا يمك  اضتاعا ها كلهاً

صوص  ل إ  نتهس  في تج  و  ثغ  ياا ت قتاة  في اش  تراك    « للاني  لاب»ج  ون  ةنل  وب تتحلهل     

 غي اصشو  ش  هاً  الأتدا .
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  علاح  في ع  د  ك  اير م    ا لل  ا صوص  لوا إ  الك  اير م    اري  ائ  ال  تي صاا     

 .1991غي اصشو   تنوه  أتدا  شمي مب عا  

إن الكاصافي الأميةكهفي المشموق  تالمت   في  ش ؤتن الم  ا ياا الس وفهتهفي فك    

الأميةك  ي     ب( تالعامل في ت ميك   الاح  و  تالدقاض اا العلا ي الت  ا ع للك ونغي     

تا اض   ي  ت جامع   في ج   ون ك   و كهنس الأميةكه   في تا لل   في السهاض   هفي ل   د اق       

ميةكه  في. صعت  بر أن غي اصش  و  ض  عى من  ذ الاداة  في إ  تحوة  ل الم   ا ياا الس  وفهتهفي  الأ

فك   ب( إ  كاش ف دا  لك ل م ا يح د   اخ ل الدتل في. تس ب قأي الكاصا في، ف  ن          

خطط   ا ا     لجن في الط واقأ اركومه  في كان   صعتا د عل ى الت الي  إ ا تمتع             

ي  ا  صفك    الدتل  في   اللسن  في  ت ةه  د الش  عب  ش  كل تاض  ع تتمكن     نس  ا  م    إة       

 تالسهطي  على الأموق. أما ت تا  الفشل ةعو  إ  موضكو تة مي  اعتيا  الجاهع.

مما ا صك     « قا  اً تنوهف اً  »كان م  المم    النس افي إ  غي اصش و  أن   ي      

 مجيةاا الأموق تنتائسما.

لا يج ب إها ا  إمكانه  في، غي اصش و  نفس   ض  عى إ      »تس ب قأي ج ون هه  و   

تة   هف هه  و أن ح  ا   لجن  في الط  واقأ   «. أن    ةيغ  ب     و  الاني  لاب  إعط  ا  انطا  اع

ك  انوا عل  ى حناع  في صام  في أن    تم    خ  لا  ص  لاتهاا غي اصش  و  ةس  تطهع أن يم  نحم   

الغط  ا  الش  يعي تالي  انوني لعال  م   اك. ا  ذا ض  عوا إ  ع  د  اض  ت دا  العن  ف تإ        

اةا ةعي  د الأم  وق  التيله  ل م    ايس  ائي الاش  يةفي إ  ار  د الأ ن  ى، لأن ض  يوا ال   ح    

 «.تيمنع ت و  الم ارفي

م    « الانيلا   ها»م    الواض  ح أن غي اصش  و  ك  ان ممتا  اً، أن ةتس    ص   ي   

،  ه  م لا ةك  ون ما  اق ش  كوك ت تحية     عل  ى      « الس  لاهفي»الاداة  في إ  النماة  في  

الانيلاب. إن  لم ةش  على الإطلاق أن صت ثي اعت  اراهد  ت نو ي الغ يب،  اعتا اق     

م   خ  لا  ظم  وق  اوم ي ص  اتب فك  ي  ف يع تال  في الط  واقأ    « هفي المس  الم الش    »

العس  كيةفي. ان ص   يف  ت المنتس  ع اليئاض  ي ال   هفي عل  ى الاح  ي الأض  و ، تعو ص          

إ  موض   كو عل   ى م     الط   ائي  اليئاض   هفي  يفي   في نائ   ب ةلتس     ت  ل      « المدهش   في»

وض و  أن   لم ةك      كل  ل   ة د     »الوح ، تتحدةداً  عد ةوما م   داةفي الانيلاب 

ةسوقاً عله   اعتااق  قئهس الس لطفي الم يا  الإطات في  م ا   ل عل ى العك س إن   ك ان          
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 على إطلاع صا   كل شاق   تتاق   م  أعلى المستوةاا  تفاصهل ما يحد .

« تال في الط واقأ  »م  الأموق الماير  للاهتاا ، أن  تم إث اق  مس  لفي الع و   لف يع     

« م د يي الاني لاب  »تاعتي ا    1991ت دا  ش مي مب ع ا     عد  مياا، تتى  عد انتم ا  أ 

أع ا  لجنفي طواقأ الدتلفي.  مذا اي وإ ةستشمد الكاصب تل ه  م    ك لا  تنة ي    

ال  دفاع الس   وفهتي الس   ا   ت  ل    الوح     الميش   ا  الج  وي شااش   نهكو ، تال   ذي    

ةؤك د أن غي اصش  و  ط  ي  مع    موض  وع الاني لاب ت ش  مي صش  ية  الا  اني م    نف  س    

حد ةكون ا ح ارلو  لإيج ا  ع ي  للحال في    « الانيلاب العسكيي»تأخبر  أن  السنفي

، تت ش   مي ك   انون الأت  صوج     غي اصش   و  علن   ا إ      «ال   تي تص   ل  إلهم   ا ال   الا    

العس  كيةا طالا  اً م  نم  مس  اعدص  للوح  و  ت تج    ةلتس   ، ةاتلت    ه  ذ  كا  ا        

ا ال نا  م   ال  تفكير   ةاتلاص   الس ا يفي لم صكل ل  النس ا . لك   أن تج و  ما ل ه ذ        

 النسافي إ  الااتاا العلاها ةعد تس   امغ   ت أن غي اصش و   ال ذاا ك ان ة دع       

 .1991انيلاب مب عا  

*** 

م    الماك    أن صتوض  ح ص  وق  الأت  دا   ش  كل مف   ل ت ة  و  م    اله  ا ،        

 تنتعي  كهف ت ل  الأموق، تل الح أي هد  حد صا .

اعتا ا اً عل ى م ا  ونصن ا      ات تحلهلاصن   على كاف في الأت وا  لنح ات  الاض تاياق    

م  معطهاا، لك  السؤا  الذي ةطي  نفس  هن ا تت ظ ل الموافي في ال  امطفي ل  عه       

الاتح ا  الس  وفهتي ت  ل    الوح   ، كه  ف يمك   اعتا  اق أن ص   ي  لجن  في الط  واقأ    

اركومهفي تتى م  تجمفي نوي حانونهفي عااق  ع  اني لاب إ ا كان   ه ذ  اللسن في ه ي      

 ركومفي الشيعهفي للالا .نفسما ا

لما ا حا  غي اصشو  ش  هاً   ةما  أع  ا   »لك  هنا أة اً ةنش  ضؤا  ها   

 م«لكن  قاهاً للى عنم -لجنفي الطواقأ   ن  ةدعام  

هنا م  المم  جداً إيجا  التفسير لأن مال هذا الت ي  م  حال غي اصشو  م    

لجن   الط واقأ تم   جم في ثانه في ض حب       جمفي أت  ةعد نوع اً م   اي داع تالتغية ي تج ا       

 الاساا م  تح  أحدامم  تأ ان فعلتم  مما صساب  فشل مساعهم .

تسب قأي هه و م   الس مل صفس ير اليس   أل و  م   ص  ي  غي اصش و ، ته و           
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حهام   ي   م ير  الش  ي تالسهاضي  علاحت  مع الغيب،  عد أن انع دم  ش عاهت    

نا  لنمس   السهاض ي إ  ار  هم. أم ا  ع د       اخل الاتحا  السوفهتي تتصل ص ةهد ال

أص   اح  ع     الغ   يب ل     ه   و قص   هد  الوته   د ضهاض   هاً     1991أت   دا  ش   مي مب ع   ا   

تش   هاً. ف  وق اص  ا  الموح  ف الس ل  م    حا  ل الدتل في الغي ه  في تج ا  لجن  في الط  واقأ،       

تم  أجل تيص  على عد  إنعا  الغيب، حا   غسل ةدة  م  الي في تغهّ ي موحف   إ    

 النيهم.

كان     الأت   وا  مشوش     لك     المعلوم   اا كان     غ ة   ي  ت   و  ق   فع   ل         

غي اصشو  الأت  تالتي تم التحد  عنما ت تضائ  الإع لا  الغي ه في تال تي ك ان م        

المفترع علهما أن صلت   ال ا . مع ه ذا ه ل ك ان م   المناض ب لن ا أن ن  ع ض ؤالًا،         

نمهاق تصفك   ال الا  ت   هل كان م  الماك  أن صنسح لجنفي الطواقأ ت تضع تد لا

 تا  تم ص ما الغطا  اليانوني تالشيعي لعالمام

إن الإج  يا اا اليانونه  في تأض  س صش  كهل اللسن  في تالي  ياقاا ال  تي تم الا ه  ا      

كان   منف  ذ ، ته  ذا الواح  ع لا يج  ون نكيان   . تهك  ذا    د أن ا ل  ل العس  كيي   

صع د مس  لفي صتطل ب نمن اً      تله  م   ةؤكد  شكل مااشي أن إتما  الانيلاب إ  النماةفي

 حلهلًا جداً.

مع  ل  هل ك ان م   الماك   أن ص نسح لجن في الط واقأ ت تح ف  م اق تانمه اق          

 الاتحا م

إن ةاتلفي الإجا في على مال هذا السؤا  ةناحشما الكاصب جون  ةنل وب. تس ب   

تطنه ون تش هوعهون تيهيه ون، تلي  د    »قأة   أن أع  ا  لجن في الط واقأ ةت   فون    نم       

لفعل إ  إعا   ضهاضفي الإصلاتاا ت الالا  إ    داةتما الأت  ت ف تر  ع امي    ضعوا  ا

مع أن  م  الواضح أن حناع  غي اصشو  السهاضهفي تصوجماص   ت ع ا    «. 1987 - 1985

حد صغيرا ج قةاً ع   داةتما الأت .  مذا الشكل، تت ى ل و أن   ان    إل هم  ت       1991

 هد مؤحت  ت عدها ضو  يح ل التااعد.فتر  م  الفتراا ضو  صكون  كل ص ك

تسب قأةنا لكي ةت  تحف عالهفي انمهاق الاتح ا  الس وفهتي تصفكك  ، لا   د     

 م  اليها   ايطواا تالإجيا اا التالهفي 

تحية   ي تض   ائل الإع   لا  العام   في م     تح     ض   هطي  ةعيوةله   ف تجماعت       - 1
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 المعا تن للاشتراكهفي تالشهوعهفي!

  المعس  كي ال  ديميياطي ع    اره  ا  السهاض  هفي  إ ع  ا  ةلتس    تأن   اق  م   - 2

تالذي ةسعون علناً إ  إعا   النوا  اليأاالي إ  الالا . تلا  فون نواة اه  الداعه في   

 إ  صفكه  الاتحا  السوفهتي!

إلغ  ا  إص  لاتهاا غي اصش  و  ال  تي مم  دا الطية    إ  الفس  ا  تع   نا       - 3

اريك اا الانف  الهفي تالمعا ة في    السوق السو ا  تاحت ا  الول تنم  كاففي أشكا  

 للاشتراكهفي تالساعهفي لعو   اليأاالهفي.

ت  ع   م من   اط  الاتح   ا    1991أم   ا م   ا       صط   وق الأت   دا  ت مب ع   ا     

الس  وفهتي تلك  ي ة  ت  صطاه    صل    الأه  دا  تالان  و  لا    د م    اض  ت دا  الي  و  م  ع         

ظ ل  ل   الواح ع     اتتا ا  ك اير  الم  اطي  تصط وق الأم وق إ  ت يب أهله في تيهيه في. ت        

الذي ضا  ت الاتحا  السوفهتي م  الواج ب علهن ا أن نوض ح تت خ    مناحش تا ا ذ        

المس لفي أن  لم ةتوفي العد  الك ات م   الن ا  ال ذة  يمتلك ون م ا ةكف ي م   الي و           

تالس  لطفي تالإمكانه  اا لال  ا  ح  ياق خط  ير  م  ذا ارس    تالمس  تود. إض  اففي إ   ل      

س ؤتلهفي الك اير  تالنس ا   م ا إض اففي إ  الي و  ةتطل ب ام تلاك         ت مد  اليها   م ذ  الم 

شعوق كاير  المسؤتلهفي تالعاييةفي السهاض هفي تاركا في تض يعفي التفاع ل م ع الأت دا        

اراص  لفي صاع  اً لمجية  اا الأم  وق عل  ى أقع الواح  ع. خ  لا  العي  و  الماض  هفي ما  ل ه  ذ           

ل ى ال دتا  ت كا ي     النوعهاا ت شكل متااة  م  اليا   السوفهه  كان   موج و   ع  

 مال لهنا، ضتالا، اندقت و  تتتى  يجنهف ت الفتر  الأت  م  تكا .

تهكذا عل ى ض اهل الما ا  ل و أن ح ا   لجن في الط واقأ لم ةم دقتا الوح   ال ااا           

ج داً ت ةا ث  اا عيها  في م  ع غي اصش و ،    ل تض  اق ، تل  و أنم   اخ  ذتا نم  ا  الأم  وق     

إ  تت داا الج هش تعا و  عا ا  تك ا تي         ةدةم   ش كل مااش ي تصوجم وا  ن دا     

الاتحا  السوفهتي للوحو  معم   ت عام   ت إع ا   ف يع الي انون تالنو ا  تا افو في        

على ههافي الاتحا  السوفهتي  اخلهاً تخاقجهاً،... لو فعلوا  ل  ف ن  عل ى الأغل ب ك ان    

في النس  ا  ض  و  ةك  ون تل  هفم  ت تحيه    أه  دافم   تن ك  اير عن  ا  تم    غ  ير إقاح      

 للدما .

 م  د  إةي  ا  عاله  في الانح  لا  تالمتفك    المتس  اقعفي لل  دت  تإع  ا   الس  هطي      
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على مجيةاا الأموق، كان م  الماك  اضت دا  نفس التكته  المشموق الذي ض ا   

اا ةتعل   اموقة اا الالطه  .   « التعامل  شكل خاإ تةد »تاضت دم  لهنا تهو 

الأع  ا  ت الاتح ا  الس  وفهتي تال تي صتاه       أم ا  يه في الجاموقة  اا الاتحا ة في الأخ  يد    

 ن ع  انف الهفي ضعهففي فهاك  أن صاي ى  اخ ل الاتح ا  لك   تف   معاه د  اتحا ة في        

 جدةد .

ك  ان   مك  ان لجن  في الط  واقأ أن صت   ذ ص  دا ير خاص  في تفوقة  في تف     ين  ام         

احت   ا ي ه  ا   لل   يت  م    الأنم  في الاحت   ا ةفي، تإع  ا   العا  ل  نو  ا  الت ط  ه          

للاحت   ا  ال  وط  م  ع ال  ا  الت  دا ير العاجل  في لل   يت  م    الأنم  في الماله  في         الميك   ي

اياني ، تالتي صساا    و  متاعب مؤلمفي تةومه  طال  عشياا الملاةا م  عا ا   

 تكا تي الاتحا  السوفهتي.

كاا هو معيت  لم ةت  فعل أي ش ي  م   ه ذا الياه ل. ت  دلًا م    ل   اض تغل         

    ح ت الاض   تهلا  عل   ى الس   لطفي ت قتض   ها  ش   كل   ةلتس     أت   دا  مب ل    ار  ت 

كام ل، تتمك   م    الإجم ان عل  ى ار  ب الش  هوعي الس وفهتي ال  ذي ك ان ة   اقع       

الم  وا تأم  ي   لغائ   ، إض  اففي إ  انمه  اق جماع  في الاني  لاب تاعتي  اا .  م  ذا الش  كل       

أص   اح الطية     ممم   داً ت تن عوائ     أم   ا  ةلتس     لتنفه   ذ صطلع   اا ال   ديميياطها        

ألا هو صدمير الاتح ا  الس وفهتي. ته ا ه و ت تاح ع ار ا  ه و الاني لاب          -« الأضاضي

 اريهيي.

*** 

تال ذي ة ذكيها ب.    1991هنا م  الج دةي  ك ي  ت و  نت ائ  أت دا  مب ع ا        

تال  ذي ك  ان متواج  داً ت الاتح  ا   « نماة  في الآل  في العس  كيةفي الس  وفهتهفي »م   ت مؤلف    

الاني  لاب ك  ان أع   ا  لجن  في الط  واقأ    الس  وفهتي فهم  ا ةياح  ب ض  ير الأت  دا . حا  ل   

 ع د فش ل الاني لاب لم     -ةكت ب ه و    -ةشغلون أه  المناصب ارساض في ت ال الا    

ةا   أت د م  نم  ت من  ا  ت الت الي ش  غيا المناص ب ارساض في م    الأش  اإ ال  ذة         

ك  ان اي  دتقه  أن يح  افووا عل  ى اض  تاياق الاتح  ا  الس  وفهتي تيمنع  وا صفكك          

 النمائي.

ية  المتا   ي ة  ت تاح  ع الأم   ي ك  ان ةلتس     تأن   اق  ته     م    ح   ا      إن المت   م 
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ه  ذ  ه  ي النتهس  في ال  تي «.    الانيلاب عل  ى الش  يعهفي تتمكن  وا م    النس  ا  ت انيلا م    

 صوصل إلهما الكاصب م   ت كتا   السا   الذكي.

معلوماا هامفي تغير متوحعفي ح دمما ال يئهس الالغ اقي ت  ل   الوح   ال دكتوق       

  ه  ذا الموض  وع م    خ  لا  م  ؤتمي  ال   حفي المط  و  ع  بر  ين  ام          جهلوجهله  ف ت  و 

الذي صاا  الين ا  الأت  ت التلف ة ون الميك  ي الالغ اقي ت ل        «( نانهفاصي فقأي الملا »

 إ   لغاقةا. 2007أثنا  نةاق   و  الا   عا  

عندما ك ان يح  ي نفس   لل ذهاب إ  العا ل،       1991أب عا   19ت صاا  ةو  

 «.يحد  شه اً ما»أخبرت   شكل مفاج  أن  ت موضكو  ت ل  عندما

عندها حا   لاحفي  ح   س يعفي، ث   صوجم   إ  مان ى الإ اق  اليئاض هفي. لم      »

ةك  هناك أي نوع م  الاص ا  التلفوني مت وفياً، تلا صت وفي أي معلوم اا  حهي في عا ا      

ن    عل  ى ك 12.00ةت  ذكي ال  يئهس الس  ا   جهله  ف. ت تم  ا  الس  اعفي «. يح   ل أة   اً

موعد على الغذا  مع حائد الأض طو  الس ا   الأميةك ي فالمنتش ي ت الاح ي الأ  هم       

المتوض (، تالذي كان متواجداً  ال دففي ت  لغاقةا ت صل  الأثنا ..  ع دها ع دا إ    

العال، صوفيا لدي حناعفي قاض  في أن   ت موض كو ت  ل اني لاب غ ير ش يعي نفذص           

حال  أت  قئ هس ةنت  ب تف   النا و   ال ديميياطي       هذا ما -« اليود الشهوعهفي هناك

 تاصفاً ارد  السوفهتي. -ت  لغاقةا 

ةت ا ع جهله ف تدةا  .لا عن دها ات د      -« الاص ا  مع موضكو كان ميطوع اً »

معاقت م  الطايفي الجدةد  فتالذي لدة  علاح اا متهن في م ع  تائ ي ص مهونهفي  اا نف ون       

ا أن   م   خ لا   ل   ال يح  يمك   التح د         تاضع( أعطو  قح  صلفون ما... تال ذي ص ا  

 مع ةلتس  ش  هاً.

تتسب كلا  جهلهف، ف ن  ل  اليح  كان ةعال أثن ا  ف تر  الاني لاب ت  دتن     

 «(عل  الم ا ياا السوفهتهفي فك.  . ب

أقةد أن الف  انتا ا  الي يا  إ  المغ ذد العاه   ا ذ  الي  في. ه ل م   المعي و  أن          

يمك   أن ةاي  ى    دتن أي اص   ل م ع  تل  في أخ  يد. ث      قئ هس  تل  في مس  تيلفي  اا ض  ها    

ةت م  اص ا  فعا  تمستاي عبر ش   ما لا على التع ها..! تإ ا كان    لغاقة ا  تل في     

 م!..« تلفي عواى»صغير ، عندها كهف يمك  صفسير  ل   النسافي إ  
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الأتض  اع  اخ ل الاتح  ا  الس وفهتي تخاقج    عل  ى    -ن ترك للي  يا  تية في صيه  ه    

ت موضكو. ت مال صل  الأت وا ،   1991لمي، تا تحع  أتدا  مب عا  ال عهد العا

معبراً ع   ص ةه د    « الانيلاب»الذ قئهس  لغاقةا السا   موحف  تحيق صوجه  الإ انفي إ  

 الغير مشيتا ت عا  لهلتس .

نح    أت   تل  في ت  »عن  دها أعل    ال  يئهس الالغ  اقي الس  ا    . جهله  ف ح  ائلًا        

نح  ف وقتن  مذا. أما  يه في ال دت  تتت ى العوا ى منم ا       -وحف العالم تحف  هذا الم

 «.صلك ا ت الا  موحفاً تانماً تها   ل 

 عد  ل  جيا الأتدا  تف  ضيرها المعم و . صت لل ما  ع م الأفع ا  المي  و  ،      

أي ت ال   ذكيد الس  نوةفي للا  وق  الاش   تراكهفي    1991صش   ية  الا  اني ع  ا     6فف  ي ة  و    

عن  دما أص  دق أم  ي تو  ي ار   ب الش  هوعي      « ثوقص   »علان العوا  ى، ح  ا  ةلتس           

الس   وفهتي ت عا   و  أقاض   ي جمموقة   في قتض   ها، ث     أص   دق ميض   وماً قئاض   هاً  ل          

 تم ا ق  الماتلكاا العائد  ل ...

ك  انون أت ، ح  ا  غي اصش  و   تي  دة  اض  تيالت ،    ذل  أنم  ى      25أم  ا ت ة  و   

سهاض  هفي. ت نف  س اله  و  صس  ل    تج  و   ت الس  لطفي الع  دة  الج  دتد تاعت     اره  ا  ال    

ةلتس       اريها     في النوتة     في م       غي اصش     و ، تأص     اح  المي     دقاا العس     كيةفي      

تالإض  تراصهسهفي تالنوتة  في للاتح  ا  الس  وفهتي  ه  د ةلتس    تك  ذل  كاف  في المؤضس  اا       

الأمنه  في تاركومه  في ته  م ح  ا   تغ  هير  ع  م صس  اهاصما تأخ   عما لس  لطت   ه   م          

 ضهفي.أصاح  صا ع  في  لسلطفي اركومفي اليت

، انتمى تجو  الاتحا  السوفهتي علن اً م     1991شمي كانون أت  عا   31ت ةو  

اياقطفي السهاضهفي تالجغيافهفي للع الم، ه ذا ار د  تس ب قأي نهك ولاد قجك و        

أعو  تد  صياجه دي يح د  ت   »أتد مخي قلأضا  الوناقاا ت الاتحا  السوفهتي  -

 «.اليين العشية 
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 الخاتمة

الانمه اق  »للكاص ب الفية د هاله د تال ذي عنوان         1992وق ع ا   ت الكتاب المنش

 غير المتوحع للاتحا  السوفهتي،  ا ضغ  السوق تالمنافسفي نييأ التالي 

م    ال   يتقي إيج  ا  صفس  يراً ريهي  في  كه  ف ك  ان م    الماك    أن يح   ل    »

ن أن انمهاق لدتلفي جااق  لا تدت  ليوصما تإتدد الإمبراطوقة اا العوا ى ت الع الم،  ت   

 صتعيع لأي صمدةد ظاهي م  اياق .

ه  ي لم صتع  يع لأنم  في ماله  في أت إف  لا  تت  ى عن  دما خاض    أعن  ى تأش  ي         

ار  يتب ما  ل فار  يب العالمه  في الاانه  في(، تك  ذل  الأم  ي لم صتع  يع إ  أي  ن  وع م       

التحدةاا السهاضهفي الجدةفي م  الداخل أت اياق م، ما ع دا الأت دا  ال تي نش ا  ت     

  كان  ةدت   تمع تلفي تلا ص ثير جدتد اا على الاتحا  السوفهتي. ولونها تالتي

 غ  م النو  ي ع    تج  و   ع  م المش  اكل الاحت   ا ةفي  اا الط  ا ع الاجتا  اعي،  

ع   دا  ل     أن ه   ذ  المنووم   في الاحت    ا ةفي لم صوم   ي عس ه   ا ت صلاه   في الاتتهاج   اا       

 م  صليا  نفسما.. الأضاضهفي لمواطنهما. لذل  لا يمكننا اليو  أنما انماقا أت تحطا 

 إ ن ما ا ت ل ت تاحع الأميم

ت اريهيفي يمك   الي و  أن صط وق الأت دا  ال دقاماصهكي ال ذي ج يد ك ان         

ض  اا  ه  و الس  لوك اي  اط  ال  ذي ماقض  ت  حه  ا   الدتل  في الأعو    م     ت  المعس  كي      

الاش   تراكي. ته   م ح   يقا حه   ا اا صل     الدتل   في صوجه     الاحت    ا  تف     نو   ا  أخ   ي   

كام ل ت تل ف ج ذقةا ع   م ا ك ان ض ائداً لعش ياا الس نا. إن          تمعاكس  شكل 

ال  تغيراا ال  تي ج  يا ت الك  اير منم  ا لم ص  ت  تس  ب قغا  في الش  عب ال  ذي ك  ان ة  ين    

الاض تاياق ت  »تح  تك  الس لطفي الس ا يفي. تلا  نتهس في اض تحالفي ال دتائي اراكا في.       

ق ت  و  أنم  في فكا  ا ة  ن  صوص  هف له  نا المش  مو « حه  ا   ال  الا  تف    الأض  لوب الي  دة  

 «.الاوق 

صوجد العدةد م   تجم اا النو ي تالآقا  ته ا  الأض ااب تالعوام ل ال تي أ ا إ         

صفك  تانمهاق الاتحا  الس وفهتي. يمك   الي و  ت اي في ك اير ، إن صل   العوام ل م           

تهم المادأ يمك  التعاير عنما  كاففي أشكااا تصلاتةنما ضوا  كان   السهاض في أت   
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ولوجهفي، إضاففي لموجماا نوي  عم النا . إن صفاض ير  ل   يمك      العيائدةفي أت الإةدة

أن صك  ون متنوع  في، منم  ا صل     اا الت   وقاا المفيط  في ت صع   اما تغيرةتم  ا، تمنم  ا    

الع اهفي على الفم   ساب صعيهد نما جما النويةفي، تالتي صترات    ا التف الأ  الش دةد    

صعطهن  ا الك  اير م    المعلوم  اا أت الين  وا. ت الغال  ب أن صل    الت   وقاا تالتفاض  ير لا  

تو  المسائل المطيتتفي، اعتاا اً على الدقاض في المعاي في للك اير م   المياج ع، نس تطهع       

 عيع أه  الت وقاا لأضااب انمهاق الاتحا  السوفهتي تمنوومت  الاشتراكهفي 

تني  اا  « التش  ياحاا»إن المنووم  في الاش  تراكهفي تح  وي  اخل  ما عل  ى العدة  د م           .1

 لاا.ال عف تالمع 

إن المنووم   في الاش   تراكهفي تلأض   ااب كامن   في  اخل   ما لم صفل   ح ت كس   ب قض   ا     .2

 شيائح معهنفي م  أفيا  الشعب، الذة  ناصاما العدا .

 هناك العدةد م  العوامل تالتدخلاا تالت ثيراا اياقجهفي. .3

 إن الايرتحياطهفي الشدةد ، ضاعدا حود الاوق  الم ا    .4

ك  ان ل    الأث  ي الس  ل  ت صف  اح   « الميك ة  في المفيط  في»ت« اطه  فيانع  دا  الديميي»إن  .5

 أنمفي النوا  السوفهتي.

إن الأمي اراض  ت انمهاق الاتح ا  الس وفهتي ه و غي اصش و  نفس   أت م ا ةس اى         .1

 «.ظاهي  غي اصشو »

إن أه  عا ل أ   ي ض اه  ت صي دة  معلوم اا عوها في الأهاه في تتحل هلاا حها في          

للكاصا ان  افه د ك وصس    « على، انمهاق المنووم في الس وفهتهفي  ثوق  م  الأ»كان كتاب 

 تالفي فير.

إن ه  ذ  التط  وقاا تالتحل  هلاا قغ     ع  م ال   عف فهم  ا إلا أنم  ا ض  اها  ت      

 صوق  متكاملفي ع  الأتدا  التي جيا على أقع الواحع.

*** 

على صفحاا كتا نا هذا ضو  نحات  عيع نتائ  التحل هلاا ال تي حان ا  م ا     

م ة  داً م    المعلوم  اا ت ه  ذا الاتج  ا . إض  اففي إ   ل   ، نح    لا نن  ود          تال  تي صلي  ي 

 مناحشفي مدد صحفي صل  الت وقاا المذكوق .

إن أن اق تجمفي النوي الأت  التي تم  كيها ض ا ياً تكالع ا  ، ةعت برتن    - 1
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ت »أن ضاب انمهاق تصفك  الاتحا  السوفهتي تالمنوومفي الاشتراكهفي ةع و  إ  خط     

، تالمتعلي في  اداة في نش وئما. تس ب اعتي ا ه ، ف  ن الاش تراكهفي ت        «لوقاثه في اييةط في ا 

 س اب  ل   لا يمكنم ا أن صتط وق     «. غير حانونه في »الاتحا  السوفهتي ظميا على أضس 

تص  هي تصعال  شكل طاهعي، لأنما م  الوهل في الأت  تحف   ض د الطاهع في الإنس انهفي      

 «.السوق اري » تضد الآلهاا الاحت ا ةفي الطاهعهفي تالتي صساى

ت جامع    في كلوماه    ا تض    فير الولاة    اا    قن البرتفس    وأعل    ى ض    اهل الما    ا ،  

ج ون مهت اك، تال ذي ة ذكي      1991- 1987الأميةكهفي ت الاتحا  السوفهتي ت ف تر   

إن الاش  تراكهفي، »( الت  الي  1995ال   ا قفعا  « خ  يت  إمبراطوقة  في أخ  يد »ت كتا     

كو  علهما  الفنا  من ذ   داةتما الأت ، ت ل      كاا أقا ها تنوي اا لهنا، كان ة

ت خ     التن  وع الم تل  ف لما  ل  «. مف  اهه  خاط   في للطاهع  في الإنس  انهفي »لأنم  ا  نه    عل  ى 

تجماا النوي هذ ، يمكننا أن نمه   اتاا، أماا  ماقصا م ولاي، قةتش اق  ةاةا ا     

ارل    »  للاؤل  ف تل  تر لاك  ير ال  ذي عنوان     1994تمخ  يتن فت الكت  اب ال   ا ق ع  ا   

« أض ااب انمه اق الاتح ا  الس وفهتي    » ال ا  -، تكت اب الكس اندق   «(الذي لم ةتحي 

، تك  ذل  الكت  اب الش  امل للاؤل  ف  يم  هتري   1992تال  ذي طا  ع للا  ي  الاامن  في ع  ا    

 ، إضاففي إ  مؤلفا مخية .«أنماا الاتحا  السوفهتي الداخلهفي»فلكنو  تعنوان  

ا ي  وجو  مش اكل  اياص في، ك ذل     م  الطاهعي أن ةتاه  كل نوا  احت 

الأمي تمه  النا  الاحت ا ي السوفهتي اشاكل  تنياا ال عف اياصفي    ، تال تي   

ك  ان م    الواج  ب إيج  ا  ارل  و  ا  ا تص   حهحما.  ع  م صل    العه  وب كان    صتعل        

لوتو   صل   الس لاهاا  وض و ،      1985 الت طه  الميك ي للاحت ا . مع  داةفي ع ا   

أن  واع الس  لع  اا الطل  ب الواض  ع تص  ي ي نوعهتم  ا، الف  اع ت     ما  ل ني    ت  ع  م  

إنتاجهفي العا ا  تض و  ت الت ط ه  تصا اط  ت عاله في التح دةم تالت  خي ت الاعتا ا          

عل  ى صينه  اا ارواض  هب تعل  ى المنس   اا العلاه  في الأخ  يد، إض  اففي إ  ان ة  ا  ظ  اهي    

 الفسا  تالكسب غير المشيتع.

كان ةتعل   النواتي السهاضهفي للنو ا . فا الًا أن    أما التنوع ت  يهفي المشاكل،

الأض  الهب ال  تي اض  ت دم  ت  داة  في الا  وق  تأعط    نت  ائ     اهي  ت تهنم  ا. لم صع  د        

صار  للاضت دا   عد ميتق عشياا السنا. عل ى ض اهل الما ا  أن ان تاجه في الس لطفي      
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ه   ذ  تت ال   ا  الي   ياقاا اراص   لفي ت عا   ل أجم      ار    ب تأجم      اركوم   في.      

الان تاجهفي شكل  عائياً أما  اليها اا تحدقصما على صنوه  عال الأجم    التا ع في ا ا    

تتحوةلما إ  أ تاا غير فاعل  لا صيو    كاي م  مما  صيدة  المشوق . تهك ذا ك ان   

 الأخيد. -تا  النيا اا ت يهفي المنوااا الشعاهفي 

، عل  ى إن الك  اير م    المع   لاا ع  برا ع    نفس  ما  ش  كل أكا  ي تض  وتاً     

ص  عهد الواح  ع،  س  اب ع  د  الس  اا   الني  د تأض  لوب اليحا   في عل  ى تض  ائل الإع  لا           

  شكل ةتنافى مع التطوق اراصل ت المجتاع الاشتراكي.

إضاففي إ   ل ، إن منح الامتهاناا الم تلففي إ  مسؤتلي ار ب تاركوم في،  

ل  ل   أ د   هناا لا يج د عام   الن ا  ض اهلًا للح  و  عل ى ا س   الاتتهاج اا، ك          

 إ  ت و  شين  ا المسؤتلا تطاي  ا كوما.

ته   م «. شياض   في ار   يب الا   اق   »إن اغل   ب صل     المع    لاا صفاحا      س   اب   

قك   ا اركوم  في الس  وفهتهفي أغل  ب م  واق  ال  الا  ل ة  ا   الي  دق  الدفاعه  في للاتح  ا       

ؤضس اا  السوفهتي تالدت  ارلهففي ل  الكاير  ت اي اق . إض اففي إ   ل   ث    ع   الم     

تالمعاهد العيائدةفي ااا ففي إ  نشي الإة دةولوجها الماقكس هفي تال يت  الاوقة في تالتايه ف      

ار  ي  اخل ال الا  تخاقجم ا ا ا ةتناض ب م ع أت وا  الع  ي ار دةم.   الت ام  م ع           

 ل    ان ا ا الايرتحياطه  في عل  ى تس  اب العا  ل ت الك  اير م    اليطاع  اا الإنتاجه  في.    

المع   لاا ات المش  اكل لا صيح  ى إ  مس  تود الأنم  في    يمك    الت كه  د أن ك  ل صل      

اياني   ت أض  و  ار  الاا ت الت  الي هن  ا لا مج  ا  للتح  د  ع    انمه  اق أت  م  اق  س  اب   

  ل .

ة    عب ص    وق ص   اقةخ الاتح   ا  الس   وفهتي، تإمكانه   في انمه   اق  أت صياجع     إ    

طاهع في    ا المجتا ع الاش تراكي تال   « كا ا ة دعون  »الوقا . تت ى م ع تج و  ش ين حاص ل      

الاش  يةفي، تك ن    لا ة   لح أن ةع  هش أت  د إلا تف    النو  ا  الاحت   ا ي الغي   ي الم  ا   

 «.السوق اري »على أضس الملكهفي اياصفي 

ت نم    قةغ  ان، تم ص  ا  صل    الأفك  اق  ه  م أص  اح  ش  ا  ضهاض  في قاه  في       

عل ى اض تعدا  لت ا      للحكومفي الأميةكهفي، علااً أن  لم ةت  إيجا  م ؤقخا تيهي ها  

ا الطي  رتاهفي الت وقاا التاق هفي صل ، تعد  إمكانهفي أي صط وق للاستا ع  غ ير    هذ
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  ل  الاتجا  لعد  صوافي  مع الطاهعفي الاشيةفي.

إض  اففي إ   ل    أن صل    النو  ي  اليأااله  في لمجية  اا الأم  وق، ص   طد   عي  د     

ص   عا  لإثااصم   ا، تخ وص   اً عن   دما ةتطل   ب إيج   ا  ش   ي  أت صفس   ير لنس   ا  النا   و     

فهتي الااهي ت ت ل الك اير م   المع  لاا الك   ا . عل ى ض اهل الما ا ، كه ف          السو

تمك  النوا  السوفهتي م  النسا  ت صنفهذ مما  تمش اقةع هائل في ما ل ص  نهع ال الا       

الشامل تصعاه  الإصلا  ال قاعي، عدا ع  انت  اق  الا اهي عل ى الفاش ه  الألمانه في ت      

 نم  اريب العالمهفي الاانهفي.

ا  الس  وفهتي ال  ذي    ح ت ت  ل جمه  ع صل    المم  ا  ااائل  في تتمك    م      إن النو  

الانت   اق ت ار  يب العالمه  في، كه  ف يمكن    أن ةنم  اق أم  ا  مش  كلاا أت أنم  اا         

  سهطفي تاجمت  ت نماةفي نانهاا اليين العشية .

*** 

النويةفي الاانهفي المتداتلفي  شكل تاضع، صعتبر، إن الاتحا  الس وفهتي انم اق   - 2

 تالمعاقضفي الاجتااعهفي.« الاضتها  الشع »غ  تح  ض

ار  ةيا  أن أن اق هذ  النوي  ةذكيتنا  الغية  المتعل   يش ، لأن  ل  تج د  

أي  ات م علا ي أت م ؤقن ج  ا  لدة   إثا اا    ن انمه  اق نو ا  الاتح ا  الس وفهتي ك  ان          

 .  ساب أعاا  اتتسا  شعاهفي أت  ساب صذمي النا  أت اضتهائم

ي أن ه   ذ  النو   ي  صكيض     ت الغال   ب عل   ى أض   ا  ص    وقاا   م   ت تاح   ع الأ

مجاوع   في م     الكت   اب تالا   اتاا تمجاوع   اا م     الم   ايفا أت العا   ا  تالنش   اطا     

الي  ومها مم     صول   د ل   دةم  ش   عوق بخها   في الأم   ل  س   اب الف   ون ال   ذي تييت      ع   م   

 الش  هاا الغير شهوعهفي ت  عم مناط  الالا . يمهل إ  ص ةهد هذا ال يأي ك ل م     

الكاصاا قتي مدفهد  تجولهتو كه ا تهم عيضا تجمفي نويها ا ت كت اب فنم      

  تك  ذل  1989ال تغيراا. نو  ي  م   ال  داخل عل ى ال  تغيراا ت قتض ها(، ال   ا ق ع ا       

الش   هوعهفي الس   وفهتهفي م       » -« م    ير الطاي   في العامل   في  »الكاصا   في اله ا      ص   اةغ ف   

  الكاص  ب ض  تهفان تاة    ت  (  تك  ذل1995ال   ا ق ع  ا   « الإص  لاتاا إ  الانمه  اق 

  تك  ذل  الكاص ب إض  حاق  «(ن   ا  الأحله اا اليومه  في م   أج  ل الاض تيلا    »فكتا     

ت ف تر  ع ا     فيفتوت اا قتض ها الجدة د . اليومه في اليتض هفي تالدتل في الس وفهته       »ف  يت ة   
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نماة في الإمبراطوقة في الس وفهتهفي    »ف  اةلا  د انك و  ت كت اب   1998، 1991 - 1953

 (.1994ال ا ق عا  « هااتانت اق اليوم

 تن ش   ، ل  دد  ع  م الم  ؤلفا الس  وفه  ن  وع م    الش  عوق بخها    الأم  ل تج  ا       

 عم الأموق تالجوانب التي ةعتبرتنما هام في تس ب قأةم   ت صيكاه   النو ا . تتس ب       

مش  اهداا  ع  م الا  اتاا ال  ذة  عاش  وا ت الاتح  ا  الس  وفهتي ت ف  تر  الااانه  اا،       

يراً م    قج  ا  الاحت   ا  الميم  وحا ك  انوا مه  الا إ      ف   نم  لاتو  وا أن حس  ااً ك  ا   

إن الكاصا ان ماةك ل اةلا ان تفلا يم ير     «. السوق ار ي  »اضت دا  أتضع لاعم ملهاا 

كانون فه تش ةع بران أن نت ا  عا ل ممال ي الطاي في المايف في ت لية ب النو ا   تالدتل في           

اياص   في  الس   وفهتهفي ح   د ان ا   ش   كل لا يمك     ص    وق   ع   د ص ةه   ده  للالكه   في    

 تانغااض  التا  تتماههم  ت ضهاضفي غي اصشو  تأن اق .« السوق اري »ت

إن انمه اق النو ا  الس وفهتي، أ د  تن ش   إ  ت  و  فوض ى  موة   لأض  ااب        

أثنهفي ت عاصافي انق هسان  اكو، تصياع مسلح   ا انق هس ان تأقمهنه ا عل ى مياطع في      

ة اا الالطه  ، تاض طيا اا عا ا      ناغوقني كاق ان، تإ  إضيا اا حومه في ت جمموق 

 المناج .

إن العامل الأضاضي ت نشي عد  الاضتيياق هي الي ود المعا ة في للاش تراكهفي ت    

 اخ ل م ؤتمي ن واب    « كتل في  يلمانه في م   المعاقض في اللهبراله في     »الالا ، تكذل  صش كل  

 الشعب.

 تهنا يجدق الت كه د، إن الاض تها  الش ع  ال ذي ت  ل ت الف تر  الأخ ير  م          

تك  غي اصشو ، كان ضاا  هو السهاضفي التي انتمسما غي اصش و  تطاحا   تال تي    

م  ا ك  ان عله    أن ةنف  ذها  م  ذا الش  كل. تكا  ا ح  ا  أت  د الم  ياحاا ل  و أن ضهاض  في       

أصات        المج      ا  أم      ا  الم      واطنا الس      وفه  للانتي      ا ، لكان           « الش      فافهفي»

ي اصش  و  الس  لطفي ت ه  ي مج  ا  الانتي  ا  الأتت  د. عن  دما اض  تل  غ  « الايرةس  ترتةكا»

، لم صك  صعاني الالا  م  أةفي مشاكل جدةفي تلم ةك    1985الاتحا  السوفهتي عا  

 ةوجد اضتها  شع  ظاهي.

م  المنطيي تجو  نوع م  الت فف لدد المواطنا السوفه  تج ا  النو ا ، لك      

هذا يح ل ت جمه ع الال دان ت الع الم إ  لا ةوج د ش عب قاع ع   تكومت    نس افي         
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% ت ك   ل مك   ان صوج   د ش   كود ش   عاهفي ض   د الفس   ا  تا س   و هفي تالماه    اا  100

اياص في ال  تي ةتات  ع  م  ا  ع  م كا  اق الي  ا   تالمس  ؤتلا، إض  اففي إ  ني    ت  ع  م   

السلع أت لسو  ت نوعهتم ا. إض اففي إ   ل   تتس ب  قاض اا الا اتاا الاجتا اعها،        

تهائما ع   الوض ع أت ارال في    ف ن الغالاهفي العواى م  الشعب السوفهتي لم صعبر ع   اض   

العامفي ت الالا . فتس ب قأد الا اتاا ماةك ل اةلا ان تفلا يم ير كنترتفه تش، ف  ن        

 التيه  ه  الإيج   ا ي للا   واطنا الس   وفه  ك  ان مش   ا ماً لنو   يائم  م     الأم   يةكها   

. تت  ى عن  دما  1991 - 1990عاوم  اً تج  ا   ل  ده (. ت الاتح  ا  الس  وفهتي تت  ى ف  تر     

، ملاا «اض ت دا  مله اا الس وق   »لا   انيلا ما لفيع اليط اع اي اإ ت  حام  حها   الا

ال  يأي الع  ا  لم  واط  الاتح  ا  الس  وفهتي ت أغلاه  تم  الس  اتيفي ظل  وا مؤة  دة  للنو  ا       

الاش  تراكي تا افو  في عل  ى الملكه  في العام  في لوض  ائل الإنت  ا  تالس  هطي  اركومه  في     

 على الأضعاق تا افوفي على تتد  الالا .

دما ظم   ي  ع   م الاض   تها  الش   ع  ت صل     الأثن   ا  ك   ان ض   اا    تهك   ذا عن   

الأضاض  ي ه  و الاع  تراع عل  ى ضهاض  في غي اصش  و  تال  تي كان    مملك    تأنتس            

 الكواق   النسافي إ  الاتحا  السوفهتي تشعو  .

*** 

صي  و  النوية  في الاالا  في، إن أض  ااب انمه  اق الاتح  ا  الس  وفهتي ك  ان  س  اب  - 3

 الاحت ا  العالمي.« عولمفي»تان ةا  « اريب الااق  »

إن تجمفي النوي الأكاي إحناعاً تو  ه ذا الموض وع تال تي صي و  إن ايهان في ال تي       

صعيض  اا الاشتراكهفي السوفهتهفي ه ي ال تي أ ا إ  انمه اق الاتح ا  الس وفهتي ت ل         

م    خ  لا     ا  تجنه  د عا  لا  للا   ا ياا الميك ة  في الأميةكه  في ت  اخ  ل ص  فو       

 هفي.اليها   السوفهت

إن  ل  الاختراق الاض ت ااقاصي الأميةك ي أك بر تسا اً مم ا ةت  وق  ال اعم        

مم    لهس  وا عل  ى إط  لاع عل  ى    واط  الأم  وق. تم  ا ةلف    النو  ي الميال  في ال  تي نش  يصما        

تال تي أك دا    2001ك انون أت  ع ا     26ت ع د ها ص اقةخ   « النهوةوقك صايم »صحهففي 

ت يهفي تكالاا الاضت ااقاا الس يةفي   c1aحام  تكالفي  1985م  خلااا أن  تمنذ عا  

الأميةكهفي   ض   عال اض ت ااقاصي ت ص اقةخ العلاح في م ع الاتح ا  الس وفهتي تال ذي        
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هد  إ   م عالا  اا  اخل عيد تمفاصل اليها   السوفهتهفي تأجم صما ااامفي تتت ى  

   اخ  ل الم   ا ياا الس  وفهتهفي نفس  ما تع  ا ياا الج  هش ته  م الا    صل    الأجم          

 الا . الع

تلهس م  المستاعد أن ةت  الكشف ت المستيال ع   تج و  اقصا اا مااش ي   ا      

ش  اكفي التسس  س الأميةكه  في صل    ت   ا كا  اق مس  ؤتلي الدتل  في تقا  ا ةك  ون عل  ى     

 قأضم  ةعيو لهف تلا ةستانى م   ل  تتى غي اصشو  نفس . 

 ياا هناك أة اً عوامل خاقجه في لا صي ل ت خطوقصم ا ع   الت  ثير الياص ل للا  ا       

الأميةكه  في ته  ي أن الاحت   ا  الع  المي ت ف  تر  تك    ك  اقصي تقةغ  ان ك  ان تح           

احت  ا ها ش كل  ل   ض غطاً     «  تع وة  »السهطي  الأميةكهفي تعندما حام  أميةكا 

إض  افهاً عل  ى الاحت   ا  ال  وط  ت الاتح  ا  الس  وفهتي، تهك  ذا صفاحا    الأنم  اا         

  ل  الوح . الاحت ا ةفي تال عو اا التي صعيض  اا الالا  ت

م    أج  ل تحيه    أه  دا  ضهاض  في إض  تراصهسهفي ض  ع  ال  دت  الغي ه  في إ  صط  وةي    

عتلف حطاعاا احت  ا ها اليأا الي  ه م ةعتا د عل ى أض س صكنولوجه   أكا ي         

 صطوقاً.

م  ا ه  ي »ا  ذا    د أن قج  ل الاحت   ا  أندقة    فيان    مؤل  ف الدقاض  في الاحاه  في    

ةلف    « المت      ت العلاح  اا الاجتااعه  في م « التحدة  د أخط  ا  الش  يق الاش  تراكي 

الانتاا  إ  حها  الإ اق  الأميةكهفي ت فترصي تك  كاقصي تقةغان تم   أج ل اي يت     

م      الأنم    في الاحت     ا ةفي العالمه    في ال    تي صل    و   وا قه    ا ت الأف      إ  نة    ا   الإنف    اق  

تح   ا  الس   وفهتي إ  نة   ا   إنفاح     العس   كيي  نس   افي ك   اير . ه   ذا     دتق  أج   بر الا 

العس  كيي أة   اً تل   ه  م  واق  إض  افهفي لاتتهاجاص    الدفاعه  في. ه  ذا    دتق  خل      

أنماا إضافهفي ت احت ا   ت  أتقت ا الشيحهفي الاشتراكهفي، تهذا جعل ما مج بر  عل ى    

 الاحتراع م   نوك الغيب.

ت  ةعت   بر ك   ل م     الا   اتاا مانوة   ل كاض   تهل تايم   ا كهس   لو  الا   اتاا     

، إن ض  اب انكس  اق الاتح  ا  الس  وفهتي ه  و «مجتا  ع المعلوماصه   »مع   لاا م  ا ةس  اى 

ع   د  حدقص     عل   ى الت    حل   ش   كل فع   ا  عل   ى متطلا   اا الميتل   في المعاص   ي . فنماة   في   

الش  هوعهفي الس  وفهتهفي. م    تجم  في نو  ي مجتا  ع المعلوماصه  في( المنش  وق م    حا  ل جامع  في           
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ع صل  ال عو اا الاحت ا ةفي الإض افهفي  (. التواني م1995 يتكل  كالهفوقنها ت ضنفي 

 اا الطا ع التي ، تج د م ؤثي مخ ي خ اقجي ك ان ل   أث ياً لا ةس تمان     عل ى صط وق            

ار  يب »الأت  وا   اخ  ل الاتح  ا  الس  وفهتي تص  ب ت ص  الح الغ  يب، ألا ته  و عام  ل     

 التي اضتعي أتاقها ضد الاتحا  الس وفهتي ت ف تر   داة في الااانه اا م   الي ين      « الااق  

 الماضي.

ت الواح  ع أن الش  عب الس  وفهتي، لم ةتس    ل    عل  ى الإط  لاق التات  ع  الس  لا        

تالاضترخا   عهداً ع  التمدةداا تالعدتان اياقجي تتى تلو لف تر  تجه   . إن نفي اا    

ال  دفاع تالمس  اعداا الميدم  في إ  تلفائ    ت اي  اق  التما    الك  اير ج  داً م    م  واق     

أن ص  ؤم  صل    الم  واق  أغل  ب اتتهاج  اا تمتطلا  اا    ال  الا ، تال  تي ك  ان م    الماك    

 المواطنا.

إن المعطه  اا المت  وفي  صؤك  د أن الاتح  ا  الس  وفهتي ت الف  تر  تت  ى غاة  في ع  ا       

 ملهاق  تلاق ضنوةاً. 44كان ةيد  مساعداا إ  تلفائ  صيدق     1980

% م     30 - 25إضاففي إ   ل   ك ان الإنف اق العس كيي عل ى ال دفاع ةل تم         

   الالا  الاحت ا ةفي.مواق

عند  قاضفي ه ذ  المس  لفي م   حا ل الكاص ب   هتر شفهتس ي  د الن ع في ا افو في          

انت   اق الإض  تراصهسهفي الس  يةفي لإ اق  قةغ  ان، ال  تي ض  يع      »ال  تي عيض  ما ت كتا      

، تكذل  أن الااتم  ي المه و  الهس اقةفي   1994ال ا ق عا  « انمهاق الاتحا  السوفهتي

تيهي   في نع ع   في اض   تيياق الاتح   ا  الس   وفهتي،   »كتا       ش   ون جيرف   اني م     خ   لا  

، ةتفيان على أن ال يئهس قةغف ان ح ا    ش عا  ن اق      1990ال ا ق عا  « العالهاا السيةفي

ض  د الاتح  ا  الس  وفهتي  م  د  ص  دمير   ش  كل نم  ائي، م  ع    « ار  يب الا  اق   الاانه  في »

ام     اض  ت دا  ك  ل م  ا ةل     م    م  واق  ت ض  اهل تحيه    ه  ذا اا  د . لتحيهي    ح          

ض  و     بره  عل  ى   »الولاة  اا المتح  د  الأميةكه  في ا   اعففي إنفاحم  ا العس  كيي.     

هذ  هي عااق  قةغان تمفموم   لإجا اق الاتح ا  الس وفهتي عل ى      « الإنفاق إ  أن ةفلسوا

ار  يب »ال  ا  خط  واا عس  كيةفي جوا ه  في. لي  د ح  ا  قةغ  ان  ف  تح جام  في جدة  د  ت        

« ما ا ق  ال دفاع الاض تراصهسي   »أطل  عله     ضد الاتحا  السوفهتي م  خلا  ما« الااق  

، إض   اففي إ   ل     صي   دة  المس   اعد  إ  جمه   ع الي   ود المناه    في   «ت   يب النس   و »أت 
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للشهوعهفي ت العالم أجمع تخ وصاً ت أفغانستان ت ولونها، تكذل  حام   الولاة اا   

 المتحد   اض ت دا  نفو ه ا ل دد تلفائم ا م    ت  ال نف  ل ة ا   الإنت ا   م د  خف م          

أضعاق النف  كون الاتحا  السوفهتي ةعتاد  شكل ك اير ت احت  ا   عل ى ص  دةي     

ال  نف  إ  ألس  واق العالمه  في. ت ه  ذا الأم  ي أص  ا   ه  دفا  يمه  في تات  د  كونم  ا م        

كا  اق ال  دت  المس  توق   لل  نف  تأ ا إ  الإض  ياق  الاحت   ا  الس  وفهتي. إض  اففي إ      

 نفسهفي. إجيا اا أخيد احت ا ةفي تليةاهفي تش  تيب

 دتن ش   غير مال هذ  الإجيا اا الاحت ا ةفي تال  غوا السهاض هفي اياقجه في    

لم ص  تاك   ش  كل فع  ا  الي  ود الغي ه  في م    الت   ثير عل  ى ته  ا  المجتا  ع الس  وفهتي.       

 نتهسفي لذل  انماقا الأنوافي الاشتراكهفي ت  ت  أتقت ا الشيحهفي تالاتحا  السوفهتي.

ي  كهل الكاير م  المدةح تالإط يا        لهس صدف  هنا أن ةيو   هتر شفهتس

اليئهس الأميةكي السا  قتنالد قةغان م  خلا  صفحاا  قاضفي حدمما ت ك ي فهم ا   

لا يمك  ف ل عالهفي انمهاق تصفك  الاتحا  الس وفهتي ع   السهاض في ال تي انتمسم ا      »

تةكت ب ت  قاض في ثانه في نش يها ع ا       « ار يب الا اق    »قةغ ان، ال ذي ةع د منت  ياً ت     

كاصب أميةكي مخ ي ه و فينس هس    «. تيب قةغان»ت نهوةوقك تح  عنوان  2002ا  ع

فهتس   سيالد تل   ل الأم   وق  ش   كل مين   ع منف   ذاً الا ع   ا اا      ن قةغ   ان ح   ا   ال   دتق    

النماة في غ ير المتوحع في  قةغ ان     »فت انمهاق الاتحا  السوفهتي م  خ لا  كتا       يالأضاض

(. تس ب قأي الكاص ب، إن   2000 ق ع ا   ال  ا « ، نماةفي اريب الااق  «تتيب النسو »

التحلهل المنطي ي لس ير الأت دا  ال تي ت  ل  ت الاتح ا  الس وفهتي ت صل   الس نواا          

صاا  أن  لا  لهل أت إثااا إنما ت ل   ساب ص  ثيراا خاقجه في، تةؤك د أن م ا ت  ل      

 هو  ساب عوامل  اخلهفي  ت .

الإنف  اق العس  كيي  إن فهتس  سيالد ةاا    أن    تت  ى صل    ال ة  ا   الك  اير  ت      

الأميةكي لم تجبر اليها   السوفهتهفي كاا  كي على نةا   إنفاحم ا العس كيي مم ا    

أ د إ  الإفلا  الاحت ا ي. ق  موضكو عل ى نة ا   الإنف اق العس كيي الأميةك ي      

ك  ان ع    طية    ال  ا  ص  دا ير جوا ه   في  اا كلف    حلهل  في تم  ي ت  ع  الي. اعتا   دا          

ت مج  ا   ة  ت  الان  دفاع الأعا  ى تقا  الأم  يةكها   ت  ل    أن لا  فيالفك  ي  الأضاض  ه 

م   خ لا  نة ا   الي دق  التدميرة في      « الإنفاق العسكيي،   ل الس عي إ  التف وق عل هم     
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للترض ائ  الس وفهتهفي الإض تراصهسهفي الموجم في إ  الأقاض ي الأميةكه في.. الخ. إن الك  اير       

يةكه  في ض  وا   م    كا  اق المس  ؤتلا الس  وفهه  ت  ا  اك أك  دتا إن الإج  يا اا الأم   

كان   ت نة  ا   الإنف  اق أت غيره  ا لم ةك    ا  ا ك  اير أث  ي عل  ى الاتح  ا  الس  وفهتي،   

إنم  ا الانمه  اق ك   ان  س  اب غي اصش   و  تإص  لاتاص . إن الكاصا   ان ماةك  ل اةلا   ان      

ص دمير النو ا  الس وفهتي. نو ي إنس ان      »تفلا يمير ك انتوفهتش ةعيض ان ت كتا ما ا    

لًا ع   مس ؤت  ك اير ت الم  ا ياا العس كيةفي      (، ني  1998ال ا ق ع ا   « »م  الداخل

فكي  اليها   الإص لاتاا م   حا ل غي اصش و  كان    نتهس في       »السوفهتهفي صي    ن 

ال ذي صان ا  ال يئهس    «  ين ام  ت يب النس و    »حها  أميةكا  تنفهذ خططما العس كيةفي  

 قةغان هو أمي غير منطيي طاخ ت الغيب،  عد  ل   تم نش ي  ت جمه ع أقج ا  الع الم.     

إن أي ش      تت   ى تل   و ك   ان حله   ل الاط   لاع  ط   يق ال   ا  الي   ياقاا السهاض   هفي        

السوفهتهفي، ة اح على حناعفي صامفي أن تحيه   ل   الأم ي كا ا عيض   الغ يب ه و م          

 ضا ع المستحهلاا.

إن الموظ   ف المس   ؤت  ت معم   د الدقاض   اا لش   ؤتن أميةك   ا تكن   دا الت   ا ع        

   دتق صش  كهل السهاض  في اياقجه  في   الأكا يمه  في العل  و  الس  وفهتهفي تال  ذي ك  ان ةي  و  

تلا «( ت يب النس  و  »فأن   لا معاه  د  ال دفاع الاض تراصهسي    »للي ا   الس وفهه ، ةؤك د    

كاففي أشكا  ض ااق التس لح   د  اصم ا. يمكنم ا أن صك ون    ي ت ا  م   الأت وا            

 «.ضاااً لانمهاق الاتحا  السوفهتي

 أت  تق ض ل  عل  ى    الطاع ه ذا لا ةع   أن ض ااق التس  لح لم ةك   ل   أي ص  ثير       

الوضع الداخلي ت الالا . تهكذا ةادت لنا أن  صوجد الكاير م  العوام ل تالمتح ولاا   

تالأطيا  ال تي ص دخل   ش كل م ا م   الأش كا  لك    ل   ل هس تاض حاً  ش كل            

كام  ل. لك    مما  ا ك  ان تس    الت  دخل تال   غ  الأميةك  ي ال  ذي م  وق  عل  ى        

كايراً، ف ن  لا ةي اقن م ع تس   التمدة داا      الاتحا  السوفهتي خلا  السنواا الأخير 

تار   اق تالت ية  ب تالت  دخل العس  كيي المااش  ي ال  ذي ك  ان ةتع  يع ل    الاتح  ا        

السوفهتي على الدتا  خلا  ضنواا تجو  . إضاففي إ   ل  مماا كان تس  تش كل  

التدخل تال غ  اياقجي تالمنفذ ضد الاتحا  السوفهتي ةايي غير معلوم اً عل ى تج      

 في ق   فعل اليها   السوفهتهفي تالإجيا اا المت ذ  تها   ل .الدح
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 مذا الشكل يمك  الاضتنتا ، ت غم النو ي ع   تس   المع  لاا تالأنم اا      

الداخلهفي ت الاتحا  الس وفهتي أت مما ا صك   عوام ل ال  غ  السهاض ي تالاحت  ا ي        

ت  ل، إنم ا   تالاضتراصهسي اي اقجي ك ايراً تحوة اً، ف  ن ص ثيره ا ل هس تاا اً فها ا         

ص   يفاا تأفع  ا  تق اا فع  ل غي اصش  و  تأن   اق  تا هط  ي      ك  ان ا  ا ال  دتق          

 اراض  ت انمهاق تصفك  الاتحا  السوفهتي.

*** 

النويةفي اليا عفي التي صفسي انمهاق الاتحا  الس وفهتي، ص ي    ل   ار د       - 4

  ا  . ه ذ     الايرتحياطهفي تحود الا وق  الم  -تتسب قأي مؤةدةما  - الدقجفي الأت  

الت وقاا صذكينا  يائد الجهش الأحمي عند  داةفي الاوق  له ف صيتصس كي ت أع وا     

 الالاثهناا م  اليين الماضي.

كا  ا ه  و معلوم  اً، اعت  بر صيتصس  كى أن النو  ا  الس  وفهتي ل  هس ض  ود ميتل  في   

ف ن  ةيفع شعاقاً مف ا  ، إن لم ص تاك  الا وق     « الوفا  للاوق »تتسب مؤلف  «. انتيالهفي

الاشتراكهفي م  تحيةي نفسما م  الايرتحياطه في، ف  ن ه ذ  الايرتحياطه في  اصم ا ض و        

 «.إ  طايفي ملاك جد »صكون جسياً لعو   اليأاالهفي، تةتحو  الايرتحياطهون 

 الت كه د أن  ع م الي يا  تاعتا ا اً عل ى تج اق م  اياص في ت اره ا ، ض و           

تجو ه ا عل ى أقع الواح ع. م ع العل        ةكونون مهالا إ  اعتا اق أن ه ذ  الو اهي  ا ا     

ت   و  ع   د  »أن صيتصس   كي تأصااع     أعط   وا اض   تنتاجاا غ   ير ش   يعهفي تغ   ير ماات   في    

 نا  الاشتراكهفي ت  لد  شكل مستيل تعل ى ت دد. إن تجم   النو ي ه ذ       « إمكانهفي

 د  اصما تعند إتيان الن ي السهاضي للاوق  ةعد ت الواحع عااق  ع  طع   الا وق  ت   

 انفي ح هتما.الومي تخه

تالجدةي  كي  اا    هذا الموضوع، ت ع د إ ع ا  صيتصس كي تصه اق  خ لا       

صو  ض تالا للس لطفي ت الاتح ا  الس وفهتي، لم صوم ي أي   وا ق أت مؤش ياا لأي ث وق          

تلا « لهبراله  في»تلا «  يميياطه  في»تلا «  يرتحياطه  في»م   ا   للاش  تراكهفي م    أي ن  وع لا  

لواض  ح أن ض  تالا تحها ص   . إض  اففي إ  ك  ل  ل   ،      ش  ي   د طاهع  في مش  ا مفي. م    ا   

أظم  يتا مي   دق  يحس   دتن علهم  ا ت مج   ا  فم     تجم  اا نو   ي أع   دائم  السهاض   ها     

 تصيهاما تاضت لاإ الاضتنتاجاا تالعبر اعتاا اً على  ل .
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إن شيتا اضت دا  اليو  تالتس ل  ض د الن ع اا الم  ا   للاش تراكهفي   دأا       

ل   الن ع اا  ش كل تاع ي ته ا   ت ل   م   أج ل          شكل مت خي، تتم التعامل مع ص

 ارد م  النشاطاا المعا ةفي للاشتراكهفي ضوا  كان  صل  اليو  خاقجهفي أت  اخلهفي.

ت الوح    اراض  ي، إن فك  ي  تح  و  الايرتحياطه  في ت النو  ا  الس  وفهتي إ       

م   ذكوق  ت أعا   ا   «  ا   وق  م     الأعل   ى  »م     خ   لا  اليه   ا    « طاي   في م   لاك ج   د   »

ال   ا ق فع  ا   «. تنماة  في النو  ا  الس  وفهتي « ث  وق  م    الأعل  ى »تالف  يفير  افهدكوصس  ا 

، «1991 - 1985الديميياطه  في تالا  وق  ت الاتح  ا  الس  وفهتي،    »(، ج  يري هه  و  1997

الدتل  في المس  يتحفي  في  دان الس  هطي  تانمه  اق   »(، ض  تهفان ض  ولنه   1997ال   ا ق فع  ا   

ك      ض      الكاص    ب   (، إ   ل      يم1998ال     ا ق فع    ا   « المؤضس    اا الس    وفهتهفي 

العوام    ل ال   تي أ ا إ  ص    دمير النو    ا   »الماقكس   ي  وها    ان أض    د مؤل   ف كت    اب   

إضاففي إ   ل  أن  وهاان ةتاه   ع   غ ير  إن   لم     «. الاشتراكي ت الاتحا  السوفهتي

 ةلحأ تجو  منوااا اجتااعهفي  اعتااقها طايفي ةد   تمستيلفي.

الم ذكوقة  ض ا ياً    م  المفترع تحلهل تجماا نو ي ك ل كاص ب م   الكت اب     

  شكل أكاي صف هلًا.

يح ود إض اففي   « ثوق  م   الأعل ى  »إن كتاب كوصس تالكاصب فير الذي عنوان  

م  ا ح  د  ك  ي، مجاوع  في م    الإثااص  اا المينع  في ت  و  منس   اا الاتح  ا  الس  وفهتي ا  ا    

   الديميياطهفي اريهيهفي تطاهعفي نم   اره ا  الس وفهتهفي. إض اففي إ   ل   ةطلعن ا       

شكل مف ل على كهفهفي حها  غي اصش و  تالمي ي ا من    تنفه ذ عطط ا      الكتاب  

ةيم    ي إ  صش    كهل مجاوع    اا اجتااعه    في عتلف    في تمتحالف    في، ة    يصا  تجو ه    ا    

 تم ارما  اضتادا  النوا  الاشتراكي   خي قأاالي.

صيأ  ةلتس  معسكي اليود المعا ةفي للاشتراكهفي الذي تو ي عل ى  ع   حس       

لي   د اض   تطاع أن ة ة   ل م     طيةي         »في تاركومه   في،  ك   اير م     ال    فو  ار  ه      

مجا  وعتا م    منافس  ه  المجاوع  في الأت  أن   اق غي اصش  و  تالمجاوع  في الاانه  في م        

م     أع    ا  ار    ب الش   هوعي، إن صفك     الاتح   ا    « ار   ي  الي   دة  »صاي   ي م     

الس  وفهتي المتع  د  اليومه  اا  ي الجاموقة  اا الاتحا ة  في تالنو  ا  الف  دقالي، أص  اح         

 فيت ظل الن اع المستاي  ا معس كي ةلتس   تغي اصش و . إن الي ود الأضاض ه      ممكناً
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المعا ة   في للاش   تراكهفي صي   ع ت قتض   ها نفس   ما،  ع   د أن ح   ا  غي اصش   و  تجماعت           

   تغيراا ك  اير  عل  ى  نه  في تصيكها    الاتح  ا  الس  وفهتي تعل  ى مس  تود   « الإص  لاتهفي»

 تاضع النطاق.

 ظ   ل صناض   ب الي   ود ار   الي، لا  إن الي   ود المناص   ي  لهلتس     اعت   برا أن     ت  

يمك  نم   ارف  اظ عل  ى ض  لطتم  تصوض  هعما تإحام  في النو  ا  اليأا  الي إلا  ع  د انت   اع  

قتض   ها  الكام   ل م     الاتح   ا  الس   وفهتي. تأن ت   د  ه   ذا ةع     صفك     الاتح   ا       

 السوفهتي.

إن الأفكاق تالي اةا التي أثاقها كوصس تفاةي تمل  ما ةكف ي م   الجوان ب    

الإحناع. إنما على ضاهل الماا  صساعد ت فم  تصفس ير  ع م الألغ ان  لم ا ا     اليوةفي تتسفي 

تض  اليأاالها الجد  تكااق الموظفا ةوجد أع دا  ك اير  م   الأش  اإ ال ذة       

ةي و تن قتض  ها اراله  في تك  انوا أع   ا اً ت ار  ب الش  هوعي تتت  ى ك  انوا ةش  غلون    

ان  الإمك ان أن يح  ل ما ل    مناصب قفهعفي ت الاتحا  السوفهتي السا  م كه ف ك   

 هذا الانتيا  المدهش للوهلفي الأت م

إن الس  ي ةكا    ت ان    تت  ى ت ف  تر  الإص  لاتاا تج  د حس    ك  اير مم             

قفع  وا نف  س   « ال   فو  م    مس  ؤتلا تك  ومها تت    ها تعس  كيةا      »ةس  اونم   

الش عاقاا تايط    ال تي قفع  ا ةلتس    تال تي ص  دعوا إ  الانتي ا  الكام  ل إ  النو  ا      

اليأا الي، ته م ض  اةيتا الته اق  غه  في ا افو في عل ى م   ارم  تامته اناصم . إض  اففي       

إ   ل ، إن انتيا  الالا  إ  اليأاالهفي ضو  صتحي   الوع و  ال تي أعطه   ا      ن       

ة    احوا م     الم   لاك الج   د ، ته   ذا م   ا ك   ان   مك   انم  أن يحلا   وا       ت ظ   ل       

 الاشتراكهفي ت الاتحا  السوفهتي.

ت ش مي مب ع ا    « لجن في الط واقأ اركومه في   »اق السيةع ال ذي أص اب   إن الانمه

كان ل  الأثي الأك بر ت إع ا   اص طفا  مس ؤتلي ال  فو  إ  جان ب الكف           1991

الياجح  في أي إ  جان  ب ةلتس    تاليأااله  في. ت ما  ل صل    اللحو  اا اراا  في ك  ل          

تح  ا   فش     م    صل    ال   فو  تلأض  اا   الش    هفي( امتن  ع ع     ع    غي اصش  و        

 تالذي أ د إ  الانمهاق السهاضي اذ  الف في أت صل .« انيلاب مب»

م  الواضح أن   ساب  ل ، يمك  صفس ير الس يعفي اليهاض هفي ت انتي ا  ال الا       
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 إ  النوا  اليأاالي  شكل ضلاي ت الاتحا  السوفهتي السا  .

 تهنا صكا  أضااب عد  فاعلهفي اليأاالهفي الولهد  ت قتضها.

يمكنن ا أن نش اهد  ع م    « الاوق  الايرتحياطهفي م  الأعلى»ا    ح هفي أما م

السلاهاا المذكوق  ت الدقاض في ال تي ح دمما اةلا ان تكنترتفه تش ال ذي اعتا د عل ى         

ش  ما اا تأح  وا   ع  م كا  اق المس  ؤتلا ار    ها تارك  ومها الس  ا يا، تال  ذي    

ل  في، إن النو  ا  الس  وفهتي  ةؤك  د فهم  ا أن    لا صوج  د أي إثااص  اا صؤك  د النوية  في اليائ   

انم   اق  س   اب ص    مي كا   اق مس   ؤتلي ار    ب تاركوم   في ميا    ل من   افع ش     هفي        

 تامتهاناا ما ةفي أت ضلطوةفي.

إن الدقاضفي المعايفي اذ  المس لفي، على الأغلب صي و  إ  حيةن في طيةف في، ته ي أن     

ه  ؤلا  الي  ا    ك  ل  س  اطفي غ  ير ح  ا قة  عل  ى اليه  ا      ي أعا  ا  جماعه  في صم  د  إ     

، إ  يمك    «إنم  ا حا  في الايرتحياطه  في»اة  في النو  ا  الي  ائ ، أت الإض  ياع ت انمه  اق ...  حم

اعتااقه  ا ل  هس أكا  ي م    مجاوع  في اجتااعه  في منع ل  في تغ  ير متسانس  في تماعا   ي  ت          

 عتلف أقجا  النوا ، لكي صيو   لعب  تق اليو  السهاضهفي الموتد  تالمنوافي.

في المؤلف  في م    كا  اق المس  ؤتلا    إض  اففي إ   ل   ، إ ا اعتبرن  ا أن صل    الش  ييح   

حام   الدتق اراض  ت صوجه   ض ير الأت دا   اتج ا  اليأااله في، عن دها كه ف لن ا         

غي اصش   و  تص   دا ير ةلتس     ااا ف   في إ  إعط   ا      « إص   لاتاا»أن نفس   ي تيهي   في أن  

تال    تي أض    يا مع    اً ا     الح     «( الس    وق ار    ي   »الش    يعهفي للالكه    في اياص    في ت  

 أعدا ها ت  ل  الوح   التيل . الايرتحياطهفي، تالتي أخذا

هنا علهنا أن نعي أن مفمو  الايرتحياطهفي ت الغيب ةي د     تحدة داً مجاوع في    

 ل     « الايرتحياطه  في»الم  وظفا ت جم  ان الإ اق  اركومه  في. أم  ا هن  ا ني   د  عا  اق        

ال    نا  م      الم    وظفا الس    ه  الس    اعفي تالغ    ير فع    الا الع    املا ت جم    ان الإ اق       

 اركومي.

ن المعطه  اا ت  و  أع  دا  جم  ان الإ اق  ت ظ  يت  النو  ا  الاش  تراكي الس  ا    إ

ص  د  عل  ى أنم  ا أح  ل  ع  د  م  ياا م    نويره  ا جم  ان الإ اق  ت ال  الا  الغي ه  في. إن  ل        

التااة  ة اح جلهاً أكاي، عند اعتا اق أن  ل   الجم ان ت النو ا  الاش تراكي ك ان       

هاض  هفي عل ى ص  عهد الال د كك  ل م  ع     د  ك  ل الاحت  ا  تاره  ا  الاجتااعه في تالس   
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ضكانما، تلهس في  الم الح المتعليفي  اعم الاتتك اقاا أت الش يكاا أت الطاي في    

 اليأاالهفي اليا  في على السلطفي أت كااق أصحاب الأملاك ت الدت  الغي هفي.

« لكا اق الايرتح ياطها  »ت كتاب كوصس تف ير، ة ذكي أن الع د  الإجم الي     

أل ف إنس ان إ ا    100ومه في ت العم د الس وفهتي  ل غ ت والي      م  ال فو  ار  ه في تارك 

افترض   نا، انم     عال   وا  ش   كل م   نو  تمس   تيل ت ض   اهل ال   دفاع ع     م    ارم      

الش  هفي، عندها كهف لنا أن نفسي صل  التناح اا الواهي  للعه ان عن دما  عا وا    

اي  السهاضي الماقكسي الذي أنتمس  اندقةو ، ت عا وا ك ذل  ال نم  التحيةف ي     

لغي اصشو  تطيةي في الع لا   ال  دمفي  اا الط ا ع اللهبرال ي الجدة دم ه ل م   المعي و           

أن صل  الأضالهب الإةدةولوجهفي المتناح في جذقةاً م ع  ع  ما ل د  الم  الح الش   هفي      

  نفس المستود لشييحفي ال فو  الايرتحياطهفيم

إض   اففي إ   ل    ، إن عاله   في ض   يحفي الماتلك   اا العام   في م     حا   ل الش   ييحفي        

كان  شا  معدتمفي، تكذل  تتى  ل  التاقةخ تج دا   1987يرتحياطهفي تتى عا  الا

فه   ج ا   لت دمير ار  ب الش هوعي الس وفهتي. إن ظ اهي  الاض تهلا  عل ى الماتلك  اا          

، عن دما اص  ح   1991 - 1990العامفي الشا  ، اكتسا  نداً كايراً في  ت عامي 

    ي تارك  ومي. ه  ذا   أن أض  ااب الت ية  ب كان    م    خ  اق  أتض  اا الجم  ان ار      

الجم   ان، عل   ى الأغل   ب ت   ات  الت    حل  م   ع الأت   دا  اراص   لفي أكا   ي م     ةاتلت       

السهطي  علهما تالتحك   ما، تجدا أة اً ف في م  ال فو  ض ع  إ  ا افو في عل ى    

امتهاناصما تضلطتما، لذل  ش اقك   نش اا ت عاله في نم ب ممتلك اا الدتل في، ه ذا        

 ت صنوه  صل  العالهفي م   داةتما. ا الأضاضهالا ةع  أنما كان  م  الم طط

إن الفكي  الأضاض هفي لكت اب ك وصس ف ير ح د صعيض   ل اعم الانتي ا اا ت         

 عم النواتي م   جم في أت  لم صعط ي التيه ه  اريهي ي ل دتق ال  غ  اي اقجي م            

حال الامبرةاله في  اعتا اق  ل   أت د أض ااب ص دمير النو ا  تالدتل في الس وفهتهفي  م   جم في            

 خيد  كي المؤلفان الكاير م  الأتها  اا ةتعل   غي اصشو  تضهاضت .أ

على ض اهل الما ا  ت غ م النو ي ع   اري ائ  ال تي لا يمك   ضح  ما، ةت ا ع           

الكاصاان كالعا   صساهفي أفعا  غي اصشو   الاوق   دلًا م  صس اهتما   الاوق  الم  ا      

عية ف تالم  اون. لم ةس لطا    تك ن  ا ه ذان المفموم ان لا صوج د ف يتق جذقة في ت الت     
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ال و  أت النيد عالهاً على التنانلاا الوتهد  الجان ب ال ذي ح دمما غي اصش و  مجان اً      

للامبرةاله   في العالمه   في أت اليأا   الها الج   د  ت ال   داخل تك   ذل  الأم   ي  النس   افي إ   

ت يب  »تتلفائم ا ت   فيالت لي ع  كو ا تنهكاقاغوا ت ع  الولاةاا المتحد  الأميةكه

،.. الخ إض  اففي إ  الك   اير م    اي   عالاا تالأفع   ا  التافم  في إ  ح  ا   م   ا      «ل  ه  اي

غي اصش   و  عل   ى ص   عهد السهاض   في اياقجه   في.  النتهس   في النمائه   في ال   تي خل     إلهم   ا    

الكاصا  ان ك  وصس تف  ير صيم  ي إ  تحاه   ل مس  ؤتلهفي انمه  اق الاتح  ا  الس   وفهتي إ         

ثا   اا     يأ  غي اصش   و  نفس     الطاي   في الايرتحياطه   في، ت نف   س الوح     ةس   عهان إ  إ

 تغهاب  تق  م  صل  العالهفي تهذا أمي يجات اريهيفي تماماً.

إن المؤل  ف  اها  ان أض  د ت كتا     ةؤك  د فك  ي  تج  و  ث  وق  م   ا   معا ة  في    

إض اففي إ   ل     د     « الطاي في الايرتحياطه في  »للنوا  السوفهتي شاقك  ت صنوهام ا  

تعلي في  ت اقةخ الاتح ا  الس وفهتي للتحله ل      ةعيع  عم الن عاا تاروا   السهاض هفي الم 

تال   تي ض   اعدا ت تص   و  غي اصش   و  إ  الس   لطفي تمم   دا الطية     أمام     لليه   ا     

  عاال  الت يةاهفي تالت ميةفي ض د  ل د  الاتح ا  الس وفهتي. تهك ذا   د أن الكاص ب        

ك اير  ت الا وق  الم  ا   ةع د ثانوة اً  تة اصي  ع د ال      « الطايفي الايرتحياطه في »ةعتبر أن  تق 

 م  الأضااب تالعوامل الم تلففي.

ةليي  اها ان ال  و  عل ى الميات ل التاق ه في ال تي ش مدا الاش تراكهفي خلاا ا          

الش  هوعهفي العس  كيةفي »العدة  د م    الإ   اناا ت الاتح  ا  الس  وفهتي ا ت  دا اً م    ف  تر   

( تتى  داةفي صطاه  ضهاضفي فالنهب( أت ما ةس اى السهاض في الاحت  ا ةفي    1921 - 1918ف

(، ث    ميتل  في ص   نهع ال  الا  الس  يةع، ث    ف  تر       1928 - 1921دة  د  ت الأع  وا  ف الج

اريب الوطنهفي العواى تإعا   الأعااق. ةعتبر الكاصب أن  داةفي المشاكل ت  ل  م ع   

ح  دت  خيتصش  و  تاض  تلام  الس  لطفي. تهنم  ا تعن  دما ص  يأ  م  ؤتمي ار   ب الش  هوعي  

دع  نة ا   الن ع في الاض تملاكهفي    ت فتر  تكا   عن دها ح ا         1956العشية  ت عا  

ت الالا ، تحين مكاف ا العال مع معاةير متنوعفي اا    ج و   تإنتاجه في العا ل،    

هذا أ د إ  صااطؤ الناو الاحت ا ي تت و  ني   ت كاه في الس لع الاض تملاكهفي،     

 تانتشاق الفسا .«. السوق السو ا »تان هاق 

وعي الس   وفهتي الوات   د  إض   اففي إ   ل    ، لي   د صان   ى م   ؤتمي ار    ب الش   ه      
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الانتي  ا  لان  ا   »مي  تر  خيتصش  و  ال  داعي إ    1959تالعش  ية  ال  ذي انعي  د ت ع  ا    

ته  ذا تل د مجاوع في م    الأته ا  الكا   في تض  يا اً م   التف  الأ  ت      « المجتا ع الش هوعي  

غير ةل . كذل  ان ا ا الن عفي لدد العا ا  للح  و  عل ى اج وق غ ير ش يعهفي تغ ير        

   ت و  قكو  احت ا ي.متواننفي تهذا ا د إ

   دتق ، ف   ن موافي  في م  ؤتمي ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي الا  اني تالعش  ية  ت    

، « تل  في جمه  ع أف  يا  الش  عب   »عل  ى فك  ي  تحوة  ل الدتل  في الس  وفهتهفي إ       1961ع  ا  

، ةع  د مؤش  ياً   «ت   ب ك  ل الش  عب   »إ   -تك  ذل  ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي    

اعتا  اق  الطلهع  في الواعه  في تالمايف  في للطاي  في  لأض  عا  ال  دتق اليه  ا ي للح   ب الش  هوعي   

الكا ت في تني ل ع دتد الايرتحياطه في إ  ص فوف . ت الم ت  ي تتس ب قأي  اها  ان،        

ف   ن الأخط  ا  ال  تي احترف    ت عم  د خيتصش  و ، أ ا إ  ان ة  ا  ت  د  المش  اكل ت     

الاتحا  السوفهتي، نت  ع  هذا تصو  أش  اإ ما ل غي اصش و  تجماعت   إ  ض د       

ةعت بر  اها  ان أة  اً أن غي اصش و  تضهاض  ت  الم دعو  ه ي نت  ا  أخط ا  عم  د        الس لطفي. 

، تال تي تم خلاا  ا ص جه  ل  «الف  ياغ»عام  اً م     25خيتصش و  تالف  تر  ال تي امت  دا لم د     

اليه  ا    ة  في إص  لاتاا ك  ان المجتا  ع الس  وفهتي     مس اراج  في لليه  ا   م  ا لأض  ااب      

 تاههفي تغير مينع .

« لو اهي  غي اصش و   »ت طية   الاح م المس تيل     مع العل  أن  اها ان لم يم م  

تضهاض  ت ، ت ل    م    أج  ل إظم  اق تإثا  اا أن    ك  يق نف  س الأخط  ا  ال  تي احترفم  ا            

 خيتصشو  ت الماضي لك   شكل أكاي عاياً تأتضع نطاحاً.

ت   دلًا م    الدقاض  في المف   لفي تالدحهي  في لتيض  ااب تالعوام  ل ال  تي أ ا إ  انمه  اق   

  ، ف   ن  اها  ان أعط  ى ش  يتاً  س  هطاً ل   وق  الأت  دا النو  ا  الاش  تراكي الس  وفهتي

اراص    لفي لكن      تاحع    ي، ت    ا أتض    ح أن غي اصش    و  ص     ع  طاي      البرجوانة    في    

اركومهفي تأخ عما لأقا ص ، تهم ا عى أن  ةطا   ينام  اندق و  ت الإص لاتاا  

الاجتااعه  في تالاحت   ا ةفي، لكن    ح  ا   تفيةغم  ا م    م   اونما تجوهيه  ا،  ع  د  ل       

شتراكهفي تماا أ ار  ب تقا  ةفع ل ك ل م ا ت تض ع  لت ية ب الاش تراكهفي        خان الا

 ت الاتحا  السوفهتي ل الح إعا   النوا  اليأاالي إ  الالا .

تسب تجمفي نوينا، تكاا  كينا  ل  مياقاً، ف ن العامل الأضا  لا ةكا    
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س   و ا  ت الايرتحياطه   في،     ل ةكا     ت المجاوع   اا التساقة   في العامل   في ت الس   وق ال   

، إن ح  ا   صل     المجاوع  اا  التحدة  د ه    م     أح  د  عل  ى إفس   ا        «احت   ا  الو  ل  »ت

تليةب اليس  الأعو  م  الجمان ار  ي تاركومي ت الت الي النو ا  الاش تراكي    

ه    م    ش  كلوا ن  وا  البرجوانة  في     « احت   ا  الو  ل » يمت   .  التحدة  د أن الع  املا ت   

نم   اره ا  تال تفكير البرجوانة في تال تي       ال غير  ت الاتحا  الس وفهتي ال تي ص اغ    

تحالف  مع  عم شيائح موظفي ار ب تاركوم في الايرتح ياطها ال ذة   ح وا ت     

 كسب  ع  المجتاع تغي اصشو  ت  داةت .

*** 

النويةفي ايامسفي التي تحات  صفسير انمهاق الاتح ا  الس وفهتي ص ي    ل       - 5

  اخل المنوومفي الإ اقةفي.« فيالميك ة»مع انعدا  الديميياطهفي تنةا   

إن هذ  النويةفي صت ا  الكاير م  العوامل المشتركفي م ع تجم في النو ي اليائل في     

 وجو  نياا ضعف تعهوب ع وةفي ت الاشتراكهفي  اصم ا، ه ذا  النتهس في النمائه في أ د     

 إ  انمهاقها.

الف  يق    ا النوية  في الأت  تالاانه  في، صكا    ت أن الاانه  في صؤك  د عل  ى أن أي      

 ا  اشتراكي ةومي ضو  ةكون م ير  الانمهاق مماا طا  عاي .نو

 هنا  ا تتس  ب النوية  في الأت  ف   ن أي نو  ا  اش  تراكي عل  ى ش  اكلفي النو  ا        

الميك ة   في »الس   وفهتي ةك   ون م    ير  الانمه   اق، ت ل      س   اب حل   في الديميياطه   في ت    

ت الإ اق . إن أن    اق تجم   اا النو   ي ه   ذ  ةؤك   دتن أن أض   ااب ما   ل صل      « المفيط   في

ر  الاا ةع  و  إ  ال   عه  ض  تالا تقا  ا إ  له  نا. إن نم    ال  تفكير السهاض  ي ه  ذا  ا

م     ا الا اتاا    « تالش هوعها الأتقت  ها  »منتشي ت أتضاا الهساقةا الاجتا اعها  

المؤةدة  لوجمفي النوي هذ  المؤقن المشموق ضتهفان ك وة  تالس وفهتي قتي مدفه دةف،    

 ت عم حا   الأت اب الشهوعهفي.

الملف   للنو ي ت ه ذ  النوية في  النس افي إ  الأش  اإ ال ذة  ةؤة دتنما، ت          م 

أنم   ا تح   يقه  م     أي ت   س أت ش   عوق أت تاج   ب ةل    مم   ال   دفاع تل   و نوية   اً ع             

الاشتراكهفي السوفهتهفي. ت عااقاا أخيد، أن الش   ضو  ةك ون تفه اً لأي نمو ج اً    

ل  تي ت   ل  ت المس   ير    اش  تراكهاً إ ا ك  ان خاله  اً م    العه  وب الك  اير  كتل    ا       
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السوفهتهفي، على هذا الأضا  ةوجد نم  خ اإ م   ال تفكير تال ذي ةت  ا  أضاض اً       

 يمك  عيض  كاا ةلي « منطيا»

إن ض  ير الأت  دا  التاق ه  في ت اريهي  في ف  اقغ م    أي م   اون. لا حها  في لأي      » 

 تجي   في تاحعه  في لأي نو  ا  اش  تراكي م    الأنوا  في الموج  و   عل  ى اقع الواح  ع. المغ  ذد    

تني   الأ  تخل   و  م      »الوته   د الاا      في     ه   و الما   ل العله   ا تالكا   ا  الاش   تراكي   

 الشهوعهفي أت الاشتراكهفي. ب، هذا ةعا   أضلوب صيلا  م  حال الأت ا«النواح 

إن كل ما يحد  ت الاتحا  السوفهتي، المم   أن ةاي ى هن اك. ك ل م ا ةما         

 «.الآن»ت« هنا»هو ما يح ل 

هناك خلطوا ارا ل  النا ل.  هنا ا لتل ف نح   ع نم      إن الشهوعها السوفهه  

ك  ايراً، نح    أكا  ي تكا    م  نم ، عن  ده  الك  اير م    الايرتحياطه  في تاليله  ل م      

 الديميياطهفي تميك ةفي مطليفي.

نح  لا نشامم  م  نح  خبرنا الأمي منذ الاداةفي، إننا  كل  س اطفي صعلان ا م      

 خلا  أخطائم .

  النوع يمكنما أن صكون مناض افي لأش  اإ   مما لا ش   م  غ  نويةفي م   ل

ةوم  يتن اهتاام  اً في       الاا ة  د   أت أت  دا  أت أم  وق تحع    م     تن ال  تفكير   

  ضلوب تدتثما تاتجاها. م  الواضح أن هذا النا  م  ال تفكير ةع د ة دت اً تغ ير     

  حه ، مياقنفي  طيةيفي الاحم تالتحلهل. تالغاةفي م  كل  ل  ه و الا تع ا  ع   أي ني د    

 أت صييةع.

ت تاحع الأمي هنا  د أن   م   المنطي ي أن يح  ل صس الألاا عل ى ض اهل الما ا          

الميك ة  في »م  ا الغاة  في م    ةاتل  في إثا  اا إن انمه  اق الاتح  ا  الس  وفهتي ك  ان  س  اب        

م ته   ل ت    ل  ل     الانمه   اق ت النو   ا     «انع   دا  الديميياطه   في »أت  س   اب « المفيط   في

في الاحت   ا ةفي تالسهاض  هفي أت  س  اب انع  دا   الس  وفهتي الاش  تراكي  س  اب غه  اب الانه   

أضالهب العال المجدةفي على شاكلفي صل   الموج و   ت ال دت  الديميياطه في الغي ه في ما ل       

 م«الاحت ا  الم تل »أت « اريةاا الديميياطهفي»ضوةسيام أت  ساب غهاب 

أت قا  ا أن الفش  ل ال  ذي قاف    مس  ير  الاتح  ا  الس  وفهتي ك  ان  نتهس  في ع  د         

ار    دةم للديميياطه    في الاش    تراكهفي ت إ اق    بأت الجم    ل  الأض    لو ن     و  ال    وعي
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احت    ا  »الاحت    ا م إن النو   ا  الس   وفهتي ت تاح   ع الأم   ي م     ته   م  نهت     ةع   د  ا    

إن م  ا يمه     ع    النو  ا  اليأا  الي ه  و ض  عه  لتحيه    العدال  في الاجتااعه  في   «. ع  تل 

جتااعه  في خاله  في م      تالانتي  ا   ش  كل فعل  ي إ  مجتا  ع    دتن طاي  اا ةتان  ى  نه  في ا     

 الاضتغلا  تخالهفي م  طايفي مسحوحفي تطايفي نهنفي التي تممد للشهوعهفي.

مع هذا ف ن هذ  النويةفي أغفل  مال صل  الأض لفي، إضاففي إ   ل  أنم ا لم صع ي   

اهتاام   اً لس   ير الأت   دا  التاق ه   في، ةاتل   في صغهيره   ا  ش   كل كام   ل  تركها   في        

« تاحعهتم  ا أت ع  د  تاحعهتم  ا « ص  حتما ص  حتما أت ع  د »أةدةولوجه  في  غ  م النو  ي ع     

 متوافيفي مع تجمفي النوي الواحعهفي أت خلا   ل .

م  ةعل  فهاا إ ا كان العسون غوغل متعاطفاً م ع صل   ا  اتلاا  اا العوام ل     

 «.الفكي  النيهفي»أت « اليت  الواهي »الما ةفي مال 

 م    ع العل      أن الا    اتاا العلا    ها المعاص    ية ،  غ    م النو    ي ع      ك    ونم    

الواحعه   في   ماقكس   ها أ  لا، مل م   ون ت أعا   اا  أن ةعتا   دتا عل   ى ض   ير الأت   دا    

تاريهيه  في في     ك  ل  ح  في تأمان  في تخاله  في م    التن  احم. إن ما  ل ه  ذا الفم    لمغ  ذد      

الأموق عند  قاضفي تتحله ل الأت دا  التاق ه في، صلغ ي أي ةاتل في للا تع ا  ع   المنط           

   .م  خلا  الاعتاا  على تصفاا خاقجهفي جاه

الاتح    ا  الس    وفهتي نتهس    في ع    د  صطاه      نو    ا    « انمه    اق»إن أن     اق نوية    في 

الاشتراكهفي الديميياطهفي المعاو   ما ت الدت  الغي هفي عل هم  أن يجها وا عل ى الس ؤا      

الا  اني. كا  ا ه  و معيتف  اً ف   غي اصشو  نفس    اصا  ع طيةي    ال  تفكير صل    تض  عى إ      

ل تاض ت د  كاف في الأض الهب لج ي     صطاه  النا و   الغي  ي، ته م ض عى  كاف في الس ا      

لم ا ا إ ن صل     «. الاحت ا  الم  تل  »ت« الديميياطهفي اللهبرالهفي»الاتحا  السوفهتي  اتجا  

ال تي ض عى غي اصش و  إ  صطاهيم ا  ك ل م ا أتص ي م   ح و  تال تي            قالجمو  تالأفك ا 

 أعط  نتائ  مدمي  للالا  نت  عنم ا تال في م   الفوض ى السهاض هفي تالاحت  ا ةفي تال تي       

 ة عب اييت  منما.

لل    ص  عو اا م    المس  تحهل تل  ما عاله  اً  النس  افي إ  جمه  ع    فيإن ه  ذ  الأض   ل

الميك ة  في »أت « انع  دا  الديميياطه  في»مؤة  دي نوية  في انمه  اق الاتح  ا  الس  وفهتي  س  اب  

 «.المفيطفي
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إض  اففي إ   ل   ، ف   ن منو  يي ه  ذا ال  نا  م    النوية  اا، ةنس  ون  ائا  اً أن       

تالاش تراكهفي الديميياطه في   « اللهبراله في »الديميياطهفي  اا ال نا   عالهاا تلا   تصطوق 

 لتلف جذقةاً إتداها ع  الأخيد صاعاً للدتلفي م  تهم الم اون تطيق العال.

ه   ل ةس   تطهعون عل   ى مس   تود ص   اقةخ    -إن أت  م   ا يج   ب لف     النو   ي إله       

اا جدة في  ، أن يح لوا على اعتراض  «لهبرالهفي»اليأاالهفي ت ارالاا التي كان  أحل 

للت  ذكير في   أن    تت  ى الن   ف  «. الديميياطه  في»عل ى المفم  و  نفس    أت عل ى ظ  اهي    

الااني م   الي ين العش ية ، ك ان ةفم   م   صع اير الديميياطه في أن الس لطفي ه ي مل              

لعام في أف يا  الش عب م   الطاي اا الاجتااعه في ال دنها المس حوحفي تالم  طمد .   التواف            

فك ية  المع يتفا ت المج ا  السهاض ي  م   أقض طو       مع  ل   ف  ن جمه ع المنو ية  تالم    

عاوم اً ك ان م وحفم  معاقض اً للديميياطه في. م          -« الآ ا  المؤضسا لأميةكا»إ  

ت «  يميياط   ي»المؤك  د أن    تت  ى ت الي  ين التاض  ع عش   ي حل    صع  ي      ن كلا  في          

أميةك  ا كان    عا  اق  ع     قع اض  ت دم  المتع   اون المتنافس  ون مما  ا ك  ان ل  ونم    

خلي   ل دد الش عب أتاض هس متناح  في، لا يمك         «  يميياطي»سهاضي. إن كلافي ال

 إيجا  صوصهفما ت أةفي تثهيفي هامفي مكتو في ت نم  ص ضهس الدتلفي الأميةكهفي.

تية  في  »تك  ذل   « ت    الانت   اب »،    دتقها صعن  ى ال  دفاع ع       «اللهبراله  في»إن 

اض  هفي ت النش  اا  تصعن  ى أة   اً اش  تراك كاف  في الأت   اب. تالأطه  ا  السه    «. التن  افس

ةع  أة اً اشتراك كاففي الفاعله اا الاحت  ا ةفي ت    -السهاضي، أما التنافس اري 

 إنتا  كاففي السلع تطيتما ت الأضواق.

كاا ت أميةكا تك ذل  ت  يه في ال دت   اا التوج   اللهبرال ي، إن ار دةم       

ن مغ  ذد ت  و  الديميياطه  في    دأ مت   خياً تج  يد    ا   ت الت  دق . إض  اففي إ   ل    ف       

ك  ان مغ  اةياً. لم ة  ت  اعتااقه  ا عل  ى إنم  ا انعك  ا      « تج  وهي تمفم  و  الديميياطه  في 

لسلطفي الغالاهفي الساتيفي للطاياا المستغلفي تالمولومفي،   ل ت و  كهفه في اش تراكما ت     

عالهفي الانت اب. مع العل  أن ت  الاشتراك ت اختهاق النواب إ  ت د م ا تم إخ  اعما    

 لمشه في الطاياا اراكافي.

تتى على المستود التاقةخ الأميةكي كان هناك صيههد لم  يح  ا  الاش تراك  

ت الانت ا اا م  الف اا الش عاهفي، ت الاداة في ا ح لم   يمل   حل هلًا،  ع د  ل   ا ح          
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لم  لا يمل  شه اً،  عدها للطايفي التي كان   ت الأم س اليية ب عاه داً،  ع دها ا ح       

 للنسا  تف في الشااب.

الاش تراكي، فكان    ت تك   الع ا اا تالتياله د التاق ه  في      أم ا ت المجتا ع  

إ ا كان   اللهبراله في صع تر  تصس ت د  ح ه       «. اللهبرالهفي»أكاي  يميياطهفي م  الأنوافي 

الديميياطه   في  ش   كل انتي   ائي ت الت   دقة ، ف    ن الاش   تراكهفي تمن   ذ تلا اصم   ا الأت   

 اعتا  اقه  الأغلاه  في اعت  برا أن الس  لطفي يج  ب أن صك  ون  ه  د الك  ا تا تالمول  وما   

 الساتيفي م  المجتاع.

م  ع م  يتق ال   م  أ خل    الاش  تراكهفي صيله  داً ل  هس ل    ماه  ل ت أي مجتا  ع م       

المجتاع   اا ةي    ي  اش   تراك العا   ا  تالفلات   ا  ش   كل مااش   ي ت حه   ا   الدتل   في      

 تالمجتاع.

« ع   الم الديميياطه   في الأص   هلفي  »تس   ب صي   دةي  . ب. ماكفيض     ت كتا        

( ت نهوة  وقك تاكس  فوق ، إن الأم  ي المم    ت ما  ل صل    العاله  في      1972فال   ا ق ع  ا   

الديميياطه   في  ها       اتج    ا  نة   ا   نس    افي العا    ا  تالفلات   ا ت ص    فو  ار     ب    

الش  هوعي، تنة  ا    تق تفاعله  في تنش  اا المج  الس  اعتااقه  ا إت  داه  تض  ائل الس  لطفي   

يا ه  في إض  اففي إ   عل  ى كاف  في المس  توةاا، إض  اففي إ  نة  ا    تق أهاه  في الاتح  ا اا الن   

  يهفي المنوااا الشعاهفي الأخيد.

م  ع ه  ذا ف   ن عاله  في إحام  في الديميياطه  في الاش  تراكهفي ت الاتح  ا  الس  وفهتي لم  

صنس   تت  ى النماة  في، هن  اك  ح    ت العا ل مجاوع  في المؤضس  اا تالآله  اا السهاض  هفي    

المدهشفي، م  خلااا تمكن  جم وع العا ا  تض ائي الطاي في الكا ت في م   المش اقكفي        

 فاعلهفي ت حها   الالا . إن اليس  الأعو   م   ه ذ  التسي  في تم اض ت دامما تاغنالأه ا       

 تصطوةيها ت  يهفي الدت  الاشتراكهفي الأخيد صاعاً لويتفما الموضوعهفي.

ك  ذل  الأم  ي تمه   ا المطاوع  اا ت الاتح  ا  الس  وفهتي    دتق ممه    ع     يه  في    

خااق الطانجفي فحسب،  ل كان ا ا  التساقب المعيتففي. لم صي   دتق نيل المعلوماا تالأ

 تقاً أضاض هاً ت ا افو في عل ى اري وق المدنه في للا واطنا الس وفهه . ك ل م ا ك  ان          

ةنشي ت ال حاففي م  تمنهاا للاواطنا أت ميترتاا كان   صلي ي ا ان اً ص اغهفي ل دد      

المس  ؤتلا عل  ى عتل  ف المس  توةاا أم  ا ت ظ  يت  الديميياطه  في الغي ه  في،  ل    ال  دتق   
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لهي   يق الي   اقأ  نفس    ، أي م     الأض   لو ا ةت   هح للا   واط     .        ش      تات   د ةي   و

إمكانهفي التعاير ع  مقائ  تأي م  الأض لو ا ةعط ي نت ائ  إيجا ه في أف  ل عل ى طية          

 الإصلاتاا.

إض   اففي إ   ل    ، تت ظ   يت  الاش   تراكهفي الس   وفهتهفي ك   ان ل   دد النيا    اا  

الي  ياقاا ال  تي ل    م   الح العا  ا  تصنفهذها   ، تك  ذل   ض  لطفي تيهيه  في ت إ   ان 

كان    صي  و     دتقاً ت تحدة  د ش  يتا العا  ل تصونة  ع المس  اعداا الم تلف  في م    خ  لا      

ص  نا ة  المس  اعداا الاجتااعه  في. ك  ذل  ةوج  د ت   وق للعا  ا  ت أجم     الس  لطفي        

تنشاطما م   خ لا  عال م  ت نو ا  المج الس، تك ذل  ت عتل ف أش كا  اللس ان          

 نتاجهفي.الإ

إن الاضطياق إ  عسكي  المجتاع ت ضنواا اريب الوطنهفي العوا ى، ك ان   

م  الطاهعي أن صؤ ي إ  كاح مؤح  لتطوق صل   العاله في. لك    ع د انتم ا  ار يب،       

تت ض  نواا اياس  هناا أخ  ذا صل    العاله  في  اض  تعا   نش  اطما. ت   اليغ  م     ع  م      

لعام  في لإش  ياك العا  ا  ت حه  ا   ال  الا  الأم وق الش  كلهفي ال  تي ظم  يا، إلا أن الن ع  في ا 

 اضتايا  الترضخ تالناو ت عمد  يجنهف.

تتس  ب معطه  اا  اه  في لمجاوع  في م    الم  ؤلفا الس  وفه  تال  تي نش  يا ت ع  ا   

الاش   تراكهفي اريهيه  في م     خ  لا  تجم   في نو  ي الطاي   في    »تال  تي ك   ان عنوانم  ا    1978

لي لل الا  ت  ل   الوح      ملهون إنسان تهو عد  السكان الإجم ا  260، تض  «العاملفي

مله  ون إنس  ان صع  دا  ار   ب   16.5»تم إت   ا  المجاوع  اا السهاض  هفي النش  طفي التاله  في   

مله ون صع دا     38ملهون أع ا  ت عتلف النيا اا، ت والي   121الشهوعي السوفهتي، 

 «(.اتحا  الشااب اللهنه  فالكاساو 

لس  لطفي ال  تي ة  ت   ان صع  دا  ممال  ي الش  عب ت عتل  ف أن  واع تأش  كا  أجم     ا  

انت ا م  ا ت المياطع  اا تالجاموقة  اا تالمن  اط   اا ارك    ال  ذاصي تعل  ى مس  تود       

ملهون ش    اش تركوا ت لج ان المياحا في      9.0ملهون ش  .  2الاتحا   لغ أكاي م  

اللس  ان »مله  ون ش     أع   ا  ت م  ا ةس  اى   5.5الش  عاهفي  اا ال   لاتهاا الواض  عفي  

 على عتلف المنش ا ال ناعهفي.مونعا « العامفي لشؤتن الإنتا 

قا  ا ةعل     ع  م الي  يا ، عل  ى صل    النش  اطاا الاجتااعه  في ال  تي تم  كيه  ا        
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ضا ياً على أنما لهس  أكا ي م   نش اطاا ش كلهفي. ض وا  كان   ش كلهفي أ  لا، إلا        

أنما كان  موجو  فعلهاً ت صلب النوا  الاجتااعي تالسهاضي تالاحت  ا ي للاتح ا    

ا إن صل    المنوا  اا كان    صتس     الفاعله  في، تت الك  اير م      الس  وفهتي. تإ  ت  د م  

 الأتهان كان  صتعل   نشاا النا  أنفسم  تامنتم  تنوعهتم  تخليم .

، انعد  ت النوا  اليأاالي أي ش كل م   أش كا  المش اقكفي     1989 عد عا  

الاجتااعهفي ت أجم   السلطفي تحها   الالا ، تتى تلو شكلهاً، فكهف ار دةم ع     

 لواحع الفعلي.ا

ةي د، أن  ت هذا المج ا  كا ا ت  يه في من اتي اره ا  ت المجتا ع الس وفهتي        

صوجد  عم المشاكل اريهيهفي  اا الطا ع اياإ.  شكل أت   خي، ف  ن المش اكل   

 تالمع لاا حد قافي  الاتحا  السوفهتي منذ نش ص  الأت .

لموج    إ  عاله  في م    الواض  ح أن أغل  ب صل    المش  اكل ت   ل   نتهس  في الني  د ا   

 «.الانا  الاشتراكي على أضا  مياقنتما مع المال الاشتراكهفي العلها

على ضاهل الماا  أن تجمفي النوي تو  اتتا ا  تجس هد  ل   ت أعل ى مس توةاا      

الشهوعهفي ضا  الانا  الاجتااعي تالاحت ا ي للاشتراكهفي. الذي ةعتبر مجتا ع   دتن   

لكه  في العام  في لوض  ائل الإنت  ا  تال  ذي    طاي  اا  ش  كل كام  ل، ال  ذي ةعتا  د عل  ى الم   

ةي   ى عل  ى كاف  في التناح   اا الاجتااعه  في تالتف  اتا الاجتا  اعي    ا الي  يد تالم  دن    

ت  ا المن اط  الم تلف  في ض ا  ال الا  ت   ا عتل ف أن واع العا  ل الاجتا اعي تالجا  اعي        

تالش  ي. ض ا  ه ذا الس هاق تكا ا ه و معيتف اً، ف  ن الكا ا  ة ت  مياق ت   تف              

« الأت  ياق»قكس المش  موق ت  و  نش  و  الجاعه اا ار  ي  اياص  في    المنتسا  صعية ف م  ا 

تالتي صعطي إمكانهفي إشياك الجااهير الواضطفي، ت تل جمهع المس ائل المتعل     ذل     

  السهاضفي الداخلهفي تاياقجهفي.

م     الطاهع   ي ج   داً أن ةتحل   ى الن   ا  ال   ذة  ةؤمن   ون  العيه   د  الاش   تراكهفي      

تتهناا كان ةت  إ  ان الي ياق    -ها. لك  م  الغيةب جداً تالشهوعهفي  تل  المال العل

، عل  ى الف  وق تج  د  ع  م الأش   اإ   1917ت  و  إع  لان الا  وق  ت ش  مي أكت  و ي ع  ا    

ال   ذة  تحف   وا ض   د  ل     الس   عي  اتج   ا  الاش   تراكهفي معلل   ا  ل    ..      ن الو   يت      

ه في  الموضوعهفي ليتضها اليه يةفي غير ناض سفي ل ذل  كونم ا م   أكا ي ال دت  اليأاال      
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للفاً تم   هنم  كااق ح ا   ار  ب الش هوعي الالش فى تم نم  ك امهنهف تنةنفه ف(        

لم ةكتف  وا    الوحو  ض  د ار   ب ت اض  تلا  الس  لطفي    ل تنش  يتا تجم  في نو  يه  ت     

 ال حف البرجوانةفي.

إن ما  ل صل    المواح  ف كان    صتك  يق  ائا  اً خ  لا  عش  ياا الس  نا م    ص  اقةخ    

دق ح ياق أت عا ل م   حا ل الس لطفي إلا تةي ع تح          ص ضهس السلطفي السوفهتهفي، فلاا ة 

ناق مال صل  الانتيا اا  ذقةعفي عالففي الماا أ تالمال العلها، على ضاهل الما ا   ع د   د     

، اعتبرا  عم الجماا أن صوحهع معاهد  ضلا  مع ألمانه ا ا  ان   1917ثوق  اكتو ي عا  

لي    هفي « خهان   في» عا   اق  ع    « لهتوفس     -معاه   د   يض     »ار   يب العالمه   في الأت  

الت    ام  الامم   ي لك   ا تي الع   الم، ت  ل     الوح     لم صك     تمل     جمموقة   في         

الوله  د  الوض  ائل تالإمكانه  اا ال   يتقةفي ل دفاع ع    نفس  ما ض  د ج  هش    االس وفهتها 

 اليه ي الألماني.

م  الملف  للنوي أن موافيفي لهنا على صل  المعاه د ، صك يق نفس ما اله و ، م ع      

لهتوفس   للس لا  م ع     -مع دت   م   صوحه ع معاه د   يةس         أن  تهنما تخلا  أش مي 

ألمانه  ا، ح  د صغ  ير الوض  ع كله  اً عل  ى الجام  في الش  يحهفي،    ل تالوض  ع الع  المي كك  ل،   

 تتتى صل  الشيتا المجحففي ت ت  قتضها السوفهتهفي فيدا حوصما تمفعواا لاتياً.

لما ا أ  ا»مي  أخيد ت عد فتر  تجه   م   ال  م  تك ذل  الأم ي  س في عالف في       

الغ    ير »صع    يع له    نا نفس      للني    د  س    اب ضهاض    ت   « تالما    ل العله    ا للاش    تراكهفي

، تا كان  الالا  غاقحفي ت ال دما  تاي ياب تالج وع  ع د ع د  ض نواا       «اشتراكهفي

ته و  « التراج ع الاض تراصهسي  »م  حها  الاوق ، تهنم ا ال ذا حه ا   الا وق  ح ياقاً ا ي       

المواطنا م  الموا جوعاً ت  ي اً.  ع د صل   الميتل في      صد ير طاقأ كان  الغاةفي من  إنيا 

تم الس ير  ش  كل تاه  م عل ى طية    إع  ا   اعا اق ال  الا   ع  د انتم ا  ار  يب الأهله  في.      

تالأم    ي الأكا    ي غيا     في ه    و  ع    د اصم    ا  حه    ا   الا    وق       التراجع أم    ا  اليأااله    في  

 ل     ال  في  تالبرجوانة  في، نف  س الجم  اا اصما    الا  وق     العنف تالدموة  في فها  ا نع         

الإقه  اب الأحم  ي، ت ل    عن  دما حام    الس  لطفي الس  وفهتهفي  ش    حمل  في للي   ا  عل  ى     

 ع ا اا الإقهاب المعا ةفي للسوفه  تالمدعومفي خاقجهاً.

ت   نفس الطيةي  في ت ع  د م  د  م    ال   م  تم صوجه    الانتي  ا  إ  ض  تالا م    حا  ل   
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  ت  و  صيتصس  كي تم    حا  ل  ع  م الجااع  اا ت ار   ب الش  هوعي،  س  اب ص   وقاص 

إمكانهفي  ن ا  الاش تراكهفي ت  ل د تته د تمع  ت  تةاص ي م   حا ل الأع دا ، ت ل             

عندما ح ا  ض تالا عاله في نش ي التعاتنه اا ال قاعه في تصس يةع تص ير  الت  نهع ت ال الا            

   ضيها...

ت اريهيفي هناك  ياها لا يمك  ضح ما عل ى تج و  علاح في   ا حس   م         

  جماا خاقجهفي معا ةفي للاشتراكهفي.أتائل الذة  ةكهلون النيد ت ا

إن الوض  ع ةك  ون أكا  ي صعيه  داً، عن  دما ة  ت  كه  ل الانتي  ا  عل  ى المجتا  ع           

الاش  تراكي الي  ائ  م     وا   في الما  ا أ تالما  ل العله  ا م    حا  ل ن  ا  م    ه  ذا المجتا  ع         

تيحو  ون  ك  اير م    الامته  اناا عل  ى تس  ا  . ل  هس م    المس  تاعد أن    ت ما  ل ه  ذ        

في ص خذ صاغفي إةدةولوجهفي تنفسهفي. على كاففي الأت وا  أن ما ل ه ذ     ارالاا أن المس ل

الو  اهي  ح  د قافي    صط  وق المجتا  ع الاش  تراكي الس  وفهتي عاله  اً ت عتل  ف ميات  ل   

 صطوق .

ت الواح ع الفعل ي للحه ا  لا صوج د أض ااب موجا   ل ذل  الن وع م   الانتي ا ، تلا           

صوج د عل ى ض اهل الما ا  ت      تتى صوج د ظ يت  موجا   ل ذل  الم  ا  الس ل . تت ى أن          

المجا  المعهشي ت شكل ةدت  منووم في خاص في لت  ما مس تل ماا اره ا  الكييم في       

اركومه في تالي  ا     الأض ي المس ؤتلا ارك  ومها تك ذل  لكا اق م  وظفي الإ اقا    

إن نةا   الش عوق بخ يق   « منوومفي ايدمفي تالت ما المعهشي اياصفي»ار  ها تصساى 

تالعدال  في ت الك اير م    الأته  ان أ ا إ     لاش تراكهفي ت  و  المس اتا  ال نو  تالما  ا أ ا 

نة   ا   الفس   ا  تصوض   ع الس   وق الس   و ا  م   ع انغا   ا  الك   اير م     الن    ب ار  ه   في      

 تاركومهفي ت  ل .

تهكذا يمك  الي و  أثن ا   ن ا  تصط وةي الاش تراكهفي ك ان هن اك ني اا ح و           

إن الدتق اليه ا ي الي وي    ت اتاا تكذل  ت ل  إخفاحاا تمشاكل لم ةت  تلما.

للح ب على ض اهل الما ا  تح و  إ   تق مخ ي تمعه  ، ت الك اير م   الأته ان احت  ي          

 تق المجالس ار  هفي  تنفهذ المما  الاضتش اقةفي. تالأض وأ م    ل   تحوا ا إ  مكاص ب       

 إ اقةفي ص ع صوحعما على اليياقاا المت ذ .

كل كام ل ته ي الم  ا  الع ا      م   المم   ج داً  ك ي ناته في لم ة ت   قاض تما  ش         
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الشع  تمنط   انتش اق    ا الن ا ، ته م لم ة ت  الاهتا ا   توجهم    ش كل ك ا            

تمنتمك ي ال نو  تالأع يا  الاجتااعه في تالمفس دة ، ل ذل        « المسه ا»تمااشي  ضد 

م   النو ا  الاش تراكي     - د  ةتحو  إ  نوع م  عد  اليض ى تش عوق  الامتع اع    

 تماا ئ  تملهاص .

التي   ير ت الت   ثير عل  ى الم   ا  الع  ا  الش  ع  تصوجهم     ش  كل ص  حهح،   ه  ذا

أ د  النتهسفي تصدقيجهاً إ  صيضب تصيضهخ ظاهي  غيةافي، شمل  العشياا م   ملاة ا   

العا ا  تالم واطنا الع ا ةا ت ال  الا   ه م أص احوا ت تال  في م   اللاما الا  تانع  دا         

الي اقب ال ذة  ةيكا ون     إن لم ةفعل وا       تس المسؤتلهفي مهالا إ  عد  ق ع م  ةاي ب 

 ه   ل . أت كا  ةيطع غ   الشسي  الذي يجلس عله .

المؤل  ف ال  برا شهانس  كى ه  و أت  م    ت  ات   قاض  في ه  ذ  الو  اهي   ش  كل       

الأض س الطايه في للعاله في    »جدي أت ما شا مما ت ل   عن دما أص دق  ا   ال ذي عنوان         

ت مجل في   1979 - 1978ت ش تا  ع ا     ، تال ذي نش ي  «السهاض هفي ت الاتح ا  الس وفهتي   

 ال ا ق  ع   اق التيد .« العل  تالمجتاع»

إن المياق في العاهيفي اذا الموضوع، لم صعسب م  ك ان ةي و  أن الاش تراكهفي ت    

ت النو  ا . لتيض  ف إن  « انع  دا  الديميياطه  في »الاتح  ا  الس  وفهتي ح  د انم  اقا  س  اب    

ا  أتلائ   الن ا  ال ذة   الفع ل صمام        تحلهلًا م   ه ذا الن وع لم ةك   ت ص لب اهتا       

 تصع  علهم  الاشتراكهفي تم ير أت   تلفي ت العالم انت يا الاشتراكهفي فهما.

« التفس  يراا الس  طحهفي »ل  ذل  م    الماك    تاله  اً عن  دما ني  و     يفم  ع  م    

 لأتدا  هامفي، مع  ل  يمك  أن صبرن أمامنا  عم الأض لفي 

الا   م  ذا الش  كل،  ه  م أ ا إ  لم  ا ا ج  يا ما  ل  صل    الأت  دا   اخ  ل ال   »

   دتن تج  و  مؤش  ي تاض  ع      -انمه  اق مجتا  ع تنو  ا  عو  ه  الي  و   ش  كل مف  اج        

ر   و  أي ض     أت ص م  ي ش  ع  تلا تج  و  لأنم  اا  اخله  في خط  ير  ض  وا  كان           

م تخ وصاً م   ال  عب   «احت ا ةفي أت غيرها تلا تتى صدخل مااشي أت عدتان خاقجي

ال الا  ال تي عش ياا الملاة ا م   مواطنهم ا ك انوا        فم  تصفسير ت و   ل  كل   ت  

ةش  اقكون  ش  كل فع  ا  ت الك  اير م    التنوها  اا تالمؤضس  اا السهاض  هفي المتنوع  في   

 التي صت لف منما منوومفي حها   الالا .
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أت تج   و  « ع   د  تج   و   يميياطه   في  ش   كل ك   ا   »ل   هس ص   حهحاً فك   ي   

ا  الس وفهتي ةع د الدتل في    كان  الس اب ت انمه اق الدتل في. إن الاتح     « ميك ةفي مفيطفي»

الأت  ت صاقةخ الاشيةفي تالتي أضس  احت  ا ها عل ى أض ا  الملكه في العام في لوض ائل       

الإنتا . أي كل شي  هو مل  المجتاع تالدتلفي مع نو ا  لط ه  احت  ا ي ميك  ي.     

ع  دد إن ع  د  المؤضس   اا أت المنش   ا ال   تي لا صع  و  ملكهتم  ا لل   دت  ض   هل للغاة   في.       

    اضت دا   عم ملهاا السوق. كذل  الأمي فهاا

إن النو  ا  الاحت   ا ي م  ع الس  لطفي الميك ة  في اليوة  في المعتا  د  عل  ى الت ط  ه       

الميك   ي، أ د إ     ا  تتحيه    أه  دا  المجتا  ع الاش  تراكي ا ت  دا  م    ص   مه          

تض   ائل الإنت   ا  تانتم   ا  ت النس   ا  ت ال   دفاع ع     الا   وق  تمنس اصم   ا ض   د الأع   دا      

ها. في    م    خ  لا  صل    الش  يتا أمك    الإض  ياع ت ص   نهع       ال  داخلها تاي  اقج 

تكمي في الالا ، تكذل  نشي التعله  تالي  ا  عل ى الأمه في. تص  ما الطاا  في المجانه في       

لعاو  أفيا  الشعب، تكذل  صط وةي ته ا  الك اير م   اليومه اا ال تي كان   ص ينن         

 تح  نير الت لف تالولا  تاليمي ت ظل النوا  الاائد.

تات  اً ت أي نم  ان تمك  ان ت الع  الم   ض  ي  حا  ل ص ض  هس الاتح  ا     لم ةك    م

الس  وفهتي ت   و  ما  ل صل    النا  ا   م    التس  اقب أت الأمال  في العاله  في الناجح  في عل  ى        

مس   تود التط   وةي تالان ه   اق الاش   تراكي. لم ةك     مت   وفياً أي ض   اان لنس   ا  صل      

ه اً ه و عا اق  ع       ايط  التي شيعوا  تنفه ذها. إن ج ل ص اقةخ الاتح ا  الس وفهتي عال     

ك  هائل م  التساقب تالاختااقاا المدهش في للآله اا تالأنوا في المس ت دمفي ت مج ا       

الت ط  ه  تصش  كهل الي  ه ، تنو    العا  ل تالمكاف   ا الإنتاجه  في. تم تض  ع مجاوع  في      

كاير  م  المشاقةع الغير مساوحفي ت ته  التنفهذ. صول دا خ بر  عاله في قائع في ت مج ا       

 الميك ةفي تصنفهذ  ل   عاله اً ض ا  ش يتا الملكه في العام في       الت طه  الميك ةفي تغير

لوضائل الإنتا  تنوا  الت طه  الميك ي للاحت ا . م  الطاهعي جداً ت خ    ه ذ    

التسي   في ال    افي تالجدة  د  أن صوم  ي مجاوع  في ك  اير  م    المع   لاا،    اليغ  م        

ا. تكا    كل  ل ، هذا ةع  أن أضااب صل   المع  لاا ه ي الاش تراكهفي   د  اصم       

 «.إن مشاكل الاشتراكهفي صيع  اخل الاشتراكهفي نفسما»ةيي 

تهذا ما ظمي تماماً،  نتهسفي ضهاضفي غي اصشو ، الذي ض اق عل ى طية   ص دمير     
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نو   ا  الت ط   ه  الميك    ي الوته   د تالم   دهش للاحت    ا ، ت   ا ف   تح الا   اب عل   ى       

 م ياعه  لوموق اليطاع اياإ تالملكهفي اياصفي.

ت النو ا  الس وفهتي، ت لهل م     « انع دا  الديميياطه في  »تسب قأي أن اق نويةفي 

على  ل ، أن أغلاهفي المواطنا السوفهه ، تعلى قأضم  الطايفي العاملفي تتت ى أع  ا    

ار ب الشهوعي السوفهتي لم ةك  لدةم  أي نشاا ملحوظ ق اً عل ى عاله في إض ياا    

 ار ب الشهوعي تصدمير الاشتراكهفي تإعا   النوا  اليأاالي.

قأةم    أن  ل    ةول  د م ة  داً م    الأض   لفي الأخ  يد ت  و  فاعله  في تمي  دق        تس  ب

منوومفي الديميياطهفي الاشتراكهفي. على ضاهل الماا  تف  أي المعاةي، يمكنما أن صعاّ ي  

 فعلهاً ع  طاوتاا تم الح الطايفي العاملفيم

تهل ةعتبر ار ب الش هوعي عاله اً ه و طلهع في صل   الطاي في، ت ت ا أن العا ا          

موا على أي تحيك للدفاع ع  ض لطت ، تخ وص اً أن ار  ب لم ةي و   ال دفاع      لم ةيد

ع    نفس    تلم ةي  د  عل  ى صنو  ه  أي مياتم  في فعال  في ض  د الي  ود اليجعه  في تض  د إع  ا     

 اليأاالهفيم

تا ا أن     لم صك    هن  اك أي مياتم  في م    جان  ب العا  ا  تك  ذل  م    ار   ب   

ي، هذا  النتهسفي تتس ب قأي  الشهوعي نفس  تلا تتى م  حال أع ا  ار ب الشهوع

 أن اق صل  النويةفي ةؤكد على تجو  خلل ما  اخل منوومفي الديميياطهفي السوفهتهفي.

إن تاح    ع الأت    دا  الفعل    ي ت ف    تر  لية    ب الاش    تراكهفي تص    دمير الاتح    ا    

الس  وفهتي ت عم  د تك    غي اصش  و  صؤك  د ع  د  ص  حفي  ل    المنط   . ت اليس            

م  الإثااص اا تالوث ائ ، صؤك د عل ى ت  و        السا   م  هذا الف ل صوجد مجاوعفي

مياتمفي تمعاقض  م  حال الطايفي العاملفي ال تي اتتل   مكان اً هام اً، لا يج ون إهااا ا       

  ل تإعطائما ت  حدقها.

   اليغ  م    ك  ل  ل   ، ة   اح م    ال   عب ش  ي  لم  ا ا صل    المياتم  في لم صك      

هفي  اخ  ل الاتح  ا   فعال    تلم صال  غ ت  داً تمكنم  ا م    إةي  ا  عاله  في ص  دمير الاش  تراك     

 السوفهتي.

تت  ى أن الم  ؤقن المش  موق ض  تف  ك  وة ، ال  ذي  ق  ه  ذ  الميتل  في م    ص  اقةخ          

الاتح  ا  الس  وفهتي، أص  هب  ال  ذهو  للاوح  ف الس  ل  تاللاما  الا  ال  تي اص   ف   م  ا      
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الأغلاه  في الس  اتيفي م    م  واط  الاتح  ا  الس  وفهتي تال  ذة  ك  انوا ةعال  ون ت اليط  اع    

الا  تاح وا ليل في م   أف يا  المجتا ع  اغت  اب صل   المنش  ا         ال ناعي المتط وق ت ال   

ال   ناعهفي ال    افي تأص  اح  مل    خ  اإ تش    ي، ت ت  ا أنم  ا ت الأض  ا  ه  ي   

حط  اع ع  ا  مل    للدتل  في تللاستا  ع، تتيم  وا    ذل  كاف    اف  يا  المجتا  ع م    صل             

الأم   لاك ااائل   في تأ ع   دته  جانا   اً لهتاتع   وا ه     بخ   يراا ممتلك   اا الش   عب ال   تي     

غت اوها  هم أصاح الملاك الجد  ملهاق  ةيةفي  ا عشه  تضحاها، صاقكا  يه في  ا

أفيا  المجتاع م  الأغلاهفي الساتيفي ةيع ون ض حهفي للفي ي تالج وع. ت  ل ه ذا تتس ب        

قأي ك  وة  إن ما  ل ه  ذا الأم  ي يح   ل للا  ي  الأت  ت ص  اقةخ الاش  يةفي من  ذ نش  الأها      

 «.تتتى الآن

م   ع انع   دا  قغا   في أغلاه   في الش   عب ت   م      تن ش    ، إن ما   ل ه   ذا ال    ا ، 

الالياا ت الأعاا  السهاضهفي التي لد  م ار ، ةعد أمياً ميلياً رد ك اير. م ع   

العل     أن ما   ل ه   ذ  الو   اهي ، منتش   ي  أكا   ي تت   ى ت ال   دت   اا نو   ا  ارك       

 اليأاالي تأكاي مما ةون  الاعم.

في عل ى خل   قأي ع ا     ان  لأمي عه ب للآم ا ، أن لف   الاش تراكهفي الس وفهته     

شع  كاض ح  اخ ل المجتا ع ةي و   ال دفاع ع   م  الح الأغلاه في الس اتيفي م   أف يا             

الش  عب تتحف     عل  ى ال  ت ل  م    العطال  في ت اللحو  في المناض  افي تتجعل    ةف  تح عهنه         

تأ نه  على ما يجيي م  أتدا  م  تول  تةت  ي  ا ا يمله   الواج ب ت ل   تفاظ اً       

 لا  تمنما أماك  العال.على م ار  تاضتيياق الا

ت النتهس   في النمائه   في، ل   هس مس   تغي اً ت    و   ل    ، لأن ما   ل ه   ذ  الس   لاهفي     

ت ال ديميياطهاا الغي ه في.   « اللهبراله في »تاياو  حد تح  ل تت ى ت مجتاع اا ال دت      

ل  ذل  أن ما  ل ه  ذ  الو  اهي  يمكنم  ا أن تح   ل ت المجتا  ع الس  وفهتي الاش  تراكي    

 لأكاي خطوق  تمنذ ص ضهس .تتى ت اللحواا اراافي تا

ه ذا يح  ت  علهن ا م  ي  أخ يد، أن نح  ات  التاح ه ،  ش  كل معا   اسية  اا      

الأتدا  التي ت ل . ت مال هذ  ارالفي لا  د لنا م  الأخ ذ  ع ا الاعتا اق ت الف تر      

تم  ا ح  ا       غي اصش  و  م    ص   يفاا أ ا إ  ش  ل جمه  ع الآله  اا   1985م  ا  ع  د ع  ا  

المجتا  ع الس وفهتي تك  ذل  ض د صفكه    الاتح ا  الس  وفهتي،    السهاض هفي الفاعل في ت   
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م ع العل   أن غي اصش و  ح د ت ي  الش عب م   جمه ع المؤضس اا السهاض هفي تالمنوا اا            

 التي يمكن  م  خلااا أن ةعبر ع  قأة  أت التي صعكس إقا ص   شكل فعلي.

تليد فشل  ت اليها   دتقها تتى مؤضساا السلطفي ا دثفي مال م ؤتمي ن واب   

الش  عب... الخ. لي  د اظم  يا اري  ائ  أن ض  اب ص  دمير الاش  تراكهفي تانمه  اق الاتح  ا          

ضعف الديميياطهفي ت النوا  السوفهتي،  ل العال الت  ية  الما نم    »السوفهتي لهس 

 تالم ط  ل  م  حال غي اصشو  تجماعت .

م     اصا   اع «  ع   ا  الإص   لا »إض  اففي إ   ل    ، إن أي خط   و  ك   ان ةي   و   م  ا   

صم    د  إ  ص    دمير أض    س ت نه    في الاش    تراكهفي ت الاتح    ا  الس    وفهتي     غي اصش    و  

تالمنوااا الشعاهفي اياصفي   المجتاع الس وفهتي ك ان ةيافيم ا حمل في إعلامه في م  لل         

هائل  في ال    امفي، م    خلاا  ا ةي  و  غي اصش  و  تجماعت     تبرة  ي أفع  اا  أم  ا  ال  يأي   

 اريهيهفي.« لهنهنه للتعاله  ال»العا  السوفهتي على أنم  ةفعلون  ل  تفياً 

ك  ل  ل    يجعلن  ا نس  تنت ، إن الموح  ف الس  ل  للا  واطنا الس  وفه  تالطاي  في      

العامل  في تالش  هوعها، تج  ا  الأت  دا  ال  تي ج  يا ت ال  الا  كان     س  اب الت   لهل       

تإخفا  اريائ  ت ق اليم ا  ت العه ون تار يب النفس هفي تالإعلامه في تانع دا  الأخ لاق        

اً لت  دمير الاش  تراكهفي تإع  ا   النو  ا  اليأا  الي إ     ل  دد أن   اق غي اصش  و  تممه  د  

الالا  م  جدةد.  ذل  كان  أض    تيك في اتتهاله في ةش مدها ص اقةخ الاش يةفي إنم          

ثيفي المواط  السوفهتي  ي ه    فيلم ةكتفوا في   اضت دا  كاففي ارهل تالسال ل ع ع

مس  تود تإ   اناا الاش  تراكهفي،    ل تعال  وا ك  ل م  ا ت تض  عم  لت يةام  ا تص  دمير        

اره ا  الاجتااعه  في ال  تي ك  ان ة  نع   م  ا الش  عب الس  وفهتي عل  ى ال   عهد الاحت   ا ي   

جيا  الا اناا الاشتراكهفي على المس تود الاجتا اعي، تعكس وا ص وق  م ا ةيوم ون       

تالأكا ي  « المس تيال الأف  ل  »   أما  المواط  تموةما على أن  خطواا صدقيجهفي  اتجا  

ا ي تالاجتااعي صكلاوا عن  ك ايراً ج داً تمط ولًا،    كاالًا على صعهد الانا  الاحت 

للاش   تراكهفي.     التواني م   ع  ل     ح   ا      « أكا   ي صط   وقاً تصي   دماً  » اعتا   اق  نمو ج   اً  

غي اصشو  تأعوان   بخ داع الم واطنا الس وفهه  تتيم وه   ش كل مم نم  تعط           

م  كل الوضائل ال تي كان   متات في ت  ل   تال تي تمك نم  م   التع اير ع   أقائم             

ت و  الأت  دا  الجاقة  في، ع دا ع    الآله  اا ال تي تمك    الش  عب م   تحوة  ل مقائ    إ       
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 أفعا  تيهيهفي.

*** 

النويةفي الأخير التي صفسي انمه اق الاتح ا  الس وفهتي، إن صيصهام ا اي ير لا      - 6

ةع  أنما الأحل أهاهفي على ص عهد الواح ع الفعل ي، تال تي صتاح وق ت و   تق تمس اهافي        

 ذا المجا .غي اصشو  نفس  ت ه

إن  تق غي اصش  و     دتن أ ن  ى ش    عو  ه  الأهاه  في. إن الي  يا  ت   لوا عل  ى        

إمكانهفي تحلهل الأتدا  اعتاا اً على تح ائع تيهيه في  و م   خ لا  الدقاض اا ال تي تم        

 كيها ضا ياً. م  خلا  هذ  اياتمفي ضو  نحات  إعطا  معلوماا ميك    تش امل    

 س لفي  الذاا.صعكس الآقا  تتجماا النوي تو  هذ  الم

ت الك  اير م    ار  الاا ال  تي م  يا معن  ا تت  ى الآن، تال  تي ح  د لا نتف    م  ع         

تجم  اا نو  ي  ع  م الم  ؤلفا ت  و  ع  د  م    المس  ائل ال  تي تم  قاض  تما أت اا  د  م         

ص  هاغتما  م  ذا الش  كل أت  اك أت النواة  ا اريهيه  في ت  و   ل    تال  تي صفس  ي الم   ير      

ف   ن اا  د  م    ني  دها ه  و إلي  ا  ال   و  أت   ال  ذي مل    إله    الاش  تراكهفي الس  وفهتهفي، 

 إغنا  الموضوع ا ةد م  المعلوماا تالتفاضير التي لد  هذا الغيع.

تهكذا ف ن أت  صااة  كاير ت تجماا النوي تو   تق غي اصش و  ت عاله في   

ص  دمير الاتح  ا  الس  وفهتي ةتعل     تحله  ل موحف    العيائ  دي تص   يفاص  اعتا  ا اً عل  ى          

لوجه  في. إن الكاص ب تالم  ؤقن البرةط  اني اقصش ي    ياتن ةكت ب ت  و  م  ا    حناعاص   الإةدةو 

ت أكس فوق  تح    نف  س   1996ت كتا     ال  ا ق ع  ا   « ظ  اهي  غي اصش و  »ةس اى  

العن   وان، ح   ائلًا  إن غي اصش   و  لع   ب ال   دتق الأضاض   ي ت عاله   في لية   ب الاتح   ا       

تس ب قأي الم ؤقن   ت«. الشهوعهفي المتش د   »السوفهتي، تهم حا   الا تعا  ع  ما ةساى 

 ياتن إن انيلاب غي اصشو  كان تا اً تغ ير متوحع اً ض وا  ك ان  ل   عل ى المس تود        

الفك  يي أت اليه  ا ي،  ه  م تمك    ت ش  كل ض  يةع م    صف   هخ تصفس  ير المنووم  في     

السوفهتهفي   ضيها. مع العل  أن غي اصشو  تات  مجد اً صيا   تق اليه  ي اليتض ي   

ب ال الا  عل ى الغ يب  ش كل مااش ي ة اتلًا اض ت دا         العو ه    هتر الأت  فاتح اً أ  وا    

 اريائ  التاق هفي.

أم   ا المجاوع   في الاانه   في م     الكت   اب تخلاف   اً ل   يأي     ياتن، تمه   ل إ  اعتا   اق  
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غي اصشو  أن  ةومي  وجو  عد  تت ذق تت ان  ت ص  يفاص  أكا ي مم ا ةو   عن  . ت        

كلا في للا ؤقن ج يري هه و،    ن غي اصش و        الواض عفي الانتش اق ة ذكي    ت مجلفي  ةنش 

 «.السوق اري »ةعتبر م  المؤةدة  ت شكل عل  لإةدةولوجها 

م    جم  في أخ  يد،    د أن ةغف  ه  نوفهك  و  ت اصية     اض  هكو م    خ  لا         

( ةعت بر  1994فال  ا ق ع ا    « غي اصشو  تنماةفي ار  ب الش هوعي الس وفهتي   »كتا ماا 

الش  هوعهفي  »فهتي الس  ا   ك  ان م    أن   اق    أن الأم  ا الع  ا  للح   ب الش  هوعي الس  و    

 .اهتم  المؤةدة  لأفكاق« الأتقت هفي

فال  ا ق  « ث وق  غي اصش و   »أما قأي الكاصب انطونه و  ي اغس تهنو ت كتا       

( ةعتبر أن غي اصش و  مهكه افالي الن ع في تال ذي ةعت بر أن الفك ي ة  صي ت        1998عا  

ق الواضطفي تها  الأتتد هو اغت اب السلطفي تالتش ام  الدقجفي الاانهفي تالغاةفي لدة  صبر

  ما.

لا يمكنن    ا إلا أن نواف      عل    ى أن انح    يا  غي اصش    و  تميتح      تخهانت           

الإةدةولوجهفي لعا  الدتق اراض   ت نمس   السهاض ي. م ع أن   م   المعتي د أن التاسه ل         

الس وفهتي  المفيا لش  هت  يمك  أن ص  ي  الدقاض في العلاه في لعاله في ص دمير الاتح ا        

تالاش تراكهفي، لأنم  ا يمك    أن تحس  ب انتا  ا  ا لل  ا ع     ع  م العوام  ل الجوهية  في   

تااام  في فها  ا      تاح  ع ارال  في ال  تي منح    غي اصش  و  إمكانه  في التا  ا ي ت لع  ب  

  تق .

م  الواضح أن  لم ةفعل شه اً م  صليا  نفس . إضاففي ل ذل  ك ان ص  يف  عل ى     

تاجتااعه  في تصاق ه  في ة  د   ت اللحو  في ال  تي    ال  دتا  ض  ا  ت  دت  تح  يائ  ضهاض  هفي    

ا تعد فهما غي اصشو  ع  خ  ضلف  اندق و  تالذي صواهي ت الاداةفي أن  ةسير عل ى  

خط  ا ، فها  ا ه  و ت اريهي  في اصا  ع نم     وخ  اقة  تخيتصش  و  تال  ذي ص  اا أن اا  ا         

ت  ى أن   اقاً تأصااع  اً م  تغلغلا ت  ع  م حطاع  اا المجتا  ع الس  وفهتي، تم    ا تا  ل ت  

  اخل ار ب.

إض  اففي إ   ل   ، لي  د تو  ى المؤة  دة  لإض  عا  الس  لطفي الميك ة  في تصش  يةع         

الملكه  في اياص  في تصوض  هع  تق الس  وق ار  ي ،   ن   اق لا ةس  تمان  ع  د ه  ت ف  تر .       

نانه  اا الي  ين الماض  ي  اخ  ل المجتا  ع الس  وفهتي. ع   ن ح  وصم  تنف  و ه  انتش  اق تنم  و   
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الش يعي تالطفهل ي  ي الدةنامهكه في العاله في.      النشاا اياإ لليطاع الاحت ا ي غير

تهكذا  د أن ظاهي  غي اصشو  هي امتدا  لواهي  ضهاض في حديم في تمتواقث في ته ي     

 نتا  الويت  الموضوعهفي التي ضاعدا على تلا صما.

*** 

إن الك  اير م    الا  اتاا ال  ذة   قض  وا ش    هفي غي اصش  و  تظاهيص    يمهل  ون  

  صنفهذ خطفي ةد   كان  موضوع  ضلفاً تمن ذ  إ  الاعتيا    ن ص يفاص  هدف  إ

أم د  عه  د، تال تي صنتو  ي الاه   في المناض افي لتحيهيم  ا. م  ع أن التي  ي ال  دحه  لش    هفي      

ص  د  عل  ى ع  د  تحله     اع  د النو  ي الك  ات  اعتا  اق  نعها  اً للاتح  ا     -غي اصش  و  

ان  السوفهتي، تكان على الدتا  ةي د  عل ى اليه ا    فع ا  غ ير مدقتض في تمتس يعفي،       

الا  حياقاص  صكون ت الغالب متعليفي  الت  النفسهفي ت صل  اللحو في. نح   نمه ل إ     

الاعتي  ا  أن    عن  دما أح  د  ت تهنم  ا عل  ى صي  دة  صن  انلاا جم    لأص  حاب الأفك  اق        

اللهبرالهفي تالبرجوانةفي ال غير  تاليطاعاا الفاضد  تالإجيامهفي  اخل المجتا ع اليتض ي   

برةالهفي على ال عهد العالي، ف ن  فعل كل  ل   اعتا ا اً   تكذل  اي وع لليود الإم

 على حناعاا انتمانةفي  يماغوجه  أكاي منما  نا اً على خطفي معد  ضلفاً.

ت ختا  عالنا هذا، نيةد أن نؤكد مي  إض افهفي عل ى موحفن ا،  ش  ن الانمه اق      

و  للاتح  ا  الس  وفهتي تني  و  أن م  ا ت   ل لا ة  د  عل  ى الإط  لاق عل  ى تج     يالتراجه  د

عه   وب أت خل   ل ت الاش   تراكهفي أت نوامم   ا تلا عل   ى ض   عف ت إمكانه   اا النو   ا       

 الاشتراكي على تحيه  الناو تالتطوق.

تك  ذل  أن ه  ذا الانمه  اق تال  دماق ال  ذي أص  اب الاتح  ا  الس  وفهتي لم ةك        

 ساب صذمي الش عب تع د  حاول    الاش تراكهفي تلم يح  ل  س اب ع دتان مس لح م            

 اياق .

ت اض  تهعاب التط  وق أت « ض  عف المي  دق »لس  وفهتي لم ةنم  اق  س  اب إن الاتح  ا  ا

اض   تحالفي  ن   ا  اش   تراكهفي صت    ف  يا   في الكا   ا  أت لع   د  إمكانهتم   ا الت    حل  م   ع    

 «.اللهبرالهفي الديميياطهفي»، تإن  ل  ةيت ي في  على الأنوافي «الاحت ا  الم تل »

تتا  ا  ك  ذل  الأم  ي لا يمك    صفس  ير م  ا ت   ل م     م  اق تلية  ب  نتهس  في ا  

، تت  ى تل  و ك  ان يمتل     ض  لطفي تاض  عفي   «م    حا  ل ش     تات  د »ت   و  خهان  في م  ا  
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 تمطليفي تإمكانهاا هائلفي.

تس  ب تجم  في نوين  ا م    المنطي  ي اعتا   اق م  ا ت   ل م    صغ  يراا ت الاتح   ا           

السوفهتي على أن  انت اق ن ع  اجتااعهفي تضهاضهفي ة د  ، تلع د  أض ااب قافي   أت     

تت  ى حا  ل انت   اقها. ه  ذ  الن ع  في كان    صوم  ي أت    صعاةش    م  ع الا  وق  الاش  تراكهفي  

لتفي تسب شيتا الاه  في اراض نفي ا ا لكنم ا ظل   موج و   خ لا  جمه ع الميات ل          

 التاق هفي لتطوق المجتاع السوفهتي.

ت الاداة  في، إن اض  تاياق نش  اا ه  ذ  الن ع  في لم  د  طوةل  في م    خ  لا  حاع  دصما         

لييتةفي ال قاعه في لل الا  تمواطنهم ا. إن    الاجتااعهفي ةعو  ضاا  ت الغالب إ  التركهافي ا

له  نا تض  تالا تص  فا ه  ذ  ارال  في  ش  كل ش  امل ت حه   . م    خ  لا  فماما  ا ال  دحه    

تك  ذل  « قف  اق ال  دقب»ل  ذل  الوض  ع حام  ا ةوض  ح نوية  في  حهي  في ت  و   تق تمك  ان   

الاجتااعه  في تالاض  تفا   م    كاف  في العوام  ل ال  تي صس  اعد ت صط  وق     يعتل  ف الو  واه

 الاشتراكهفي.ت ا  الاوق  

إن تض   ع صل     النوية   اا تصطاهيم   ا  ش   كل ص   حهح ض   اه  ت إيج   ا  ار   ل    

السهاضي الناجح للاس لفي ال قاعه في ت قتض ها الس وفهتهفي كايتل في أت  ت ع د  ل   ت       

عاو  الاتحا  السوفهتي. يجدق  نا التذكير  اخت اق أن أه   تلف ا  ار  ب الالش في     

طاي  اا الفلات  ا الفي  يا . أم  ا الطاي  في    ت ن   ال  لتحيه    الاش  تراكهفي ك  انوا م       

الوضطى م  المجتاع تالتي صعد كاير  م  تهم الع د  اعت برا  خ ير  إض افهفي تهام في      

ت اعافي للا وق  الاش تراكهفي. أم ا مجاوع في الإحط اعها تكا اق الم لاك ال  قاعها في د          

اعت   برا من   ذ الاداة   في طاي   في معا ة   في للا   وق  الاش   تراكهفي. تف     ه   ذا الف   ين الطاي   ي   

 لإةدةولوجي تالواحعي، تم تحيه  التفوق السهاضي م  حال حود الاوق  الاشتراكهفي.تا

م   المعل و  أن    عل ى ص عهد التس  اقب التاق ه في، فغ   اياض  ي ض و  ةلس    إ         

تالفي الكاون تالعا ل الس يي لف تر  طوةل في م   ال  م  م ع تف اظم  عل ى تج و ه . ت           

ع  ا   الاعتا  اق إ  ش    هفي نم   خيتصش  و  ظم  يا صل    الي  ود تنم  ، تح    ش  عاق إ  

 وخ  اقة . أم  ا ت الن   ف الا  اني م    الااانه  اا تت ف  تر  تك    غي اصش  و  تةلتس       

فليد عبرتا ع  تجو ه . أما ح وصم  الاجتااعه في في د صيك  ا ت عتل ف اليطاع اا       

 ت نا  غير الشيعهفي.« الاحت ا  الااني»تخ وصاً ضا  
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العناص   ي اليه  ا   ال   تي ل   دةما  لتيض  ف ت صل     الميتل   في لم صت  وفي الك   وا  تلا   

إمكانهفي إعا   صشكهل الأتض اع تص  حهح الأخط ا  م   خ لا  التيه ه  ال  حهح ا ا         

 تم  ث  إيجا  ارلو  المناضافي لإخيا  الاشتراكهفي م  الم نق التي تحع  فه .

تهك  ذا، ت ار  د الأ ن  ى، لم صي    أي جم  في قاه  في عل  ى ال   عهد السهاض  ي        

حدةد الأعدا  الداخلها تف  الويت  السهاض هفي ا  د      اليها    ي تحلهل مناضب لت

تارلف  ا . ته  ذا أ د إ  إجم  اع اكتش  ا      لتل    الميتل  في تتمهه   ه  ع    الأص  دحا  

مؤامياا الأعدا  ت الداخل تالمواجمفي ضد النوا  الشيعي اليائ  ت التالي م نعم  م     

 ليةب حها  تمنس اص  الاجتااعهفي.

ح   ع ه   و العك   س، فلي   د تمك     أع   دا       أم   ا ال   ذي ت    ل عل   ى اقع الوا   

الاش    تراكهفي الت    اق ها م      أن     اق اليأااله    في م      التس    يب إ   اخ    ل الان    ا     

الاشتراكي كالسو  تلي  م   ال داخل، ت ح وا ت خططم   اليامه في إ  تحدة د       

أت ع   الف اا الفعالفي تالنشطفي م  أن اق الاش تراكهفي تخ وص اً أتلائ   ال ذة  ه        

ع عنم   ا تع     منس اصم   ا السهاض   هفي تالاحت    ا ةفي تالاجتااعه   في.   عل   ى اض   تعدا  لل   دفا 

ت حوا أة اً ت تض ع خ  ومم  ت تال في م   العس   تالش لل منع تم  م   اليه ا     ي           

عال فعا  تم ؤثي. تف   ه ذا الس هاق، ض ؤا  ه ا  ةط ي  نفس  ، م ا ه و تس   تنوعه               

قها عل   ى المس  اعد  اياقجه   في ال  تي صلياه   ا أع  دا  الاش   تراكهفي م    اي   اق  تم   د     

 ال عهد السهاضي تالاجتااعي تالمعلوماصي تالتي  تالما ي تغير ...الخم

تهكذا، تتح  ص ثير مجاوعفي م  العوام ل تالم ؤثياا ض وا  كان   م    اخ ل       

ار ب أت الالا   شكل عا  تالتي ضاها   تشكل ص  وق خ اإ ت و  الاش تراكهفي     

ن الأ    دتن ص وصي أت اض ت دا      التي تحي  المجتاع الديميياطي الم  هي، تالتي يمك   

إن  ل    المجتا  ع يمك     ن  الأ     دتن    -العن  ف تالي  و . لك    أن الش  ي  المم    ج  داً   

تج   و  ض   لطفي تكومه   في ميك ة   في حوة   في، ت    دتن ملكه   في عام   في لوض   ائل الإنت   ا  أت   

لط  ه  ميك   ي للاحت   ا . إض  اففي إ   ل    أن ما  ل ه  ذا ال  يأي ةؤك  د أن تحيه     

لك  مع صي دة  صن انلاا مجانه في    « تم   تن معاقض تاضح المعالم » ل  ضو  ةكون 

اللهبراله  في تصان  ى الملكه  في  »تم    ط  ي  تات  د ل   الح ح  ود الامبرةاله  في تالإة  دةولوجها    

 «.احت ا  السوق اري »اياصفي لوضائل الإنتا  مع الانتيا  إ  
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 الفعل ةوج د تض   أن  اق ه ذا الاتج ا  أن ا  اعتي دتا تم   أعا احم  أن   م              

لك     لم «. نو   ا  اش   تراكي أف    ل تأكا   ي كا   الاً »ك     تحيه     خ   لا   ل     يم

ةلاتو   وا أن تلف   ائم  ل   هس ل   دةم  أي صوج     اش   تراكي، تأن هام     الأتت   د ه   و      

 ار و  على الما    ي تضهلفي كان  تتحيه  الم الح الش  هفي.

ما    ل ه    ذ  الن ع    في أتج    دا الأقض    هفي المناض    افي لناوه    ا تتحيهيم    ا ت عم    د   

تيحت ل قجاا ا المناص ب العله ا ت ار  ب تالدتل في، تم          غي اصش و  تلتن ا  ش يعهتما    

 خلا   ل  ضعوا لتحيه  التحو  الكاير ت المجتاع السوفهتي.

في  ت عمد غي اصشو ، ظمي هذا ايداع ت ال نم  السهاض ي، تل هس كا ا     

ا ع  وا لان  ا  نم  و   جدة  د متح   ي م    الاش  تراكهفي،    ل أضس  وا لميتل  في جدة  د  م       

 حفي ممتلكاا الشعب.الفوضى تالدماق تضي

 ، إن الن  ا  تح  ب أن تحا  ل الي  دق   اخيس  ال كلا  ااالهن  ا ةستحس    ص  ذكي  

مسؤتلهفي التعاض في ال تي ه    م ا علا اً أن الن ا   ع د  تكا تم  تص  يفاصم  اياط  في           

 ة نعون صعاضتم    ةدةم ...

ض   يوا الع   يت  اليديم   في تص   دمير الاتح   ا      يج   ب أن نفم     أن أت   دا  ما   ل   

الس  وفهتي أم  يان  تل  ف إت  داهاا ع    الآخ  ي ك  ايراً، ض  وا  ك  ان  ل     التوحه          

ال م  أت  ارس  أت  النتائ  المترصافي على  ل . تم   الواض ح، ان   الآن تض ا ياً ةوج د      

ل أنا  كاي ةيةدتن أن ةعيفوا ضاب فشلم  تانمهاقه ، تخ وصاً معيففي صل  العوام  

 تالأضااب التي صيع خاق  ضهطيصم  المااشي .

لهس م ا ففي أن ال عه  الكوقي فهدقةل كاضترت تج  كلام اً تاض حاً عل ى    

ض  اهل الس   يةفي تالاض  تم ا  إ  أتل     ال  ذة  ة   يخون  ش  كل  ائ    ت    وا ع  ا       

ةش كون صعاض تم  تت  نم   تن أن ةعترف وا  ال ذنب ال ذي احترف و  ج يا  م ا ت  ل ت           

 3النهكاقغوة  ت عد ها ص اقةخ  « نهوغانة » حفهفي التي أجياها مع جيةد  الميا لفي ال

عل   كاض ترتا   « ض تالا تانمه اق الاتح ا  الس وفهتي    »تالتي عنوانم ا   1992ت ةيان عا  

 على ما ت ل ت  ت  أتقت ا الاشتراكهفي حائداً 

إن الاش  تراكهفي ت أتقت   ا الش  يحهفي لم صم    ، إن ض  يوطما لم ةك     س   اب       »

 «.أت حود حاهي   ل هي أنم  تهاصما انتحاقاً عوامل
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إ ا كان لعالنا على هذا الكتاب ل  أي مغذد أت مفمو  أت حهافي، ف  ن نويصن ا   

أتلًا تأخيراً صعتاد على أمل فتح   اب الني ا  المعا  . ننتو ي م   ه ذا الني ا  أن ة  صي         

 كان    الس  لطفي ت  إ تفس  ير تيهي  ي لمس  الفي ما  ل. كه  ف أن مجاوع  في م    الأش   ا    

ة  دها تمكن    م    خ  لا  غاائم  ا تطهش  ما فتقا  ا م    خ  لا  اقصااطم  ا م  ع اي  اق           

تخهانتما لالدهام م  مس اعد  الامبرةاله في مجان اً لك ي تحتف ل  انت  اقها اله و  عل ى         

 أت   تلفي اشتراكهفي منت ي  ت صاقةخ الاشيةفي.
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